
} تونــس - قالـــت مصـــادر مقربة مـــن حركة 
النهضـــة إن رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي 
يواجـــه ضغوطا من قبل أعضـــاء في المكتب 
التنفيذي والسياســـي وخاصة مـــن القيادات 
في الجهات لدفعها إلى الانسحاب من حكومة 
يوســـف الشـــاهد على خلفية تلميحات حزب 

نداء تونس بفك التحالف معها.
وأضافـــت المصادر أن حالة من التشـــنج 
تســـللت إلى المكاتـــب المختلفة وإلى مجلس 
الشـــورى بعـــد تمســـك الغنوشـــي بضرورة 
اســـتمرار الحركة بالتموقع فـــي الحكم مهما 

كانت حدة الأزمة وتداعياتها.
وكان قياديون في نداء تونس طالبوا بفك 
التحالف مـــع حركة النهضة في الحكومة بعد 
فشـــل مرشـــح الحزب في الفـــوز بالانتخابات 
الجزئية بألمانيا، متهمين النهضة بأنها تعلن 

دعم التوافق في العلن وتقف ضده في السرّ.
ولـــم ينف القيـــادي فـــي حركـــة النهضة 
محمد بن ســـالم في تصريح لـ“العرب“ وجود 
غاضبين من استمرار خيار التوافق، لكنه قلل 
من حجم المعارضين لهـــذا الخيار وتأثيرهم 

داخل الحركة.
وقال بن ســـالم، وزيـــر الفلاحة في حكومة 
الترويـــكا، إن هنـــاك أصواتا هامشـــية داخل 
حركة النهضة تطالب بمغادرة حكومة الوحدة 
الوطنيـــة، لكن تيار الأغلبيـــة والذي صوت له 

مؤتمر الحركة الأخير، يدعم نهج التوافق.
ولفـــت بـــن ســـالم إلـــى أن ”تصريحـــات 
(قيادات) النداء بخصوص فك الارتباط مجرد 

تصريحات للاستهلاك“.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن حزب 
النداء ســـيجد نفســـه مجبرا على فك ارتباطه 
بحركـــة النهضة اســـتعدادا لانتخابات 2019، 
وأن التصريحـــات التي صدرت عـــن قياديين 
مـــن النداء تجاه النهضـــة كانت ضرورية قبل 
الانتخابات المحلية، مشيرين إلى أن استمرار 
تقاربه مع النهضة ســـيدفعه إلى خسارة جزء 

واسع من جمهوره الانتخابي.
ويـــرى المتابعـــون أن النـــداء لا ينوي فك 
التحالف الحكومي أو التنســـيق في البرلمان 
مع الحركة، لكنه ينأى بنفســـه فـــي المواقف 
السياســـية وخاصة فـــي القضايـــا الخلافية 
المتعلقة بالمدونة التشـــريعية، حيث يحرص 
النداء على تأكيد خلفيته الحداثية والتقدمية 

للتمايز عن النهضة.
وقال القيادي في نداء تونس أنيس معزون 
إن النداء والنهضة في  في تصريح لـ“العرب“ 
حالـــة تنافس انتخابي حاليا بســـبب اقتراب 
الانتخابـــات المحليـــة، وأنه ”لذلـــك أعلنا فك 

الارتباط لتكون منافسا لنا في الانتخابات“.
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} دمشــق - تغض روســـيا الطرف عن عمليات 
عســـكرية تركيـــة تجـــري على قدم وســـاق في 
جيب عفرين شـــمالي غرب سوريا، في محاولة 
لاســـتثمار الإصرار التركي علـــى هزيمة قوات 
حماية الشعب المتمركزة في المنطقة، لتحقيق 
مكاســـب اســـتراتيجية جديدة لنظـــام الرئيس 

بشار الأسد.
وتترك روســـيا الأكراد تحت ضغط عسكري 
تركي، وتأمل في تعرض الأكراد لهزيمة سريعة 
على أيدي الجيش التركـــي ووحدات ما يعرف 
بـ“الجيش الســـوري الحر“، وطلب الحماية من 
قوات الجيش الســـوري المتمركـــز بالقرب من 
مدينـــة تل رفعت الواقعـــة ضمن منطقة خفض 

تصعيد متفق عليها بين روسيا وتركيا.
وعرضت موسكو على الأكراد تسليم منطقة 
عفرين للجيش الســـوري، كما طلب مسؤولون 
سوريون أيضا إرســـال تعزيزات عسكرية إلى 

المنطقة انطلاقا من حلب.
وقال ألدر خليل، القيادي في حركة سياسية 
تســـيطر على مناطق كردية في ســـوريا، لقناة 
”ســـتيرك تي فـــي“ الكرديـــة إن ”الـــروس قالوا 
لمجلـــس إدارة عفرين إن الأتـــراك لن يهاجموا 
المدينـــة إذا كانـــت قـــوات الجيش الســـوري 
رابضة فيها“، مضيفا أن ”إدارة كانتون عفرين 

رفضت العرض الروسي“.
ورغـــم الرفض العلني لـــكل القوى المؤثرة 
في ســـوريا للعملية التركيـــة التي أطلق عليها 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغان اســـم 
”غصن الزيتون“، يشـــعر الأكـــراد بأنهم تركوا 

بمفردهم في مواجهة الأتراك.
واتهـــم نـــوري محمـــود، المتحدث باســـم 
وحدات حماية الشـــعب، روســـيا بأنها منحت 
تركيـــا الضوء الأخضر لإرســـال طائراتها فوق 
عفرين. وســـحب الروس قواتهم مـــن المنطقة 
قبل الهجوم. وقالت قوات سوريا الديمقراطية 

إن روسيا أطفأت راداراتها.
كمـــا طالبـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا اللتيـــن تقودان 
التحالـــف الدولي بتوضيح موقفهما من عملية 

عفرين.
ويـــدور فـــي الأماكـــن التي يســـيطر عليها 
الأكراد في سوريا الجدل حول الدعم الأميركي، 
مـــن منطلق تراجـــع الثقة في مدى هـــذا الدعم 

ومصداقيته. وتطرح عملية عفرين أمام الأكراد 
تناقض الدعم الأميركي المقتصر إلى الآن على 
منطقة شرقي نهر الفرات. ويعكس ذلك اقتصار 
الدعـــم على مناطق جغرافية دون غيرها، عكس 
منطق ”الدعم المطلق“ الذي مازال المسؤولون 
الأميركيون يعبرون عنـــه في تصريحاتهم إلى 

الآن.
وقد تتسبب السياســـة الأميركية الغامضة 
تجاه الأكراد في اضطرارهم للجوء إلى النظام 
السوري، إذا ألحق بهم الجيش التركي خسائر 
كبيرة. لكن يبدو إلى الآن أن الأكراد صامدون.

وقالت هيفي مصطفى، الرئيس المشـــترك 
للمجلـــس التنفيذي لعفرين، لموقـــع ”أحوال“ 
الصادر باللغات التركية والإنكليزية والعربية، 
”إننـــا طردنا قـــوات النظام قبل نحـــو 6 أعوام 
وقدمنـــا الكثير من الشـــهداء كـــي نغير النظام 
نحـــو نظـــام حر في كل ســـوريا وفي الشـــمال 

أيضا“.
وقال مسؤول كردي آخر إن هدف روسيا من 
السماح لتركيا باستخدام المجال الجوي فوق 
عفرين وغـــض الطرف عن الغزو البري، لم يكن 
القبول باستيلاء تركيا على المنطقة، ولكن كان 
لإجبار الأكراد على الارتماء في أحضان النظام 

السوري.
وأكـــد فارهـــاد باتييف، الرئيس المشـــترك 
للهيئة الثقافية القوميـــة للأكراد المقيمين في 
الاتحاد الروســـي، لـ“أحوال“ أن ”رغبة الروس 
هـــي إخضاع الأكـــراد تمامـــا للأســـد. العصا 

التركية أداة للوصول إلى هذه الغاية“.
وأضاف ”خســـارة عفرين ســـتعني المزيد 
من الضغوط والانسحاب التدريجي من مناطق 

أخرى، حتى نصل إلى تدمير كامل لروجافا“.
ويعني تدمير روجافا خســـارة المشـــروع 
الكردي لإقامة إقليم حكم ذاتي شمالي سوريا.

وليســـت هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التي 
يســـعى الـــروس فيهـــا لكســـب أراض جديدة 
للنظام الســـوري عبر اســـتخدام تركيا كفزاعة 
للأكـــراد. ففي فبراير من العـــام الماضي رفعت 
الذراع المســـلحة لحزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الكردســـتاني علـــم النظام الســـوري في ســـت 
مناطق في محافظة حلـــب، من بينها مدينة تل 
رفعـــت القريبة من عفرين، لتجنب أي صدام مع 
قـــوات المعارضة الســـورية والقـــوات التركية 
المشاركة في عملية ”درع الفرات“، إبان دخول 

هذه القوات إلى مدينة الباب.
ويقـــول تيمـــور أحمـــدوف، المحلـــل فـــي 
المجلس الروسي للشؤون الخارجية، إن ”نقل 
عفرين لسيطرة النظام السوري هو السيناريو 
الأكثر قبولا بالنسبة لجميع الأطراف. تركيا لن 
تقاتل الأســـد باعتبارها أحد الأطراف الضامنة 

فـــي الصـــراع، بالإضافـــة إلـــى أنهـــا اعترفت 
بشـــرعية حكم الأســـد خلال اتفاقات سابقة مع 

الروس“.
ونقل السلطة في عفرين إلى النظام السوري 
خطوة جوهرية ملحة بالنســـبة لروســـيا التي 
تســـعى إلى إقنـــاع الأكراد فـــي مناطق متفرقة 
من ســـوريا بأن ”بإمكانهم الحصول على حكم 
ذاتي، بشرط السماح للنظام السوري بالتحكم 

في ملفي الأمن والحدود، وأن عدم القبول بهذا 
الشرط سيجعل الأكراد مكشوفين“.

وقال أحمدوف ”أشـــك في أن روسيا أعطت 
الضوء الأخضر لتركيا للسيطرة على الكانتون 
كاملا. روسيا ستبقي قوات استطلاع في مدينة 
تل رفعت لمعرفة مدى قدرة الأكراد على التحمل، 
ومدى اســـتعدادهم لتغييـــر رأيهم بخصوص 

تسليم المنطقة لقوات الجيش السوري“.

} بغداد - يحاول محافظ النجف لؤي الياسري 
حليف رئيس الـــوزراء العراقي حيدر العبادي، 
امتصـــاص ارتـــدادات زلزال كبيـــر تعرض له، 
عندما ألقت السلطات الأمنية القبض على نجله 
وهو يحمل كميات كبيرة مـــن المواد المخدرة 
في بغداد، فيمـــا أعادت هـــذه الواقعة التذكير 
بالمخاطـــر الكبيـــرة التـــي تواجـــه المجتمع 
العراقي في ظل انتشار تعاطي وتجارة السموم 

المخدرة في البلاد.
وبقيت الأوساط الإعلامية العراقية مترددة 
فـــي تغطيـــة الخبر، خشـــية أن يكـــون مفبركا 
أو جزءا من عمليات ”التســـقيط السياســـي“، 
التـــي انطلقـــت مـــع مرحلـــة عقـــد التحالفات 
الانتخابية اســـتعدادا لاقتراع حاسم مقرر في 
مايو القادم. لكن نشر صور الياسري الابن رفقة 
اثنين من أفـــراد عصابته بجانب كميات كبيرة 
من المواد المخدرة، حوّل الأمر إلى ”قضية رأي 

عام“.

وبـــدأ الأمـــر عندمـــا أعلنت شـــرطة منطقة 
البيـــاع جنوب بغداد، أنها ألقـــت القبض على 
عصابة تتاجر بالمخـــدرات تضم نجل محافظ 

النجف.
وقالت الشـــرطة إنها تلقت معلومات بشأن 
”وجود عصابة تقـــوم بالمتاجـــرة بالمخدرات 
تتنقل في أنحـــاء محافظة بغداد“، موضحة أن 
عددا من الوكالات الأمنية شاركت في التنسيق 
وتبـــادل المعلومات قبـــل أن يلقى القبض على 

أفراد العصابة عبر كمين مفاجئ في الشارع.
وأوضحت الشرطة أن أفراد العصابة ثلاثة 
أشخاص، بينهم شـــاب يدعى جواد وهو نجل 

لؤي الياسري محافظ النجف.
وقالـــت إن المواد التـــي ضبطت في حوزة 
أفراد العصابة تضم ”28 كيســـا من الحشيشة 
(القنب الهندي) تتراوح أوزانها بين 190 و200 
غرام“، بمجموع يفوق الستة كيلوغرامات، مع 

”8 آلاف حبة مخدرة“ وأسلحة وأموال.

لكن المفاجأة الكبيرة جاءت عندما كشـــفت 
التحقيقات أن نجل محافظ النجف المتورط في 
هـــذه التهمة، هو ضابط فـــي جهاز المخابرات 
العراقـــي، ويحمل هويـــات تعريفيـــة ووثائق 
لتســـهيل حركته صادرة عن أرفع المؤسســـات 

الأمنية.
وتوقـــع مراقـــب سياســـي عراقـــي أن يتم 
التستر على هذه الجريمة مثلما تم التستر على 
جرائم ســـابقة أكبر منها وأشد خطرا من خلال 
اعتبارها جزءا من الصراع السياسي المحتدم 

للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العرب“، ”الســـلطة 
القضائية في العراق ليست مستقلة بما يسمح 
لها بأن تتجرد من الانحياز لهذا الطرف أو ذاك 

من الأطراف المتصارعة“.
ويقول نشطاء إن تجارة وتعاطي المخدرات 
لا يمكـــن لهما أن ينتشـــرا في بلد مـــا من دون 

تورط مسؤولين نافذين فيه.

وفـــي العراق، توجه اتهامات مباشـــرة إلى 
أقارب المســـؤولين بالتورط في هذا النوع من 

التجارة، فضلا عن تهريب العملة والسلاح.
ويقول نشطاء إن ”ســـلطات نافذة يحركها 
أقـــارب مســـؤولين نافذين تســـهل تدفق مادة 
الكريســـتال، التـــي توصف بأنهـــا أردأ أنواع 
المخدرات وأشدها تأثيرا على العقل من إيران 

إلى البصرة، ثم إلى مختلف المحافظات“.
ويقول ساسة في بغداد إن تجارة المخدرات 

لا تقل خطرا عن تهديدات تنظيم داعش.
وقال ضابط كبير فـــي وزارة الداخلية على 
صلة بالتحقيق فـــي ملف نجل محافظ النجف، 
إن ”الهيئـــة التحقيقيـــة تعرضـــت إلى ضغوط 
كبيرة خلال الســـاعات التي تلت إلقاء القبض 
علـــى المتهميـــن، لتغييـــر محضـــر الضبط أو 
التلاعب بالإفادات أو إخفاء المبرزات الجرمية، 
لكنها صمدت وكشـــفت نتائج التحقيق الأولية 

وصور المتهمين للرأي العام“.

وحـــاول محافظ النجف النأي بنفســـه عن 
تداعيـــات اعتقـــال نجلـــه وهو متلبـــس بنقل 
مواد مخدرة، مشـــبها نفسه بـ“الأنبياء والأئمة 
الأطهار عليهم السلام والأولياء والصالحين“، 

لجهة ”فسق أبنائهم“.
وافتتح الياســـري بيانا أصدره بعدما ذاع 
نبأ اعتقـــال نجله في وســـائل الإعلام ومواقع 
التواصـــل الاجتماعي بآية قرآنية قبل أن يلمح 
إلى أن هذه القضية ربما تتصل بـ“الاستهداف 

السياسي“.
وأثـــار بيـــان الياســـري موجـــة مـــن النقد 
والســـخرية بين العراقييـــن، بعدما خلا من أي 

إشارة إلى عزمه تحمل المسؤولية.
وكتـــب مدونـــون أنهـــم كانـــوا ينتظـــرون 
اســـتقالة فورية من الياســـري، لكنهم فوجئوا 
بحديثه عن ”التضخيم الإعلامي“، فيما تساءل 
آخرون ”كيف لمن يفشل في ضبط سلوك أبنائه 

أن ينجح في إدارة محافظة؟“.

 تيمور أحمدوف

 روسيا ستختبر قدرة 
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} القاهــرة – قـــال حـــازم حســـني المتحـــدث 
باسم المرشـــح الرئاسي الفريق ســـامي عنان، 
لـ“العرب“، إن جماعة الإخوان لم تتواصل معهم 
حتـــى هذه اللحظـــة، تاركا البـــاب مواربا أمام 
إمكانية التنســـيق معها خلال الفتـــرة المقبلة، 
حال قبولهـــا بالمبادئ الرئيســـية التي أعلنها 
عنان في خطاب الترشح، وأهمها الحفاظ على 
الدولة الوطنية واستعادة مؤسساتها عافيتها.

وكان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق 
قد تلقى رسالة من القيادي الإخواني المقيم في 
لندن يوسف ندا، مساء الأحد، يحدد فيها جملة 
من الشـــروط لدعمه في السباق الرئاسي المقرر 

في مارس المقبل.
الحملـــة  ”أن  حســـني  حـــازم  وأوضـــح 
الانتخابية للمرشح الرئاسي اتفقت على رفض 
الشـــروط التي أعلنها نـــدا، والترحيب بجميع 
القوى التي أعلنت دعمها لترشـــحه والتنسيق 
معهـــا، شـــريطة أن يرتبط ذلـــك بالوقوف على 
أرضية سياســـية مشـــتركة، مـــن دون أن يكون 
ذلـــك عبر إملاءات مســـبقة، فالفريـــق عنان لن 

يستجدي أحدا حتى يؤيده في الانتخابات“.
ونفى حســـني أن تكون الاستعانة بخبرات 
المستشار هشـــام جنينة رئيس الجهاز المركزي 
للمحاســـبات ســـابقا، جـــاءت بهـــدف مغازلة 
الإخوان، مشـــددا علـــى أن الحملة تســـتهدف 
جميـــع المصريين ولا يمكـــن أن تحجر على أي 
تنظيم تأييد الفريق سامي عنان، في إشارة إلى 

عدم استبعاد التنسيق مع الإخوان.
وجماعة الإخوان منبوذة من قطاع عريض 
من المصريين، بســـبب ضلوع جناحها المســـلح 
في الكثير من العمليات الإرهابية التي شهدتها 
البلاد خـــلال الأعوام الماضيـــة والإصرار على 

دعم العناصر المتطرفة.
الســـماح  المصريـــة  الحكومـــة  وترفـــض 
للجماعة بمزاولة النشـــاط السياسي، منذ عزل 
الرئيـــس الإخواني محمد مرســـي في ٣ يوليو 
٢٠١٣، ويحاكم عدد مـــن قياداتها بتهم تتراوح 
بين ممارسة العنف والتحريض عليه، وصدرت 

أحكام بالإعدام على بعضهم.
ولا تجـــد الجماعـــة منفـــذا للخـــلاص من 
التضييق الرســـمي والشعبي الذي تتعرض له 
في مصـــر ودول عربية أخرى، ســـوى التعويل 

على تغيير النظام المصـــري الحالي، والتفاهم 
مع أحد المرشـــحين ممن تتوســـم فيهـــم القدرة 
على المنافسة لدعمه وطي المرحلة الحالية التي 
تكبدت فيها خســـائر باهظة، وتعرض التنظيم 

برمته لأزمة كادت أن تعصف به.
ومنذ إعلان عنان الترشـــح صباح الســـبت 
في مواجهـــة الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، 
والشـــكوك تلاحقه حول توجهاته السياســـية 
وتحيط بـــه شـــبهة التعـــاون والتنســـيق مع 

الإخوان.
وتفضل جماعة الإخوان دعم ســـامي عنان 
لكونها تراه ندا قويا للرئيس السيسي بالنظر 
إلى تاريخه العســـكري والعلاقـــة المتوترة بين 
الرجلين وإصراره على الترشـــح وعدم التنازل 
وتجاهل الضغوط الواقعة عليه، وهي حريصة 
على اســـتغلال هذه المعطيات محاولة القفز من 

جديد داخل المشهد السياسي والتأثير فيه.

ورغم التناقض الظاهر، كون عنان عسكريا 
وطالما وصفـــت الجماعة حكم السيســـي بغير 
المدني لخلفيته العسكرية، إلا أن قادتها يجدون 
فيه مرشـــحا مثاليا لهـــذه المرحلة التي تتطلب 
دعم شـــخصية قـــادرة على احتواء المؤسســـة 
العســـكرية.  ويـــرى تيار الإســـلام السياســـي 
في مجمله أن أحد الأســـباب الرئيســـية لفشل 
محمد مرســـي فـــي تجربة الحكـــم الأولى التي 
خاضتها الجماعة في مصر، يتعلق بعجزه عن 
التعاطي مع المؤسســـات العسكرية والشرطية 
والقضائيـــة، والإخفاق فـــي التعامل مع جميع 

المؤسسات السيادية في الدولة.
وتتطلـــع الجماعـــة لخوض فترة وســـيطة 
تحقق خلالها بعض الأهـــداف الأولية كمقدمة 
لعودتهـــا للمشـــهد بشـــكل كلي لاحقـــا، وعلى 
رأســـها تحييـــد أو تحجيـــم نفـــوذ الأجنحـــة 
الرافضة للجماعة داخل الجيش والمؤسســـات 

المختلفة، وهو أمر خارج عن قدرات مرشح مثل 
الناشط الحقوقي خالد علي.

ويكافح خالد علي للحصول على التوكيلات 
اللازمـــة لموافقة اللجنة العليا للانتخابات على 
ترشـــحه، بينما لن يجد عنان صعوبة في ذلك، 
لأن كوادر الجماعة المنظمة تســـتطيع الحصول 

على ٢٥ ألف توكيل من ١٥ محافظة بسهولة.
ومع أن يوســـف ندا قال إن رســـالته لعنان 
كانت شـــخصية، إلا أن مضمونهـــا تظهر عليه 
بصمات وأفكار الجماعة التي اعتادت توصيل 
رسائل من هذا النوع، عندما لا تكون متأكدة من 
رد فعل الجهة المقابلـــة، أو لا تريد أن تحرجها 

عندما تكون الأوضاع السياسية غائمة.
ويأتـــي علـــى رأس أهـــداف الجماعة خلال 
الســـنوات الأربع المقبلة إطلاق المسجونين من 
قـــادة وأعضاء وإعـــادة الهاربين مـــن الخارج، 
وهـــو مـــا يقتضـــي القيـــام بتغييـــرات داخل 
مؤسسة القضاء، وكان هذا أحد الشروط الستة 

التي تضمنتها رسالة يوسف ندا.
وتحـــرص الجماعة على مطلب عودة محمد 
مرســـي الرمزية ولو ليوم واحد للسلطة، وهو 
الطلـــب الأول الذي تضمنته رســـالة ندا لعنان، 
حرصـــا مـــن الجماعة علـــى إرضـــاء قواعدها 
ومحاولة لتبرئة القادة وإعفائهم من مسؤولية 
العنـــف. وينطـــوي مطلب إعـــادة الجيش إلى 
ثكناتـــه على تحقيـــق أهداف حلفـــاء الجماعة 
مـــن الجهاديـــين، خاصة فـــي ســـيناء، فتغيير 
مســـار الحـــرب الضارية التي يشـــنها الجيش 
علـــى التنظيمات المســـلحة والحرص على عدم 
تطويرهـــا وإعادتهـــا من حيث حجـــم القوات 
المشـــاركة وطبيعة الأهداف إلـــى المربع الأول، 
ربما تخدم تكريس التنظيمات المسلحة الحليفة 

للجماعة نفوذها وحضورها في سيناء.
وهـــذه معضلة كبيرة ســـوف تواجه عنان، 
لأنهـــا تخصـــم مـــن رصيـــده داخل المؤسســـة 
العســـكرية، وإذا وافـــق عليهـــا، تصريحـــا أو 
تلميحا، يمكن أن تخصم من رصيده شعبيا، لأن 
قطاعا كبيرا مـــن المواطنين يرى أن أزمة مصر 
فـــي الجماعـــات الإرهابية، والتعاون الســـابق 
معها من قبل نظام حســـني مبارك مسؤول عن 

الوصول إلى النتيجة القاتمة حاليا.
وتحمل رســـالة ندا إشـــارة خاصة موحية 
إلـــى حملة عنـــان متعلقـــة بطبيعة الشـــخص 
الذي أرســـلها، كونه أحـــد أثرياء الإخوان ومن 
ممولي التنظيم الدولي وأحد رؤوس الاقتصاد 
التاريخيـــين بالجماعـــة، بمـــا ينطـــوي علـــى 
اســـتعداد للدعم المادي غير المحدود للحملة في 

حالة التعاطي مع الرسالة بإيجابية.

{نخشـــى أن تقـــوض العملية العســـكرية التركية في مدينة عفرين بشـــكل خطير اســـتئناف أخبار

مفاوضات جنيف للسلام بين المعارضة والنظام السوري}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

{أي حل آخر غير عودة اللاجئين إلى أرضهم هو مســـكّن يزيد المرض، وهو حل منقوص وشكل 

من أشكال الاندماج وأثره الطويل الأمد معروف}.

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني
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} القدس - تعهد نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس، الاثنين، في خطاب ألقاه أمام الكنيســـت 
الإسرائيلي بأن ســـفارة بلاده ستفتح أبوابها 
في القـــدس قبل نهاية العـــام المقبل، بموجب 
قرار نقلها الشهر الماضي إثر اعتراف الرئيس 

دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
ويأتـــي تأكيد بنـــس بعد أيام من إشـــارة 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
خـــلال زيارة له إلى الهند، إلى أنه ســـيتم نقل 
الســـفارة الأميركية إلى القدس في أجل أقصاه 

العام 2019.
وشـــدد بنس الذي اختتـــم الاثنين جولته 
للمنطقة بزيارة إســـرائيل التـــي تمتد يومين، 
على أن ”القدس عاصمة إســـرائيل، ولهذا وجه 
الرئيـــس ترامـــب تعليماته لـــوزارة الخارجية 
للبـــدء فـــورا بالتحضيـــرات لنقـــل الســـفارة 
الأميركيـــة من تل أبيب إليها“، وســـط تصفيق 
الحضور الـــذي غاب عنه النـــواب العرب بعد 
أن تـــم طردهم قبـــل بدء بنس خطابـــه المثير، 
علـــى خلفية رفعهم لصور ولافتات تدين القرار 

الأميركي بشأن القدس.
”فـــي  الأميركـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
الأســـابيع المقبلـــة، ســـتقدم الإدارة خطتهـــا 
لفتح ســـفارة الولايات المتحـــدة في القدس“. 
وحث الفلســـطينيين على العـــودة إلى طاولة 

المفاوضات مع إسرائيل. وكان الفلسطينيون 
أعلنـــوا بعـــد قـــرار ترامب رفضهم للوســـاطة 

الأميركية في عملية السلام.
ويعتبر الفلسطينيون أن قرار ترامب بشأن 
القـــدس هو تدميـــر لعملية الســـلام، وأنهم لن 
يقبلـــوا بأي اتفـــاق لا يعتبر القدس الشـــرقية 

عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.
وبدأ الرئيس محمود عباس التحرك لإنهاء 
الاحتكار الأميركي لعملية الســـلام، وذلك عبر 
التواصـــل مع قوى دوليـــة لإقناعها بلعب دور 

متقدم على هذا المستوى.
وفي هذا الســـياق تأتي زيارته الاثنين إلى 
بروكسل والمتزامنة مع زيارة بنس لإسرائيل، 
حيـــث كان لـــه غداء عمـــل مـــع وزراء خارجية 
الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي على 

هامش اجتماعهم الشهري.
وعقب اللقاء دعا عبـــاس دول الاتحاد إلى 
بفلســـطين كدولة مستقلة،  الاعتراف ”سريعا“ 
معتبـــرا أن ذلـــك لا يتناقـــض مـــع اســـتئناف 

مفاوضات السلام مع إسرائيل.
ولئن تبـــدي دول الاتحـــاد الأوروبي دعما 
لدولة فلســـطينية عاصمتها القدس الشـــرقية، 
بيـــد أن هناك خلافات في وجهات النظر بينها 
بشأن تبني ذلك في إعلان رسمي بشكل أحادي 

الجانب.

بنس: السفارة الأميركية ستفتح 

أبوابها في القدس قبل نهاية ٢٠١٩

هدايا بنس تستحق احتفاء إسرائيليا

2

تعتبر جماعة الإخوان المســــــلمين أن المرشــــــح الرئاســــــي الفريق ســــــامي عنان تتوفر فيه 
المقومــــــات المطلوبة لمنافســــــة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيســــــي بالنظــــــر لانتمائه إلى 
المؤسســــــة العســــــكرية وعلاقاته الداخلية وحتى الخارجية، وهي تحاول اليوم جس نبضه 

لدعمه في السباق الرئاسي على أمل عودتها إلى المشهد مجددا.

الإخوان يراهنون على عنان للعودة إلى المشهد 

السياسي في مصر

هل يفعلها عنان

جماعة الإخوان تفضــــل دعم عنان 

لكونهــــا تــــراه نــــدا قويا للسيســــي 

العســــكري  تاريخــــه  إلــــى  بالنظــــر 

والعلاقة المتوترة بين الرجلين

◄

} بــيروت - يبـــدأ الرئيـــس اللبناني العماد 
ميشـــال عون، الثلاثاء، زيارة رسمية للكويت 
تســـتمر يومين على رأس وفد رســـمي، لبحث 
العلاقات الثنائية التـــي تعرضت لهزة عنيفة 
في الأشـــهر الماضية على خلفية تورط حزب 

الله في القضية المعروفة بـ“خلية العبدلي“.
وكان من المقرر أن تكون هذه الزيارة قبل 
نحو ثلاثة أشـــهر، بيد أن الرئيـــس اللبناني 
اضطر إلى تأجيلها على خلفية أزمة اســـتقالة 
رئيس الوزراء ســـعد الحريري، والتي تشـــيع 

أنباء عن أن الكويت كان لها دور في حلها.
ويأمـــل اللبنانيـــون في أن تؤســـس هذه 
الزيـــارة التي هـــي الأولى للرئيـــس اللبناني 
الحالـــي إلـــى الكويـــت لمرحلـــة جديـــدة من 
العلاقـــات، خاصة بعد التدهور الذي شـــابها 
بســـبب دور حـــزب الله فـــي أجنـــدة إيرانية 

لضرب استقرار البلد الخليجي.
ويعـــول اللبنانيـــون علـــى تفهـــم القيادة 
الكويتية لوضع لبنان الحساس، خاصة لجهة 
عـــدم القدرة على اتخـــاذ أي إجراء عملي ضد 
الحزب الذي يسيطر اليوم بحكم سلاحه على 

مفاصل القرار داخل البلد.
وكانـــت الخارجية الكويتيـــة قد قدمت في 
أغســـطس الماضـــي احتجاجـــا رســـميا إلى 
نظيرتها اللبنانية بشـــأن اتهامات لحزب الله 
بتدريب 20 شخصا أدينوا في يوليو الماضي 
بتشكيل ”خلية إرهابية“ في الإمارة الخليجية.

ودعت آنذاك الكويـــت ”الحكومة اللبنانية 
لاتخـــاذ الإجـــراءات الكفيلـــة بـــردع مثل هذه 
الممارســـات المشـــينة مـــن قبـــل حـــزب الله 

باعتباره مكونا من مكوناتها“.
وســـبق أن أعلنـــت الســـلطات الكويتيـــة 
أنها تمكنت من الكشـــف عن هـــذه الخلية في 
أغسطس 2015، بعد ضبط أسلحة ومتفجرات 

في مزرعة بمنطقة العبدلي الحدودية.
ولـــم يقم لبنـــان باتخـــاذ أي إجـــراء منذ 
الاحتجاج الرسمي الكويتي، الأمر الذي أبقى 

على حالة الفتور قائمة بين البلدين.
ويرجح مراقبون أن يسعى الرئيس ميشال 
عـــون والذي يعد حليفا بـــارزا لحزب الله إلى 
محاولـــة طي هـــذا الملف خلال لقائـــه الأمير 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح، كما 
بالتأكيد سيحاول إقناع القيادة الكويتية برفع 
التحذير عن زيارة الكويتيين إلى لبنان، الذي 

أعلن عنه فـــي نوفمبر الماضـــي، تحت داعي 
الوضع الأمني. وقبيل زيارته إلى الكويت قال 
الرئيس عون في حوار مطول مع وكالة الأنباء 
الكويتيـــة (كونا) ”إن الكويـــت تتفهم الوضع 
اللبنانـــي ربمـــا أكثر من غيرهـــا كونها عانت 
في العام 1990 من غزو لأراضيها وكان للأمير 
حيـــن كان وزيرا للخارجية في ذلك الوقت دور 
أساســـي في تحريرها من الاحتلال وإعادتها 
إلـــى دورها الفاعل والأساســـي فـــي المنطقة 
والعالـــم“، مؤكـــدا أن ”العلاقـــات بيـــن لبنان 
والكويت راسخة وثابتة وتاريخية وطموحنا 
دائم للســـعي إلـــى تعزيز هـــذه العلاقات في 
المجـــالات كافة، كـــي تعكس حقيقـــة التقارب 
اللبناني-الكويتـــي ليـــس فقط على مســـتوى 

البلدين بل أيضا على مستوى الشعبين“.

وحـــول التطمينـــات التي يقدمهـــا لعودة 
الســـياحة الكويتيـــة، أوضـــح عـــون أن ”أمن 
الســـياح هو مـــن أمـــن لبنـــان ولا حاجة إلى 
الخـــوف لأن الأمن مســـتتب والأخـــوة العرب 
ســـيجدون أن طبيعـــة لبنـــان وطريقـــة عيش 
اللبنانييـــن لا تـــزالان على حالهمـــا معززتين 
بوعي تام للأجهزة الأمنية وســـهر دائم لمنع 

أي استهداف للاستقرار“.
وتعتبر الســـياحة الخليجيـــة أحد روافد 
الاقتصاد اللبناني، وقد تعرضت في السنوات 
الأخيرة لهزات بســـبب التباينات السياسية. 
ويرى مراقبـــون أن عون بالتأكيد ســـيحرص 
علـــى إعـــادة بنـــاء الثقـــة مـــع دول الخليـــج 
والكويت خاصة بالنظر إلى العلاقات القديمة 
التي تربط بينهما، وهذا ســـيكون له انعكاس 
على عودة السياحة والاستثمارات الخليجية 
فـــي لبنان المقبل على ثلاثـــة مؤتمرات دولية 
لدعمه، ولكن يبقى السؤال المطروح هل فعلا 

عون قادر على تحقيق هذا الهدف؟
وكان عـــون قد زار العـــام الماضي كلا من 

السعودية وقطر والأردن ومصر.

عون سيحاول في الكويت 

ترميم ما أفسده حزب الله

اللبنانيون يأملون في أن تؤســــس 

الزيــــارة التــــي هــــي الأولــــى للرئيس 

اللبناني الحالي إلى الكويت لمرحلة 

جديدة من العلاقات

◄

النقـــل  أمـــن  إدارة  طالبـــت   - واشــنطن   {
الأميركيـــة الاثنين ســـت شـــركات طيران في 
الشـــرق الأوســـط مـــن بينهـــا شـــركة مصر 
للطيران بالمشاركة في برنامج لتعزيز فحص 
الشحنات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى 

زيادة تأمين الطيران العالمي.
ويشمل التعديل العاجل إلى جانب شركة 
مصـــر للطيـــران العاملـــة من مطـــار القاهرة 
الدولي، الخطـــوط الملكيـــة الأردنية العاملة 
مـــن مطار الملكـــة علياء الدولـــي، والخطوط 

الســـعودية التـــي تعمـــل انطلاقا مـــن مطار 
الملك عبدالعزيز الدولـــي ومطار الملك خالد 
الدولي، والخطوط الجويـــة القطرية العاملة 
من مطـــار الدوحـــة الدولي وشـــركة الاتحاد 
للطيـــران العاملة من مطـــاري دبي وأبوظبي 

الدوليين.
وتشـــترط الحكومـــة الأميركيـــة فحـــص 
جميع الشـــحنات الصادرة من تلك المطارات 
وتأمينهـــا بموجـــب بروتوكـــولات الفحـــص 

المسبق للشحن الجوي.

وقالت إدارة أمن النقل الأميركية إن معظم 
المتطلبات يتم تطبيقها طوعا من قبل شركات 

الطيران حول العالم. 
وكانت ”رويترز“ قد نقلت في وقت ســـابق 
عـــن مصادر بمطـــار القاهرة الدولي وشـــركة 
مصر للطيران، أن السلطات الأميركية حظرت 
نقل جميع الشـــحنات من المطار إلى الولايات 
المتحدة باســـتثناء حقائب الركاب. وأضافت 
أن ســـلطات الولايات المتحـــدة اتخذت القرار 
لعدم ثقتها بالإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.

واشنطن تطالب شركات طيران في الشرق الأوسط بتعزيز فحص الشحنات

 [ المتحدث باسم المرشح الرئاسي ينفي التواصل مع الجماعة مع ترك الباب مواربا



حســـم مجلـــس النـــواب العراقي،  } بغــداد – 
الاثنيـــن، ”المعركـــة“ التي دارت خـــلال الفترة 
الماضيـــة حـــول موعد الانتخابـــات، لمصلحة 
المتمسّكين بإجرائها في الموعد المحدّد سلفا 
بالثاني عشر من مايو القادم، وذلك بالتصويت 
على قانون الانتخابات البرلمانية، فيما أصدر 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرسوما يحدّد 

التاريخ المذكور موعدا للاقتراع العام.
ويمثّل حســـم الخـــلاف علـــى الموعد بهذا 
الشـــكل انتصارا للأحـــزاب الشـــيعية الكبرى 
القائدة للعملية السياســـية والممســـكة عمليا 
بالســـلطة، وهي على وجه العمـــوم من أصرّت 
علـــى عـــدم تأجيـــل الاســـتحقاق على ســـبيل 
اغتنام الظرف القائم والتحسّـــب لأيّ متغيرات 
للحصول على نتائج تدعـــم مراكزها في قيادة 
البلاد، ما سيعني بالنتيجة إدامة الوضع القائم 
في العراق منذ سنة 2003 وتقليل فرص حدوث 
تغييرات، على الأقل في الوجوه والشخصيات 

التي تتولى المراكز القيادية المهمّة.
وكان الصـــراع علـــى موعـــد الانتخابـــات 
بين دعـــاة التعجيـــل والتأجيل قـــد دار أصلا 
على أســـاس المصلحة الحزبية والشـــخصية 
ولضمـــان الـــدور والمكانـــة في عـــراق ما بعد 
قانونيـــة  بذرائـــع  تغليفـــه  تـــمّ  وإن  داعـــش، 
ودســـتورية بالنســـبة للطـــرف الداعـــي لإقرار 
الموعـــد المحـــدّد، وبالحـــرص علـــى مصلحة 
ســـكان المناطق المدمّـــرة بفعـــل الحرب على 
داعش والذين لا يزال أغلبهم في المناطق التي 
نزحـــوا إليها فـــرارا من الحـــرب، حيث دفعت 
أحزاب وشـــخصيات سنية باســـتحالة إجراء 

الانتخابات في تلك المناطق.
وتضمّن القانون الذي سينظم اقتراع مايو، 
فقرة تنص على رفع سقف التحصيل الدراسي 
للمرشح، من الإعدادية إلى البكالوريوس، لكنه 
تجاهـــل إثبات فقـــرة تمنع المدانيـــن بقضايا 

الفساد من الترشح.
وحوّلـــت سلســـلة التطورات المتســـارعة، 
خلال اليومين الماضييـــن، الانتخابات العامة 
فـــي العراق، مـــن ملـــف يحيط به الجـــدل إلى 
استحقاق دســـتوري تلتزم بتحقيقه السلطات 

المختصة في موعده.

وانقســـم البرلمان بشأن موعد الانتخابات، 
لكن المحكمة العليا في العراق حســـمت الجدل 
وأفتت بعدم دســـتورية التأجيل، لتجد السلطة 
التشريعية نفســـها ملزمة بالانتهاء سريعا من 

مهامها في هذا الشأن.
والتأم البرلمان العراقـــي الاثنين بحضور 
206 من النواب يمثلون جميع الكتل البرلمانية 
بما فيها الكتل السنية والكردية، ليصوت على 
اعتمـــاد يوم 12 مايـــو الذي حددتـــه الحكومة 

ســـابقا موعدا للانتخابات، لكنّه ألزم الســـلطة 
التنفيذية بتحقيق عدد من الشروط التي تضمن 
نزاهـــة الاقتراع من التصويـــت الإلكتروني في 
جميع المناطق، ومنع المظاهر المسلحة خارج 
أجهـــزة الدولة المختصة، وتوفير مســـتلزمات 
التصويـــت للنازحيـــن الســـنّة فـــي المخيمات 
والذين يقـــدر عددهم بنحو مليوني شـــخص. 
وبعـــد ذلك بدقائـــق، صدر مرســـوم من رئيس 

الجمهورية يثبّت الموعد المشار إليه.
وحســـب متابعيـــن للشـــأن العراقـــي فإن 
مختلـــف تلـــك الاشـــتراطات والضوابـــط لـــن 
تعني، حتـــى في حـــال تطبيقهـــا بحذافيرها، 
ضمـــان إجراء عملية انتخابية شـــفّافة وخالية 
مـــن التزوير، فضلا عن أن أغلب الاشـــتراطات 

ســـتظل حبيســـة الأوراق التي كتب عليها ولن 
تأخـــذ طريقهـــا للتنفيذ الفعلي، مـــن قبيل منع 
المســـلّحة وملاحقة جميع النازحين  المظاهر 
في المخيمات بمعدات التصويت ومستلزماته، 
والحـــال أن الدولة عجزت مـــن قبل عن إيصال 
المواد الأساســـية الضرورية للحياة لعشـــرات 

الآلاف من هؤلاء النازحين.
ومن بين التعديلات التي تضمّنها القانون 
الجديد، رفع سقف التحصيل الدراسي للمرشح 

من الإعدادية إلى البكالوريوس.
ومن المرجّح أن يرغم هذا التعديل عددا من 
الساســـة الذين لا يملكون أكثر مـــن الإعدادية، 
علـــى تزويـــر شـــهادة البكالوريـــوس للحـــاق 
بالســـباق الانتخابي، ذلك أن تزوير الشهادات 
العلميـــة في العراق أصبـــح أمرا مألوفا فرضه 
إطلاق عملية سياسية على عجل بعد الاحتلال 
الأميركـــي، وكان لا بـــدّ لهـــا مـــن لاعبين جدد 
يعوّضون الآلاف من الكفاءات الذين استبعدوا 
مـــن مختلـــف المؤسســـات والأجهـــزة بذريعة 

اجتثاث رموز نظام حزب البعث.
ويؤكّـــد عراقيـــون أنّ أجهـــزة الدولة بفعل 
التزويـــر واعتماد المحســـوبية والمجاملة في 
التعيين، تعجّ بالأميين وأشباه الأميين بما في 

ذلك الأجهزة الأمنية.
وقـــال النائب عـــن محافظة صـــلاح الدين، 
مشـــعان الجبوري، إن البرلمـــان تجاهل طلبه 
بـــإدراج فقـــرة فـــي قانـــون الانتخابـــات تمنع 
المدانيـــن بقضايـــا فســـاد مـــن الترشـــح إلى 
الانتخابات. وأضاف موضّحا أنّ محافظ صلاح 
الدين، أحمـــد الجبوري، الذي ينوي الترشـــح 
للانتخابات القادمة أدين في قضية فساد، لكنه 
دفع نحـــو 3 ملايين دولار، وفـــق قانون العفو 
العـــام، وعاد إلى ممارســـة مهامه بعد ســـجنه 

لنحو شهرين.
وفي مـــا يتعلـــق بآلية احتســـاب أصوات 
الفائزين وتوزيـــع المقاعد، أقر القانون صيغة 
1.7 مـــن نظـــام ”ســـانت ليغو“. وهـــي صيغة، 
بحسب مختصين في قضايا الانتخابات، تمنع 
والتحالفـــات الصغيرة من  الأحزاب الناشـــئة 
التنافـــس بعدالة مع الأحـــزاب والكتل الكبيرة 
التي ســـتكون علـــى موعد متجدّد مع الســـلطة 
بعد مايو القـــادم، ولتعود بذلك جدار صدّ ضدّ 
تغييـــر الأوضاع التي أفضـــت بالعراق إلى ما 
هو عليه اليوم من ضعف وتراجع على مختلف 
المستويات والصعد الاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية.

} الريــاض - دشّـــنت دول التحالـــف العربي 
بقيـــادة المملكة العربيـــة الســـعودية، الإثنين، 
مرحلـــة جديدة في مســـار دعمهـــا لليمن تقوم 
علـــى تعظيم الجانب الإغاثي والإنســـاني، بعد 
أن قطعـــت خطـــوات كبيرة فـــي عملية تحرير 
البلد من ميليشيا الحوثي وحماية مناطقه من 

الوقوع بيد التنظيمات الإرهابية.
وقال المتحدث باســـم الأمم المتحدة ستيفان 
دوجاريـــك الاثنين إن المبعـــوث الدولي باليمن 
إســـماعيل ولد الشيخ أحمد ســـيتنحى عندما 
ينتهي عقده الحالي في نهاية فبراير بعد نحو 

ثلاث سنوات في وظيفته.
وأضاف دوجاريك «في هذه اللحظة، ينصب 
تفكيـــره على الشـــعب اليمني الـــذي مزقه هذا 
الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات 

الإنسانية تدميرا في العالم».
واعتبـــر متابعون للشـــأن اليمني أن رفض 
ولد الشـــيخ تجديـــد مهمته يعكس يأســـه من 
أي تغييـــر يمكـــن أن يحدث على ملف الســـلام 
في اليمن بســـبب مقاربة أممية فاشلة في فهم 
طبيعـــة الصراع كونها تســـاوي بين الانقلابي 
وصاحب الحق الشرعي، وتقرأ حسابا للتدخل 

الإيراني على حساب أمن اليمنيين.
وأعلن وزراء خارجية التحالف إثر اجتماع 
لهـــم فـــي العاصمة الســـعودية الريـــاض، عن 
إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن 
عـــدة مبادرات وعـــن تقـــديم دول التحالف 1.5 

مليار دولار تبرعات لمساعدة الشعب اليمني.
كما أعلن عن فتح معبر الخضراء الحدودي 
إيصـــال  لتســـهيل  واليمـــن  الســـعودية  بـــين 
المســـاعدات، والسماح بدخول السفن التجارية 

بما فيها المحمّلة بالوقود.
القـــدرة  زيـــادة  عـــن  التحالـــف  وأعلـــن 
لاســـتقبال  اليمنيـــة  للموانـــئ  الاســـتيعابية 
المســـاعدات وتمديد فتح ميناء الحديدة لشـــهر 

إضافي.
وفي تجسيد عملي فوري لتوجّه التحالف، 
وصلت الإثنين طائرتان ســـعوديتان إلى مأرب 
شـــرقي اليمن تحملان مواد إغاثيـــة للنازحين 

والمتضررين من الحرب في المحافظة.

وهبطـــت الطائرتـــان في منطقـــة ”صافر“ 
النفطيـــة، حيـــث أعـــدت القـــوات الســـعودية 
المتواجدة في المنطقـــة مهبطا لنزول الطائرات 

الإغاثية قبل أيام.
وقال فتحـــي باصبيح، منســـق مركز الملك 
ســـلمان للإغاثـــة والأعمال الإنســـانية، لوكالة 
الأناضـــول، إن وصـــول الطائرات إلـــى مأرب 
”يأتي تدشـــينا للعمليات الإنسانية الشاملة في 

اليمن“.
وأضاف باصبيح أن ”تلك العمليات تتكون 
من ثلاثة جسور إغاثية، منها جسر جوي يومي 
من الرياض إلى مأرب، عبر أربع طائرات تحمل 
كل منهـــا 10 أطنان من المـــواد الإغاثية ولمدة 8 
أيام“. وتابـــع ”من منفذ الخضـــراء البري بين 
الســـعودية واليمن في محافظة صعدة بشمال 
البلاد ســـتدخل يوميا 4 شـــاحنات تحمل مواد 

إغاثية للنازحين والمتضررين“.
وفي منفـــذ الوديعة بمحافظـــة حضرموت 
دخلت، حسب المســـؤول ذاته، خمسة صهاريج 
محملة بالوقود لتأمين احتياجات المؤسســـات 
الصحيـــة والمنظمـــات الإنســـانية العاملة في 

اليمن.
ولفت إلى أن أكثر مـــن نصف مليون يمني 
سيســـتفيدون من المواد الغذائية التي ستدخل 

اليمن عبر المنافذ المذكورة.
وتتكامـــل الجهود الإنســـانية للتحالف مع 
جهود تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي، على 
أن يظل ترتيب الوضع السياســـي بالبلد مطلبا 
ملحّا مطروحا علـــى الرئيس المعترف به دوليا 

عبدربّه منصور هادي.
ورجحـــت مصادر سياســـية يمنيـــة اتخاذ 
هادي لعدد من الخطـــوات العاجلة التي تصب 
في اتجاه احتواء أي تداعيات محتملة للموقف 
الذي اتخذته قيـــادات المقاومة الجنوبية خلال 
اجتماعها الموســـع في عدن، الأحد، اســـتجابة 

لدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكشفت المصادر عن مشاورات عميقة تدور 
في كواليس الرئاسة اليمنية بمشاركة التحالف 
العربي بهدف الخروج بعدد من القرارات التي 
تتماشـــى مع الدعـــم السياســـي والاقتصادي 

المقـــدم مـــن دول التحالف العربـــي، والتي من 
ضمنهـــا إيـــداع مبلـــغ مليـــاري دولار مقدمـــة 
مـــن الحكومـــة الســـعودية في البنـــك المركزي 

اليمني.
وتوقّعت المصادر اســـتجابة الرئيس هادي 
للمطالـــب الجنوبيـــة التـــي تتطابق مـــع رؤية 

التحالـــف العربي في ما يتعلق بتحســـين أداء 
الحكومـــة اليمنية وترشـــيد إنفاقها، من خلال 
تشـــكيل حكومة مصغرة تتكون مـــن الوزارات 
السيادية والخدمية فقط، الأمر الذي سينعكس 
بشـــكل إيجابي على الاقتصاد اليمني والوضع 
المعيشي للسكان، كما سيمس الجوانب الأمنية 

والعســـكرية ويعزز مـــن قدرات الشـــرعية في 
مواجهة ميليشـــيا الحوثـــي. وكان بيان صادر 
عـــن اجتمـــاع المقاومـــة الجنوبيـــة والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبي، قد طالـــب الرئيس هادي 
بإقالة الحكومة الحالية واســـتبدالها بحكومة 

كفاءات وطنية. 

الوضع الإنساني باليمن موضع اهتمام دول التحالف بعد تقدم جهود التحرير

[ إطلاق عملية إنسانية شاملة والتبرع بـ1.5 مليار دولار لتمويلها  [ ولد الشيخ يتنحى نهاية فبراير
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أخبار

اللحظة الفارقة التي بلغتها جهود تحرير اليمن من ميليشــــــيا الحوثي وحمايته من الوقوع 
في قبضة التنظيمات الإرهابية المتربّصة به، استدعت توجيه جهود دول التحالف العربي 
ــــــين، على أن يظل ترتيب  لدعم الشــــــرعية نحو معالجة الجوانب الإنســــــانية الصعبة لليمني
الأوضاع السياســــــية مســــــؤولية حكومة الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي المطالبة 

بالارتقاء بأدائها إلى مستوى جهود التحالف.

الصراع الذي دار في العراق حول تحديد موعد للانتخابات القادمة، حســــــم أخيرا وفق 
منظور القوى الممسكة بزمام السلطة والقائدة للعملية السياسية، والتي لن تكون انتخابات 
مايو القادم ســــــوى محطّة جديدة تعود مــــــن خلالها إلى مواقع القرار لتواصل دورها في 

ممانعة التغيير وحماية الوضع القائم.

«مـــا أود التركيـــز عليه هو خطورة اســـتهداف وطنيتنا.. فهناك تربيـــة عقائدية خاطئة ونهج 

تحريضي وإعلام خارجي موجه وسلوك انعزالي يرفض الاندماج}.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني

«نعـــول كثيـــرا على الدعم الدولي لإعـــادة الإعمار في مؤتمر الكويت، ســـواء دعم المنظمات أو 

الدعم المباشر من الدول بقروض ومنح أو دخول مستثمرين عرب وأجانب}.

سلمان الجميلي
وزير التخطيط العراقي

بباباختصارأحزاب السلطة في العراق تكسب معركة التعجيل بالانتخابات

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk نفس الصناديق.. نفس النتائج

مرور فوري من اتخاذ القرار إلى تنفيذه

} الريــاض - لـــم يغـــب الدور الســـلبي لقطر 
في تهديـــد الأمـــن القومي العربـــي ومحاولة 
الدوحة التشويش على جهود بسط الاستقرار 
ومواجهـــة الإرهـــاب، عـــن اجتمـــاع الرياض 
لـــوزراء خارجيـــة دول تحالف دعم الشـــرعية 
اليمنيـــة، حيـــث عقـــد وزراء خارجيـــة الدول 
المقاطعة لقطر؛ الســـعودية والإمارات ومصر 
والبحريـــن، على هامشـــه اجتماعا تشـــاوريا 
بشـــأن التصعيد القطري الأخير للممارســـات 

الاســـتفزازية الهادفة لتقويض مصالح الدول 
الأربع وأمنها القومي.

المستشـــار أحمد أبوزيد، المتحدث  وقال 
الرسمي باســـم وزارة الخارجية المصرية، إن 
الوزراء أكـــدوا خلال الاجتمـــاع على تضامن 
دولهـــم الكامل مع بعضها البعض وتمســـكها 
بالمطالـــب الثلاثة عشـــر التي تـــم طرحها من 
قبـــل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة 

طبيعية معه.

كما أوضـــح أبوزيـــد أن الـــوزراء الأربعة 
ناقشـــوا أيضا عددا مـــن القضايـــا المرتبطة 
بالأمن القومـــي العربي، وأكـــدوا تكاتفهم في 
مواجهـــة محاولات التدخل في شـــؤون الدول 
العربيـــة من خارج الإقليم العربي، أو التواجد 
في المنطقة بشـــكل يهدد مصالح أي من الدول 
الأربـــع، كمـــا أكـــدوا على اســـتمرار تنســـيق 
مواقفهـــم حمايـــة للأمن القومي فـــي مواجهة 

التهديدات والمخاطر المتزايدة.

الدول الداعمة للاستقرار تجدد تضامنها بمواجهة الاستفزازات القطرية

◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، اتصالا 

هاتفيا من أحمد الطيب شيخ الأزهر 
اطلع خلاله على نتائج ”مؤتمر الأزهر 

العالمي لنصرة القدس“ الذي انتظم 
في القاهرة بالتعاون مع مجلس حكماء 

المسلمين.

◄ أصدر وزير العدل السعودي وليد 
الصمعاني، الإثنين، قرارا بالترخيص 
للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة 

المحاماة في المملكة. واشترط القرار، 
بحسب بيان للوزارة، أن تكون رخصة 
المحامي الخليجي الصادرة عن بلده 

سارية المفعول. 

◄ أعلن الجيش العراقي الإثنين عن 
مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش بينهم 
قيادي بارز، في غارة جوية استهدفت 
موقعا كانوا يتحصنون فيه بمنطقة 

المخلط جنوبي مدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى بشمال العراق.

◄ أعلن وزير التخطيط العراقي 
سلمان الجميلي وضع خطة متكاملة 

لإعادة إعمار بلاده لعرضها على مؤتمر 
الكويت الدولي المزمع عقده في الثاني 
عشر من شهر فبراير المقبل، موضّحا 
أنّ تنفيذ الخطة سيمتد لعشرة أعوام 
وأنها تقوم على تقدير لحجم الأضرار 
الناجمة عن حرب داعش يصل لنحو 
مئة مليار دولار بينها قرابة 47 مليار 

دولار في البنى التحتية والمنشآت 
الحكومية والمدنية.

◄ ينظر مجلس الأمّة (البرلمان) 
الكويتي الثلاثاء في طلب استجواب 

موجه من ثلاثة نواب إلى وزيرة 
الشؤون الاجتماعية والاقتصاد هند 

الصبيح وتحديد موعد لمناقشته، 
ليكون أول استجواب لعضو في 

حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح 
التي تشكّلت في ديسمبر الماضي.



} الجزائر - كشـــف وزير الخارجية الجزائري 
عبدالقادر مســـاهل الاثنين عـــن أن بلاده تدرب 
عددا مـــن عناصر النخبة مـــن دول أفريقية من 
بينهـــا مالي والنيجر لمكافحـــة الإرهاب، وهي 
الخطـــوة التي يـــرى مراقبون أنهـــا تهدف إلى 
التصدي لمســـاع فرنسية لســـحب البساط من 

تحت الجزائر في منطقة الساحل الأفريقي.
وقال مساهل للإذاعة الجزائرية الحكومية 
إن التكوين العسكري مهم لهذه الدول من أجل 
استتباب الأمن على أراضيها، مكتفيا بالإشارة 

إلى أن هذا التكوين يتم بمنطقة صحراوية.
مســـاعدات  قدمـــت  الجزائـــر  أن  وأكـــد 
لوجيستية وعســـكرية لهذه الدول وصلت إلى 
100 مليون دولار خلال العشر سنوات الأخيرة، 
وهي المجهـــودات التي تدخل أيضا في تأمين 

الجزائر أولا والتضامن مع دول الجوار.

وتســـتقبل الثكنات والمدارس العســـكرية 
الجزائرية العشـــرات من الضباط والمختصين 
الأفارقـــة، خاصة مـــن دول الجـــوار الجنوبي، 
للتكويـــن علـــى التقنيـــات والآليـــات الحديثة 
المتكيفة مع التكتيكات العســـكرية والميدانية 
للمجموعات الإرهابية الناشـــطة في الســـاحل 
الصحـــراوي، ويتعلق الأمر بأســـلحة المشـــاة 
والحـــرب الميدانيـــة المتواجدة فـــي مختلف 
النواحـــي العســـكرية علـــى غرار تمنراســـت 

وورقلة وبسكرة.
وجـــاء تصريـــح وزيـــر الخارجيـــة ليؤكد 
الحكومـــة أحمد  تصريحـــات مماثلـــة لرئيس 
الأفريقية-الأوروبيـــة  القمـــة  فـــي  أويحيـــى 
أســـماه  مـــا  حـــول  الإيفواريـــة  بأبيدجـــان 
بـ”المســـاهمة الفعالة لبلاده فـــي الحرب على 
الإرهاب، ومســـاعداتها الحثيثـــة لدول الجوار 

بعيـــدا عن الضجيج والأضـــواء الإعلامية، لأن 
ما يهمها هو اكتساب جيرانها قدرات متطورة 

لمحاربة المجموعات المسلحة“.
ويرى مراقبون أن التســـويق الدبلوماسي 
للمســـؤولين الجزائرييـــن لجهـــود بلدهم في 
الحـــرب على الإرهـــاب، يأتـــي ردا على الحملة 
الفرنســـية التي يخوضها الرئيـــس إيمانويل 
ماكـــرون لإنشـــاء وقيـــادة القـــوة العســـكرية 
الأفريقيـــة للحـــرب على الإرهاب، فـــي اطار ما 

يعرف بـ“مجموعة الخمس“.
وكانت الجزائر أبدت انزعاجها من مســـاع 
فرنسية لتحييد دورها في الحرب على الإرهاب 
بمنطقـــة الســـاحل الصحرواي، لا ســـيما بعد 
اســـتغلال باريـــس لعقيدة الجيـــش الجزائري 
بعدم التدخل الخارجي والخروج خلف الحدود 
الإقليميـــة في إطـــلاق القـــوة المذكـــورة دون 

الجزائر.
وتشـــترك الجزائـــر فـــي حدود بريـــة تقدر 
بنحـــو ثلاثة آلاف كلم مع دولتي مالي والنيجر 

وموريتانيا.
وألمـــح أويحيـــى فـــي خطابـــه فـــي القمة 
الأورو-أفريقيـــة إلـــى تكتم بلاده علـــى إنفاق 
ســـخي من أجـــل دعـــم وتكوين جيـــوش دول 
الجوار على الحرب على الإرهاب، عكس أطراف 
تـــروج لأجنـــدة تعترضها معوقـــات مالية، في 
إشارة  إلى تضارب الأرقام حول المخصصات 
المالية للقوة الأفريقيـــة، بينما أنفقت الجزائر 

لوحدها نحو مئة مليون دولار.
وبحســـب متابعين فـــإن حملة التســـويق 
الدبلوماســـي تســـتهدف إبـــراز دور الجزائـــر 
كلاعـــب مهـــم فـــي المنطقـــة، وكقـــوة لا يمكن 
تجاوزها في أي مشروع أمني أو استراتيجي.

ويعتبر هـــؤلاء أن الجزائر تســـعى لإفراغ 
المشـــروع الفرنســـي مـــن محتواه مـــن خلال 
الترويج إلى أنه اســـتقدم حلـــولا غير أفريقية 
إلى القارة الأفريقية، ويريد فرض وصاية أمنية 
واســـتراتيجية على القـــارة، رغـــم إمكانياتها 

المحلية المتاحة وتمتعها بسيادتها.
وجدد مساهل رفض بلاده المشاركة في أي 
عملية عســـكرية خارج حدودها احتراما لمبدأ 

”عـــدم التدخل“، مشـــددا على أنهـــا أخذت على 
محمل الجد الخطر الذي تمثله عودة ستة آلاف 

داعشي إلى القارة الأفريقية.
وأشاد مساهل بمجهودات الجيش والقوات 
الأمنية في الحفاظ على اســـتقرار وأمن البلاد، 
مؤكدا أن الجزائر على مستوى كبير من اليقظة 
للحفـــاظ على ســـيادتها واســـتقرارها الأمني، 
خاصـــة علـــى الحدود مـــع الدول التي تشـــهد 

اضطرابات أمنية.
ونـــوه بـــأن الجزائـــر ســـتواصل جهودها 
لدعم واســـتقرار دول الجـــوار، على غرار ليبيا 
ومالي، ودعم العملية السياســـية في ليبيا عبر 
مؤسســـات دســـتورية قوية للقضـــاء على كل 

أشكال البيئة الحاضنة للإرهاب.

وتصطـــف الجزائر مع الـــدول التي ترفض 
الحل العســـكري للأزمة الليبيـــة وفي مقدمتها 
فرنســـا التـــي لا تخفـــي دعمها المطلـــق لقائد 
الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر الذي هدد 
مرارا باللجوء إلى الحل العســـكري في صورة 
ما فشـــلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق 

ينهي الانقسام السياسي.
وتحـــارب الجزائـــر التنظيمـــات الإرهابية 
المتشـــددة ومنهـــا تنظيم ”جنـــد الخلافة“، إذ 
ســـبق لهـــا أن تمكنت في إحـــدى عملياتها من 
القضـــاء على أحـــد أخطر العناصـــر الإرهابية 
وهو أمير المنطقة الغربية الســـاحلية لتنظيم 
جنـــد الخلافة المدعـــو هواري أحمـــد المكنى 

بعقبة.

وذكـــرت صحيفـــة الشـــروق الجزائرية أن 
موقوفين من عناصر تنظيم ما يســـمى بـ“جند 
الخلافـــة“ الإرهابـــي اعترفوا بتنفيـــذ عمليات 
اســـتهدفت مواقع لقوات موريتانيـــا والنيجر 

ومالي قبل عودتهم إلى شمال الجزائر.
واعترفـــوا أيضـــا بأنهـــم تلقـــوا تدريبات 
عســـكرية على يـــد الإرهابي مختـــار بلمختار 
المكنـــى بلعـــور في دولـــة مالي، ونفـــذوا عدة 
عمليات اســـتهدفت ثكنة عســـكرية موريتانية، 
وعناصـــر أمنية فـــي الجمـــارك الجزائرية في 
ولايتي بشـــار والمنيعة، أســـفرت عن مقتل 13 
عنصـــرا وجـــرح آخريـــن، إضافة إلـــى مجزرة 
المنصـــورة ضد الدرك الوطنـــي راح ضحيتها 

العشرات.
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الجزائر تدرب قوات بديلة لعرقلة قوة أفريقية تتزعمها فرنسا
[ مساهل يؤكد تدريب بلاده لعناصر من مالي والنيجر على مكافحة الإرهاب  [ {جند الخلافة} يعترفون باستهداف الأمن الجزائري

تحاول الجزائر التصدي لمســــــاعي فرنســــــا لتقليص نفوذها في منطقة الساحل الأفريقي 
عبر ما يعرف بـ“مجموعة الخمس“ وهو ما تعكســــــه الحملة الدبلوماسية التي تشنها لإبراز 

دورها كلاعب مهم في المنطقة.

أخبار
«اللا مركزية ليســـت ’موضة‘ سياســـية لنتبعها في كل الأحوال، بـــل يجب أن تكون قادرة على 

تحسين ظروف عيش المواطنين».
رياض المؤخر
وزير البيئة التونسي

«قطـــر لا تـــزال تدعم الجماعات الإرهابية. هناك مؤامرة قطريـــة تركية تحاك ضد ليبيا لضرب 
طرابلس أو السيطرة على الهلال النفطي}.

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

عقبة أمام نفوذ الجزائر في المنطقة

} الخرطــوم - أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي فتح 
تحقيق بشـــأن تداول مقاطـــع مصورة حديثة 

لحالات تعذيب سودانيين في ليبيا.
الاجتماعيـــة  الشـــؤون  مفوضـــة  وقالـــت 
بمفوضيـــة الاتحاد الأفريقـــي، أميرة الفاضل، 
إن ”الفيديوهـــات المتداولة لســـودانيين يتم 
تعذيبهـــم فـــي ليبيـــا هـــي حديثة، وتـــم فتح 
تحقيق بشـــأنها“، حسب وكالة أنباء السودان 

الرسمية.
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن نشـــطاء 
الخرطـــوم  حكومـــة  مطالبتهـــم  سياســـيين 
بالتدخـــل لحمايـــة مواطنيهـــا عقب انتشـــار 

للضرب  يتعرضـــون  لســـودانين  فيديوهـــات 
والتنكيل في مناطق متفرقة في ليبيا.

وتداول نشـــطاء على منصـــات التواصل 
الاجتماعي بشـــكل مكثف اليومين الماضيين 
فيديوهات لتعذيب ســـودانيين في ليبيا دون 
تفاصيـــل عن أطـــراف الواقعة أو ســـبب ذلك 

التعذيب.
وأشـــارت الفاضل إلى أن زيارتها السابقة 
إلى ليبيا بعد انتشـــار فيديوهات بشـــأن بيع 
الأفارقـــة في ليبيـــا تكلّلت بإعـــادة أكثر من 8 
آلاف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم بالتعاون مع 

منظمة الهجرة الدولية، بينهم 129 سودانيا.

وفـــي نوفمبر الماضي زارت الفاضل ليبيا 
للتحقـــق من تعرض المهاجرين الأفارقة للرق، 
والتقـــت رئيـــس المجلس الرئاســـي بحكومة 

الوفاق فايز السراج.
وفـــي ســـبتمبر العـــام الماضـــي، وصـــل 
أبعدتهـــم  ســـودانيا  شـــابا   168 الخرطـــوم 
الســـلطات الليبيـــة بذريعـــة ”الهجـــرة غيـــر 

الشرعية ومخالفة قوانين الإقامة في ليبيا“.
وغالبـــا يحاول شـــباب ســـودانيون عبور 
الحدود الليبية بغرض الهجرة غير الشـــرعية 
إلـــى أوروبـــا، ولا توجد إحصائيات رســـمية 

توضح أعدادهم.

وأعلنت المنظمـــة الدولية للهجرة التابعة 
للأمـــم المتحدة في أبريل العام الماضي، أنها 
تعمل لإعـــادة نحـــو حوالـــي 10 آلاف مهاجر 
معظمهم من أفريقيـــا عالقين في ليبيا بنهاية 

العام الجاري.
ولتحجيم الاتجار بالبشر، صادق البرلمان 
السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة 
الظاهـــرة تراوحـــت عقوباته ما بيـــن الإعدام 

والسجن من 5 أعوام إلى 20 عاما.
وتعاني ليبيـــا فوضى أمنية وسياســـية؛ 
حيث تتقاتـــل فيها كيانات مســـلحة عدة منذ 
الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

الاتحاد الأفريقي يحقق في تعذيب سودانيين بليبيا

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - عاد الأمين العام الســـابق لحزب 
العدالـــة والتنمية المغربي للظهور من جديد 
متزعمـــا تمـــردا علـــى الأمين العـــام الجديد 

ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني.
وأحـــرج بن كيـــران الأحد خلال أشـــغال 
المجلـــس الوطني للحـــزب العثماني بعد أن 
رفض مناقشـــة القانـــون المتعلـــق بالتعليم 
الـــذي صادقت عليـــه الحكومـــة وينص على 
ضرورة مســـاهمة جميع الأطراف والشـــركاء 
المعنييـــن فـــي تمويـــل منظومـــة التربيـــة 
والتعليـــم بالمغرب، وفي مقدمتها مســـاهمة 
الأســـر الميســـورة، والجماعـــات الترابيـــة، 
والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع 

الخاص.
ودعا العثماني أعضاء برلمان الحزب إلى 
الانخراط بشـــكل إيجابي في النقاش بسبب 
ما اعتبره حملة ممنهجة تســـتهدف الحكومة 
وتروج لمغالطات غير صحيحة حول تخليها 

عن مجانية التعليم.
إلا أن بـــن كيران تقدم بنقطـــة نظام أعلن 
من خلالها رفضه مناقشـــة الهيئة السياسية، 
التـــي ينتمي إليها، لموضـــوع قال إن الجهة 
المخـــول لهـــا المصادقة عليه هـــو المجلس 
الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
وقـــال الباحث السياســـي عزيز أدمين إن 
حديث ســـعدالدين العثماني عن نقطة مدرجة 
في جـــدول أعمال المجلس الوزاري، مســـألة 
لا تليـــق بمقـــام الملك محمد الســـادس الذي 

أشـــرف على مصادقة المجلس الوزاري على 
القانون.

وأضـــاف ”المناقشـــة يمكـــن أن تتم قبل 
اعتمـــاد مشـــروع هـــذا القانـــون فـــي جدول 
أعمال المجلس الـــوزاري أو بعده، وبالتالي 
فموقف الحزب الرافض لهذا المرسوم يحرج 
رئيـــس الحكومـــة والحزب أمام المؤسســـة 

الملكية“.
ويرى مراقبون أن الهجوم الذي شـــنه بن 
كيران والتيار الموالـــي له بخصوص قانون 

التعليـــم يعكس تواصل الأزمة الداخلية التي 
يعيشـــها الحـــزب منـــذ تعيين الملـــك محمد 

السادس للعثماني خلفا لبن كيران.
وأثـــار تنـــازل العثمانـــي أثناء تشـــكيل 
الحكومـــة انتقـــادات لاذعة وقويـــة من طرف 
أنصـــار الحـــزب، الذيـــن اتهمـــوه بالتنكـــر 
لمخرجـــات نتائـــج انتخابـــات الســـابع من 

أكتوبر أثناء تشكيل الحكومة.
وانقســـم حـــزب العدالـــة والتنميـــة منذ 
تشكيل حكومة العثماني إلى تيارين، أحدهما 

داعـــم لعبدالإلـــه بـــن كيـــران، والآخـــر يدعم 
العثماني ويعرف أيضا بتيار ”الاستوزار“.

وبحســـب عزيز أدمين فإن ”حزب العدالة 
والتنمية يعيش أزمة غير معلنة  يتم تدبيرها 

داخليا“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”لم يشـــأ أي تيار 
أن ينشـــق ويغادر الحزب بقـــدر ما فضل أن 
يصارع من الداخل ويعارض السياسات التي 

لا يقبلها“.
واعترض أعضاء ببرلمان الحزب موالين 
لبن كيـــران علـــى المنهجية التـــي عرضتها 
الأمانـــة العامـــة حـــول تصورهـــا للحـــوار 
الوطني، وشـــددوا على أن المجلس الوطني 
هيئة تقريرية وليســـت استشـــارية كاللجنة 
الوطنيـــة، رافضين أن تُعرض المنهجية على 

المجلس قصد المصادقة عليها.
وأشـــار عزيـــز أدميـــن إلـــى أن المجلس 
الوطنـــي لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الأخير 
مازال متأثـــرا بارتـــدادات المؤتمر لافتا إلى 
وجود توزان بين الكتلة المؤيدة لسعد الدين 
العثمانـــي والكتلة المؤيـــدة لتيار بن كيران، 
وهو ما يجعل النقاشات والاعتراضات قوية 

وملحة.
ويقول مراقبون إن العثماني سيعاني في 
الأيـــام المقبلة من معارضة المجلس الوطني 
الذي تقوده الشـــخصيات التـــي كانت تدافع 
عن بقاء بن كيران علـــى رأس الحزب، ومنها 
رئيس المجلـــس إدريس الأزمي الإدريســـي، 
ونائبه عبدالعالـــي حامي الدين، والبرلمانية 
آمنة مـــاء العنين، وخالـــد البوقرعي الكاتب 

الوطني لشبيبة العدالة والتنمية.

بن كيران يقود تمردا على العثماني داخل العدالة والتنمية

يترصد أخطاء العثماني

◄ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان 
سلامة إن الإعداد للمؤتمر الليبي الجامع، 

الذي يمثل أحد عناصر خارطة الطريق 
التي طرحها في سبتمبر الماضي، 

لحلحلة الأزمة الليبية، يسير بشكل جيد.

◄ عطّل إضراب مفاجئ للمضيفين 
الإثنين العديد من الرحلات الداخلية 
والخارجية لشركة الخطوط الجوية 

الجزائرية، وقال مصدر من الشركة إن 
نقابات العمال لم تقدم إشعارا مسبقا 

بالإضراب الذي دخلت فيه للمطالبة برفع 
الرواتب.

◄ صرح الناطق الرسمي باسم مجلس 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

بتونس أنيس الجربوعي الاثنين 
بأن الهيئة انتهت من تركيز الهيئات 

والإدارات الفرعية بالإضافة إلى إعداد 
برنامج  رسكلة لعدد هام من الأعضاء 

والأعوان استعدادا للانتخابات المحلية.

◄ أعلنت دول غرب البحر الأبيض 
المتوسط مساء الأحد دعمها ”الكامل“ 

للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية، بقيادة فايز السراج، 

رافضة أي حل عسكري للأزمة في ليبيا.

◄ أسفر تدافع على نقطة حدودية 
صباح الاثنين بين المغرب وجيب مليلية 

الإسباني عن سقوط جرحى أحدهم في 
وضع حرج بحسب بيان لمديرية مليلية.

◄ استكمل المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية خلال اجتماعه العادي 

الثاني لسنة 2018 مشاوراته حول 
التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة، 

مستعرضا نتائج المشاورات مع الأطراف 
السياسية المختلفة بشأن هذا التعديل.

◄ قالت السفارة الفرنسية في ليبيا 
الاثنين إن بلادها قدمت نحو 300 ألف 

يورو إلى منظمة الصحة العالمية خلال 
العام 2017 لدعم المرافق الصحية في 

مدن الكفرة وسبها وأوباري جنوب ليبيا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الدبلوماســـي  التســـويق  حملـــة 
تستهدف إبراز دور الجزائر كلاعب 
مهم في المنطقة، وكقوة لا يمكن 

تجاوزها في أي مشروع أمني

◄
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{لا توجـــد  أي تحضيـــرات في الوقت الراهـــن لعقد لقاء جديد منفصل بين الرئيســـين فلاديمير أخبار

بوتين ودونالد ترامب}.

دميتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين

{نأمـــل فـــي التوصل لاتفاق ســـريع بشـــأن تشـــكيل الحكومة الاتحاديـــة بعد موافقـــة الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي}.

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

الثلاثاء 2018/01/23 - السنة 40 العدد 10878 

} بروكســل - كشفت مصادر مقرّبة من أروقة 
المفوّضية الأوروبية في بروكســـل أن الاتحاد 
الأوروبي يســـعى إلى إطلاق خطة تســـتهدف 
إعـــادة قـــراءة للعلاقـــات الأوروبيـــة تســـتند 
علـــى قاعدتين، الأولى تنهل مـــن قرار الاتحاد 
التمســـك بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 
بين طهـــران ومجموعـــة 5+1، والثانية تضع 
فـــي الاعتبار مهلـــة الـ120 يومـــا التي منحها 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب للأوروبيين 
لإيجـــاد مداخـــل لتصحيح هـــذا الاتفاق الذي 
يعتبـــره الأخير الأســـوأ في تاريـــخ الولايات 

المتحدة.

واتهم وزير خارجية فرنســـا جان إيف لو 
دريان إيران، الاثنيـــن، بعدم احترام جزء من 
قرار للأمم المتحدة يدعو طهران إلى الامتناع 
عـــن أيّ عمـــل علـــى الصواريخ الباليســـتية 

المصمّمة لحمل رؤوس حربية نووية.
وفي كلمـــة أمام اجتمـــاع وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي في بروكســـل قال لو دريان 
ســـيجدّدون  وعددهـــم 28  التكتّـــل  وزراء  إن 
بواعث قلقهم بشأن أنشـــطة إيران في اليمن 
ولبنان وســـوريا التي وصفهـــا بأنها تزعزع 

الاستقرار.
وفـــي ظـــل تحذيـــر الرئيـــس الأميركـــي 
ترامـــب بأن هـــذه آخر فرصة ”لأســـوأ اتفاق 
يتداول  تم التفـــاوض عليـــه على الإطـــلاق“ 
الأوروبيون الموقف بعـــد أن بدأت بريطانيا 
وفرنســـا محادثـــات بشـــأن خطـــة لإرضائه 
بتناول تجارب إيران الصاروخية الباليستية 
ونفوذها في المنطقة مع الحفاظ على الاتفاق 

النووي.
وطالب الرئيـــس الأميركي فـــي 12 يناير 
باتفـــاق مـــع الأوروبييـــن ”لســـد الثغـــرات 
في النـــص المخصّص لمنع إيران  الفظيعة“ 

من حيازة الســـلاح الـــذري، ويرى ترامب أنه 
لا يحـــل المســـألة على المـــدى الطويل. وفي 
حال عدم تشـــديد الاتفاق، ســـتعيد الولايات 
المتحدة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج 
النووي الإيراني، ما يوازي انســـحابا بحكم 
الواقع من الاتفـــاق المُبرم في فيينا في 2015 
إلى جانـــب القوى الكبرى الأخـــرى (الصين 
وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) 

مع إيران، يهدّد بإعلان بموته.
ورأت مصـــادر دبلوماســـية أوروبية في 
العاصمـــة البلجيكيـــة أن الأوروبيين عبّروا 
عن حرصهم على استمرار الاتفاق وهذا بحدّ 
ذاته يجب أن يُشـــكّل رسالة إيجابية أوروبية 

باتجاه إيران. 
وأضافـــت المصـــادر أنّ على طهـــران ألاّ 
تنســـى أن التحالف الأوروبـــي الأميركي هو 
أصيـــل وتاريخـــي وهو أهم مـــن أي مصالح 
أوروبيـــة مفترضة مع إيران، وأنّ على النظام 
الإيراني أن يتفهم أنّ انســـحاب واشنطن من 

الاتفاق النووي لن يُبقي أوروبا جزءا منه.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي فـــي 
خطابه إنه ”ستتاح لنا الفرصة أيضا لتأكيد 
موقفنا الصارم من التـــزام إيران بقرار الأمم 
المتحـــدة رقم 2231 الذي يفـــرض قيودا على 
تطوير القدرات الباليستية والذي لا تحترمه 

إيران“.
وقالت دوائر قريبة مـــن وزارة الخارجية 
الفرنســـية إن باريـــس عازمة علـــى المضيّ 
في فتـــح باب الحوار مع طهـــران على الرغم 
مـــن تباعد مواقف البلدين فـــي ملفات عديدة 
الباليســـتية  الصواريـــخ  برنامـــج  أهمهـــا 
والســـلوك الإيراني غير الإيجابي في الشرق 

الأوسط.
وأضافت أن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون يقود في أوروبا دبلوماســـية جديدة 
يريدهـــا مســـتقلة تمنـــح الاتحـــاد الأوروبي 
دينامية خاصة منفصلة عن حلفائه لا ســـيما 

الولايات المتحدة. 
ولفتت هذه الدوائر أن المقاربة الفرنسية 
لملـــف العلاقـــة مع إيران يســـتند أيضا على 
علاقـــة جيدة مـــا بين ماكـــرون وترامب، وأن 

هـــذه العلاقة قـــد تكون مفيدة لإيـــران لإعادة 
تصويب علاقاتها مع أوروبـــا والعالم. وقال 
لـــو دريان، الأحد، إنه يريد الســـفر إلى إيران 
في مارس المقبل وإن فرنسا بدأت محادثات 
مع طهران لمناقشـــة برنامجهـــا الصاروخي 
وأنشـــطتها في المنطقة، فيمـــا رفض بهرام 
قاسمي المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية 
الاثنين، التلميحات بإجراء محادثات بشـــأن 

أيّ من القضيتين.
ونســـبت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية للأنباء 
إلى قاســـمي قولـــه ”إذا كان هنـــاك مثل هذا 
التصريـــح (من وزيـــر الخارجية الفرنســـي) 
بأننـــا أجرينا محادثات فإننـــا ننفي ذلك. لم 
نُجر مفاوضات بشـــأن قدراتنـــا الصاروخية 
والدفاعيـــة ولن نتحدث عن هاتين القضيتين 

مع آخرين“.
وأكـــد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، 
الاثنيـــن، في خطـــاب ألقـــاه أمـــام البرلمان 
الإســـرائيلي أن الولايات المتحدة ”لن تسمح 

أبـــدا“ لإيران بحيازة ســـلاح نووي. وأشـــار 
بنـــس الاثنين فـــي خطابه إلـــى أن ”الاتفاق 
النـــووي مـــع إيـــران هـــو كارثـــة والولايات 
المتحـــدة الأميركية لن تصادق بعد الآن على 

هذا الاتفاق الخاطئ“. 
وتابع ”ما لم يتم تصحيح الاتفاق النووي 
الإيرانـــي، قـــال الرئيس ترامـــب إن الولايات 
المتحدة ستنسحب فورا من الاتفاق النووي 

الإيراني“.
وتســـتبعد مصادر أميركية في واشنطن 
وجود تنســـيق في إطـــلاق تصريحات نائب 
الرئيس الأميركـــي في إســـرائيل وتلك التي 
فـــي  الفرنســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  أطلقهـــا 
بروكســـل. إلا أن هذه المصـــادر رأت في ذلك 
دليـــلا على تطابق وجهـــات النظر الأوروبية 
الأميركيـــة بشـــأن الأخطـــار التـــي تســـبّبها 
إيـــران على أمـــن المنطقـــة وإن كان الخلاف 
بين الطرفين يدور حول الأســـلوب والمقاربة 

الواجب اعتمادهما. 

ويؤكد خبـــراء في الشـــؤون الإيرانية أن 
النظـــام الإيراني مضطر لعـــدم تغيير خطابه 
المتشدد إزاء أي تغيير يطال الاتفاق النووي، 
خصوصـــا بعـــد موجـــة المظاهـــرات التـــي 

اجتاحت المدن الإيرانية مؤخرا.
ويقول هؤلاء إن طهران تســـعى إلى عدم 
إظهار أيّ مرونة قـــد يمكن فهمها في الداخل 

على أنها ضعف وتراجع.
ويضيـــف الخبـــراء أن طهـــران لا تملك إلا 
هذه اليـــد الأوروبية الممدودة منذ اللقاء الذي 
جمع في 11 يناير الجاري في بروكسل منسقة 
السياســـة الخارجية فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيريني وبعـــض وزراء خارجية 
إيران وفرنســـا وبريطانيـــا وألمانيا من جهة 
ووزيـــر الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
والذي أعلن من خلاله تمسك الاتحاد بالاتفاق، 
وأن إهمـــال إيران للخيـــار الأوروبي يقطع أيّ 
أمل بإعادة ربـــط الأوردة الاقتصادية الإيرانية 

مع بقية العالم.

خطة أوروبية لإعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران
[ فرنسا تقر بخرق طهران لقرارات الأمم المتحدة حول الاتفاق النووي  [ بنس: سننسحب من الاتفاق النووي الإيراني ما لم يتم تصحيحه

يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق خطة جديدة لإعادة النظر في العلاقات مع إيران 
بخصوص الاتفاق النووي، في محاولة أخيرة لإنقاذ انهيار الاتفاق، الذي أصبح وشــــــيكا، 
بعد منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة زمنية لحلفائه الأوروبيين لإيجاد صيغة تُلجم 

طموحات طهران الصاروخية وتبقي أنشطتها النووية تحت الرقابة الدولية.

} مدريــد - طلبت النيابة العامة في إسبانيا، 
مـــن القاضـــي الـــذي يتولّـــى التحقيـــق فـــي 
قضيـــة رئيس إقليم كتالونيـــا المُقال كارليس 
بودجمون، تفعيل مذكـــرة التوقيف الأوروبية 
بحقـــه وذلـــك عقب وصـــول هذا الأخيـــر إلى 
العاصمـــة الدنماركيـــة كوبنهاغـــن قادما من 

بلجيكا.
وأعلنت النيابة العامة في المحكمة العليا 
في بيـــان أنها ”طلبـــت من قاضـــي التحقيق 
إرســـال مذكرة توقيف أوروبية إلى السلطات 
الدنماركيـــة بحق كارليـــس بودجمون بتهمة 
التمرّد“، لكن القاضي لم يمتثل لطلب النيابة.

قال وزير الخارجية الإســــباني، ألفونسو 
داســــتيس، إن ”زعيم كتالونيا الســــابق، لديه 
حريــــة التنقل فــــي أوروبا، عدا إســــبانيا، في 
الوقت الراهن“، مضيفا ”هناك أمر اســــتدعاء 
بحــــق الســــيد بودجمــــون، في إســــبانيا، أما 
فــــي خارجها، فهو في الوقــــت الراهن حر في 

تنقلاته ضمن الاتحاد الأوروبي“.
وتتــــم ملاحقــــة بودجمــــون في إســــبانيا 
فقط بناء على مذكــــرة توقيف، بعد أن تراجع 
القاضــــي بابلــــو لارينــــا، في أوائل ديســــمبر 
الماضــــي، عن طلــــب توقيفه فــــي بلجيكا، ما 
ســــيؤدي تلقائيا إلى إعادة النظر بالتهم التي 
وجّهها القاضي البلجيكي، الذي بإمكانه عدم 

اتباع القضاء الإسباني حول فداحة التهم.
وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد ألغت 
مذكرة اعتقــــال أوروبية، وهو ما يعود جزئيا 
إلى توقع عــــودة بودجمون إلى إســــبانيا، لا 
ســــيما بعد أن احتفظت القوى الانفصالية في 
كتالونيا بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات 
الجديــــدة التــــي أعقبــــت إجــــراءات صارمــــة 

اتخذتها مدريد.
ووصل الرئيــــس المعزول إلــــى الدنمارك 
للمشــــاركة فــــي حلقــــة نقــــاش فــــي جامعــــة 
كوبنهاغــــن، فيما أفادت الصحافة الإســــبانية 
أنه من المتوقّع أن يعقــــد لقاءات الثلاثاء مع 
مسؤولين سياسيين دنماركيين. وقدّم رئيس 
برلمــــان كتالونيا الجديد روجــــر تورنت إلى 

النواب ترشيح الانفصالي كارليس بودجمون 
لرئاســــة الإقليــــم، معتبــــرا ترشــــيحه أمــــرا 
”مشــــروعا تماما“، رغم الملاحقــــات الصادرة 

بحقه وإقامته في بروكسل.
وأعلــــن تورنت، العضو في حزب اليســــار 
الجمهوري في كتالونيا، الانفصالي، أنه وجّه 
رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو 

راخوي، من أجل الحوار.
وطلــــب من راخــــوي في الرســــالة ”حوارا 
حــــول الوضــــع غيــــر العــــادي الذي يعيشــــه 
البرلمان الكتالوني الذي يغيب عن جلســــاته 
ثمانية نواب يوجدون في السجن الاحتياطي 
أو خارج البلاد، ما يتسبب بـ‘انتهاك لحقوقهم 

السياسية'“.
ويعتبــــر فقهــــاء القانــــون فــــي البرلمــــان 
الكتالوني أن تســــلم بودجمــــون إدارة الإقليم 
عــــن بعد أمــــرا مخالفا لنظــــام المجلس، فيما 
أعلنــــت المعارضــــة الكتالونيــــة والحكومــــة 
المركزية في مدريد أنهما ســــتطعنان في هذا 

الترشيح أمام المحكمة الدستورية.
ومــــن المفتــــرض أن يتــــم تســــجيل هــــذا 
البرلمــــان  أعمــــال  جــــدول  علــــى  الترشــــيح 
الكتالونــــي الــــذي سيناقشــــه خــــلال جلســــة 
يتبعهــــا تصويــــت قد يُجرى علــــى يومين في 
نهاية الشــــهر، فيما لم يتــــم الإعلان عن موعد 

التصويت حتى الآن.

وأعلــــن أبــــرز حزبيــــن انفصالييــــن فــــي 
كتالونيا، أنهما اتفقا علــــى انتخاب كارليس 
بودجمــــون رئيســــا للإقليم، فــــي خطوة تهدد 
بتصعيد التوتر مع مدريد التي حذّرت مسبقا 
من أنها ستبقي على سيطرتها المباشرة على 
الإقليم إذا حاول رئيسه السابق إدارته مجددا 

من منفاه في بلجيكا.
وقالت أحزاب معا من أجل كتالونيا (يسار 
وســــط) واليســــار الجمهــــوري الكتالوني في 
بيان مشترك إنهما ”متفقان على دعم ترشيح 
كارليس بودجمون لرئاســــة الإقليم“، فيما لم 
يوضّح الحزبان مــــا إذا كان الاتفاق يعني أن 
انتخاب بودجمون وتنصيبه ســــيحصلان من 
دون اضطــــراره للعــــودة إلى إســــبانيا، حيث 

صدرت بحقه مذكرة توقيف قضائية.
وكان رئيــــس الوزراء الإســــباني ماريانو 
راخــــوي قد حــــذّر، في وقــــت ســــابق، من أن 
مدريد ســــتبقي على سيطرتها المباشرة على 
كتالونيــــا في حال حــــاول الرئيس الســــابق 

إدارته مجددا من منفاه في بلجيكا.
وقال راخوي أمام أعضاء حزبه في مدريد 
”إن على بودجمون أن يكون موجودا شخصيا 
في كتالونيا ليحكــــم، وفي حال لم يحدث ذلك 
فســــتبقي الحكومة على ســــلطتها المباشرة 
علــــى الإقليم التي فرضتهــــا بعدما أعلن قادة 

كتالونيا الاستقلال في أكتوبر الماضي.

وأضاف أن ”مدريد ســــتواصل الإشــــراف 
على إدارة كتالونيا إذا انتخب برلمان الإقليم 
زعيمه المعزول كارليس بودجمون رئيسا مرة 
أخــــرى“، مؤكدا أنه ”من الســــخيف أن يتطلع 
أحــــد إلى أن يصبح رئيس حكومة وهو هارب 

في بروكسل، إنها مسألة منطق“.
ولا يلقــــى الحكــــم المباشــــر مــــن مدريــــد 
لكتالونيــــا ترحيبا في الإقليم الذي كان يتمتع 
بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي قبل أن يحاول 

قادته الانفصال عن إسبانيا.
وردا على ذلك قام راخوي بالسيطرة على 
الحكومــــة الكتالونية  الإقليــــم وإقالة  إدارات 
وحــــل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة في 

ديسمبر الماضي.
وكانت الحكومة المركزيــــة في مدريد، قد 
دعت إلى إجراء انتخابــــات مبكرة، بعد إقالة 
الحكومــــة المحليــــة للإقليم وحــــل البرلمان، 
وذلك فــــي رد مباشــــر وصارم علــــى التحدي 
الانفصالــــي، الــــذي وصــــل إلــــى حــــد تنظيم 
اســــتفتاء غير دســــتوري، تلاه إعلان أحادي 

الجانب عن استقلال الإقليم.
وكردّ مباشر عن هذه الخطوات الانفصالية، 
قامت مدريد ولأول مرة فــــي التاريخ الحديث 
لإســــبانيا، بتفعيل الفصل 155 من الدســــتور 
الذي يعطــــي للحكومة المركزيــــة الصلاحية 
الكاملــــة لاتخــــاذ كل الإجــــراءات الضرورية، 
من أجل مواجهة محاولــــة الانفصال التي قد 
يقدم عليها أحد الأقاليــــم التي تتمتع بالحكم 

الذاتي.
ومطلع نوفمبــــر الماضي، أمرت المحكمة 
العليا الإسبانية بحبس 8 أعضاء في حكومة 
كتالونيــــا المقالــــة تمهيــــدًا لمحاكمتهم على 
خلفيــــة تهــــم بـ“التمرد والتحريض وإســــاءة 

استخدام الأموال العامة“.
وأصدر القضاء الإســــباني مذكرة اعتقال 
وتفتيــــش دولية بحق رئيــــس الإقليم، وأربعة 
من مســــاعديه، الذين قاموا بتســــليم أنفسهم 
للشــــرطة البلجيكيــــة، حيــــث قضــــت محكمة 

بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم.

ترشيح بودجمون لرئاسة كتالونيا مجددا يعمق الأزمة مع مدريد

هل قبلوا بالحوار

لم نعد نصدقكم 

ماريانو راخوي:

على بودجمون أن يكون 

موجودا شخصيا في كتالونيا 

ليحكم

جان إيف لو دريان:

إيران لا تحترم قرار الأمم 

المتحدة للامتناع عن تطوير 

الصواريخ الباليستية

ألفونسو داستيس:

زعيم كتالونيا السابق لديه 

حرية التنقل في أوروبا عدا 

إسبانيا في الوقت الراهن

ببباختصار
◄ قال مسؤول كبير إن بنغلاديش 

أجّلت عملية إعادة اللاجئين الروهينغا 
المسلمين إلى ميانمار والتي كان 

مقررا أن تبدأ الثلاثاء، وذلك لأن عملية 
الحصر والتحقق ممن ستتضمنهم 

قائمة العائدين لم تستكمل.

◄ اختطف مجهولون الاثنين موظفة 
بالأمم المتحدة وطفلها، في منطقة 

خير خانا، بالعاصمة الأفغانية كابول، 
حيث أكد مسؤول حكومي أن حادثة 

الاختطاف وقعت أثناء اصطحاب 
المرأة لابنها إلى مدرسته، قبيل أن 

تتوجه إلى مكان عملها.

◄ أدى انفجار دراجة نارية مفخخة 
في سوق بجنوب تايلاند إلى مقتل 

3 مدنيين وجرح عشرات آخرين، في 
أول هجوم من نوعه في المنطقة ذات 

الغالبية المسلمة بعد أشهر من الهدوء.

◄ كشف الرئيس الكولومبي خوان 
مانويل سانتوس أنه سيسعى إلى 

التوصل لهدنة جديدة مع جماعة جيش 
التحرير الوطني، اليسارية، في محاولة 

لإنقاذ مفاوضات السلام التي توقفت 
بعد هجمات أخيرة شنّتها الجماعة 

المتمرّدة ضد أهداف حكومية.

◄ أعلنت الشرطة الهندية الاثنين، إلقاء 
القبض على مشتبه بتدبير تفجيرات 
أحمد أباد بمحافظة غوجارات، التي 

أودت بحياة 49 شخصًا عام 2008، 
حيث اعتقل عبدالسبحان قرشي، أحد 

الإرهابيين المطلوبين بشدّة، خلال 
تبادل لإطلاق نار في نيودلهي.

◄ لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 
أكثر من 70 آخرين في احتجاجات ضد 
الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا في 

العاصمة كينشاسا، بعد أن بقي في 
السلطة وتجاوز فترة ولايته التي كانت 

من المفترض أن تنتهي قبل عام.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



محمد بندريس

} الرباط - ســـجّل المغرب منذ سنوات عودته 
الفعليـــة إلى القـــارة الأفريقية. تجسّـــدت هذه 
العودة فـــي جولات متعـــدّدة قام بهـــا العاهل 
المغربي الملك محمّد الســـادس إلى أغلب بلدان 
القارة. أسفرت هذه الجولات على توقيع العديد 
من الاتفاقيـــات في مختلف المجالات. كما كانت 
فرصـــة اطلع من خلالها الملك محمد الســـادس 
بعمق على سياســـات هذه الـــدول وتوجهاتها 
وتم تبادل وجهـــات النظر في مختلف القضايا 
والملفـــات. توجـــت هـــذه السياســـة المغربيـــة 
الأفريقية بعـــودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، 
كمـــا أعطـــت فرصة لتقـــديم نظـــرة جديدة عن 
أفريقيا ضمن مهمة اضطلع بها المغرب وتجلت 
في أحـــدث مبادراتها في خطة العمل الأفريقية 
التي تقدمت بها الرباط لتجاوز مشاكل الهجرة.

فـــي خضم جدل الدول الأوروبية حول أزمة 
المهاجرين غير الشرعيين، تقدم المغرب بمقترح 
لاقى صدى إيجابيـــا لكون مصدره حلقة وصل 
بين الطـــرف الأوروبي والطرف الأفريقي ودولة 
عبـــور ومصدر فـــي نفس الوقـــت للمهاجرين، 
وســـط دعوات مـــن الخبـــراء إلـــى التمعّن في 
المقاربة المغربية فـــي التعامل مع هذه القضية 
التـــي نجحـــت إلى حـــد في أن تكـــون نموذجا 
يمكـــن الاقتداء به، خصوصـــا أن المغرب تحول 
خلال الســـنوات الأخيرة من بلد عبور إلى بلد 

استقبال واستيعاب للمهاجرين.
انطلقـــت إعـــدادات المغـــرب لـ“خطـــة عمل 
خـــلال القمـــة الـ28  أفريقيـــة بشـــأن الهجرة“ 
للاتحاد الأفريقي، في يناير 2017، عندما أعطى 
الملك محمد السادس موافقته، بطلب من رئيس 
جمهوريـــة غينيا ألفـــا كوندي، لتنســـيق عمل 

الاتحاد الأفريقي في مجال الهجرة.
وفـــي يوليـــو 2017، وضع المغـــرب اللبنات 
الأولـــى لأجندة أفريقية حـــول الهجرة، بتقديم 
مذكـــرة أولية تحـــدد ”رؤيـــة لأجنـــدة أفريقية 

أمام القمة الـ29 لرؤســـاء دول  حول الهجـــرة“ 
وحكومات الاتحاد الأفريقي. وقال المســـؤولون 
والخبـــراء حينهـــا إن المغرب يمتلـــك مقومات 
النجـــاح فـــي وضع خطـــة ”متقدمـــة“ لمعالجة 
مشـــكلة الهجرة في القارة، واعتمد هذا التقييم 
أساســـا على تصريحات العاهـــل المغربي التي 
كشفت عن اطلاع عميق على مجريات هذا الملف 

وحيثياته.
فـــي نوفمبـــر 2017، قـــال العاهـــل المغربي 
خلال القمة الأفريقية الأوروبية الخامســـة في 
العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ”في ظل تســـارع 
حركة الهجرة بوتيرة غير مســـبوقة، أصبحت 
هـــذه الخطـــة تفرض نفســـها بإلحاح شـــديد، 
وتقتضي تفعيلها على أربعـــة أصعدة: وطنيا 

وإقليميا وقاريا ودوليا“.
وأضاف وقتها ”الهجرة الأفريقية لا تتم بين 
القارات، في غالـــب الأحيان. فهي تقوم قبل كل 
شـــيء داخل البلدان الأفريقية؛ إذ أنه من أصل 
5 أفارقة مهاجرين، 4 منهم يبقون في أفريقيا“. 
وقال إن ”الهجرة غير الشرعية لا تشكل النسبة 
الكبرى؛ فهـــي تمثل 20 بالمئـــة فقط من الحجم 

الإجمالي للهجرة الدولية“.
وانعقـــد فـــي الرباط، يـــوم 9 ينايـــر 2018، 
المؤتمر الوزاري للنظر في صياغة خطة أفريقية 
حول الهجرة، بحضور عشرين وزيرا ومسؤولا 
حكوميا أفريقيا، من ضمنهـــم وزراء خارجية، 

وكذلك ممثلو منظمات أفريقية ودولية.
وبحســـب ناصر بوريطـــة، وزير الخارجية 
المغربـــي، تهـــدف ”الأجنـــدة الأفريقيـــة حـــول 
الهجرة إلى جعل قضية الهجرة رافعة للتنمية 
المشـــتركة وركيـــزة للتعـــاون جنـــوب- جنوب 
(بـــين الـــدول الأفريقيـــة) وعامـــلا للتضامن“. 
وأوضـــح بوريطة أن ”عـــدد المهاجرين الأفارقة 
في العالم يبلغ 36 مليـــون مهاجر، من إجمالي 
عـــدد المهاجرين الذي يبلـــغ 258 مليونا، أي أن 
نسبة المهاجرين الأفارقة تمثل 14 في المئة على 

المستوى الدولي“.

ويقـــدم المغـــرب هذه الخطة، خـــلال الدورة 
العاديـــة الـ30 للاتحـــاد الأفريقي، مـــن 22 إلى 
29 ينايـــر 2018، بالعاصمـــة الأثيوبيـــة أديس 
أبابـــا. كما تتوجـــه الأنظار نحـــو المغرب، بعد 
أن اعتمـــدت الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
بالإجمـــاع قـــرارا يقضي باختيـــاره لاحتضان 

المؤتمر الدولي للهجرة لسنة 2018.
وســـيكون المؤتمر، الذي مـــن المقرر أن يقام 
يومي 10 و11 ديســـمبر وســـيتم خلاله اعتماد 
الميثـــاق العالمـــي للهجـــرة الآمنـــة والمنظمـــة 
والمنتظمة، مكملا لأشغال المنتدى العالمي حول 
الهجرة والتنميـــة، الذي يتولى المغرب وألمانيا 
رئاسته المشتركة، والذي ستنعقد قمته الـ11 في 
مراكش (وسط)، في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 

.2018
وتشـــمل الأجندة الأفريقية ثلاثـــة محاور، 
يتعلـــق الأول بجعل الهجـــرة بأفريقيا اختيارا 

وفرصـــة وليس ضـــرورة، فيمـــا يتعلق المحور 
الثانـــي بـ“تجـــاوز الصـــورة النمطيـــة حيال 
المهاجرين بالقارة“، ويجري في  الثالث ”إعداد 
مخطط شـــامل يحتـــرم حقـــوق المهاجرين، مع 

التنسيق الإقليمي والدولي“.
ويستطيع المغرب حســـب الخبيرين سعيد 
الصديقـــي وتـــاج الدين الحســـيني أن يبرهن 
على أنه يمتلك مقومات النجاح في وضع خطة 
”متقدمة“ لمعالجة مشـــكلة الهجرة فـــي القارة، 
خصوصـــا أنه تحول خلال الســـنوات الأخيرة 
مـــن بلد عبـــور إلى بلد اســـتقبال واســـتيعاب 

للمهاجرين.
ويعتبر الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعـــة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي 
(خاصـــة)، أن اقتـــراح المغرب ”خطـــة أفريقية 
للهجـــرة“ يأتي مـــن إيمانه بـــأن ”إيجاد حلول 
ملائمة للهجرة ليس مسؤولية الدول الأوروبية 

وحدهـــا وإنمـــا مســـؤولية الـــدول الأفريقيـــة 
بالدرجة الأولى“.

وتستمد رؤية المغرب قوتها وواقعيتها من 
أنها تبحث عن حلول لقضايا الهجرة في إطار 
وهي  جنوب-جنوب،  التعـــاون  اســـتراتيجية 
اســـتراتجية طويلة المدى تهتم بمعالجة أزمة 
الهجرة لكن في إطار دعم الاقتصاد والاستثمار 

والنهوض بالمجتمعات الأفريقية.
ويلفت الصديقي إلى أن ”المغرب ســـيضع 
تجربتـــه في المجال أمام بلـــدان القارة، خاصة 
أنـــه كان بلـــدا مُصَـــدرا للهجرة وتحـــول منذ 
مـــدة إلى بلـــد للعبور ثـــم أصبح اليـــوم بلدا 

للاستقبال“.
لكن الخبير المغربي يشدد على أن ”المغرب 
ليـــس بمقـــدوره وحـــده إيجاد حلـــول ناجعة 
للمهاجريـــن الذيـــن يتدفقون عليه مـــن القارة 
الأفريقية، رغم أنه قام بمبادرات كثيرة لتسوية 
وضعية الآلاف من المهاجرين“، لذلك يقرّ المغرب 
بأهميـــة التعاون مع دول المصدر لإيجاد حلول 
تنموية تجعل المهاجرين لا يفكرون في مغادرة 

بلدانهم.
ويتوقـــع تـــاج الدين الحســـيني، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة بجامعة محمـــد الخامس 
(حكوميـــة) بالعاصمة الرباط، أن تكون للخطة 
المغربية ”عـــدة مزايا إيجابية تتعلق أساســـا 
بالتخفيف من الضغط علـــى البلدان التي يقع 
عليها الإقبال بقوة، وإحراج الدول التي ترفض 

استقبال اللاجئين“.
ويؤكد الحســـيني أن ”بلاده التي أصبحت 
نموذجـــا يحتذى به في تدبير مشـــكلة الهجرة 
وينظـــر إليهـــا بإعجاب في أفريقيـــا وأوروبا، 
ســـتضع تجربتها كاملة أمام أفريقيا“، مشيرا 
إلـــى أن ”مـــن عناصر قـــوة المغرب فـــي تدبير 
مشـــكلة الهجـــرة، أنه أخضع الاســـتقرار على 
أراضيه لمعايير متقدمة جدا، تمثلت في تسوية 
الوضعية الإدارية لعدد من المهاجرين والسماح 
لهم بممارسة أعمال في القطاعات الإنتاجية“.

جان ميري

} أنقــرة - يرى الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان أن بلاده تسير على النهج الصحيح، 
ولكن ليس كل تركي يشاركه هذا الرأي، ويشعر 
بعضهم بالقلق بما فيه الكفاية إزاء المســـتقبل 
السياســـي والاقتصادي لتركيا، بشكل يدفعهم 
إلى اتخاذ إجراء لتأمين أنفســـهم من تداعيات 

التطورات المستقبلية.
من بين هذه الإجراءات إجراء يقوم به عدد 
صغيـــر، وإن كان آخذا في التزايد، من الأثرياء 
الأتـــراك بالســـعي للحصـــول علـــى تصاريح 
بالإقامـــة فـــي إحـــدى دول الاتحـــاد الأوروبي 
لأنفسهم ولأفراد أسرهم. وأصبح هذا الإجراء 
متاحا من خلال برنامج للاستثمار في اليونان 
يطلق عليه اســـم ”تأشـــيرة الدخول الذهبية“، 
وهذا البرنامج أصبح بدوره نموذجا للنشـــاط 

التجاري يمارسه بانوس روزاكيس.

وروزاكيس هو المدير العام لشـــركة تسمى 
”الإقامة فـــي اليونان“، تقوم بتســـهيل إصدار 
تأشيرات الدخول الذهبية، وهي برنامج ترعاه 
الدولة يهدف إلى اجتذاب المســـتثمرين لإقامة 

مشروعات في اليونان.
ويقضي البرنامج بمنـــح تصريح بالإقامة 
في اليونان ”منذ اليوم الأول“ لأي فرد يستثمر 
250 ألـــف يورو علـــى الأقل، في شـــراء وحدة 
سكنية في أثينا، على أن يكون تصريح الإقامة 
للمشـــتري ولزوجته أو لزوجه، ولأطفاله الأقل 
مـــن 21 عاما ولأبويه وأيضا لوالد ووالدة زوج 
أو زوجة المشـــتري، ولا يتطلب من الشـــخص 
المشـــتري الإقامـــة الفعلية في اليونـــان، وفي 
الحقيقـــة لا يهتـــم بذلـــك معظم زبائن شـــركة 

روزاكيس.
وليســـت اليونـــان هـــي الدولـــة الوحيدة 
داخل الاتحاد الأوروبي التي تعرض ”تأشيرة 

الدخول الذهبية“، ولكنها تعرض أقل استثمار 
للحصول على هذه التأشيرة.

البرتغال على ســـبيل المثال لديها برنامج 
مماثل، غير أن الحد الأدنى للاستثمار المطلوب 
في إطـــاره يبلغ نصـــف مليون يـــورو، بينما 
تعرض قبرص منح حق المواطنة للمستثمرين 
منذ بداية ضخ الاستثمار المطلوب والذي يبلغ 

2 مليون يورو. 
كل  بإنهـــاء  روزاكيـــس  شـــركة  وتعتنـــي 
الوثائـــق المطلوبـــة مـــن جانب جهـــة الإدارة 
اليونانية، وتتوسط لتمليك العقارات للراغبين 
في الاستثمار بل تقوم في حالة رغبة المستثمر 
بإدارة وحدته السكنية وتأجيرها وصيانتها.

وقام روزاكيـــس وزملاؤه مؤخـــرا بزيارة 
أســـطنبول والقيام بجولة تعريفية بالبرنامج 
اســـتغرقت أربعة أيام، والســـبب في ذلك كان 
الطلب الشـــديد مـــن جانب الأتـــراك على هذه 
التأشـــيرة، ويتزايد هذا الطلب بشـــكل مطرد 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وعلـــق روزاكيـــس على اندفـــاع المواطنين 
الأتـــراك للحصـــول على المعلومـــات الخاصة 
بهذا البرنامج قائلا ”قمنا بعقد لقاء تلو الآخر 
معهم، إلى درجة أننا لم نجد وقتا لتناول شيء 

من الطعام أو حتى الذهاب إلى دورة المياه“.
وتم تدشـــين برنامـــج ”تأشـــيرة الدخول 
الذهبيـــة“ فـــي اليونـــان عـــام 2013، وأشـــار 
روزاكيـــس إلى أن اهتمام الأتـــراك بالبرنامج 
كان طفيفـــا قبـــل محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة 

الأخيرة.

الهرب إلى أوروبا

يأتـــي معظـــم المســـتثمرين في إطـــار هذا 
البرنامـــج مـــن الصين وروســـيا ولا يزال هذا 
الاتجاه مســـتمرا، ولكن بقدوم عام 2017 احتل 
الأتـــراك المرتبة الثالثة في قائمة المســـتثمرين 
بالبرنامج بـــدلا من المصريين، وقال روزاكيس 
”يبـــدو أن الأتـــراك يتقدمـــون صـــوب المرتبة 
الأولـــى بالقائمـــة“. وأوضح أنه خلال شـــهر 
نوفمبر 2017 حصل 170 تركيا وأســـرهم على 
تصاريـــح بالإقامة في اليونان فـــي عام 2017 
من خلال شـــركة روزاكيس. وفي عام 2016 كان 
هـــذا الرقم 30 تركيا فقـــط، وعلى الرغم من أن 

الســـلطات اليونانية لا تنشـــر إحصائيات عن 
برنامج ”التأشيرة الذهبية“، فإن الأرقام التي 
يعلنها روزاكيس تتوافق مع تلك المنشورة في 

وسائل الإعلام اليونانية.
ومنـــذ محاولـــة الانقـــلاب الفاشـــلة التي 
أعقبتها حملة ”تطهير“ قام بها أردوغان، يقوم 
المزيد من الأتراك بمغادرة بلدهم متجهين إلى 
دول بالاتحاد الأوروبي، أو على الأقل يفكرون 
في ذلك، وليســـت هناك أرقام بهذا الخصوص 

ولكن ثمة مؤشرات على هذا الاتجاه.
على سبيل المثال قالت الحكومة الألمانية إنه 
منـــذ صيف عام 2016 تقدم أكثـــر من 760 تركيا 
يحملـــون جوازات ســـفر دبلوماســـية وعادية 
بطلبات للجوء إلى ألمانيـــا. كما طلب 33 تركيا 
وصلوا بزورق إلى اليونان في ديسمبر الماضي 
اللجوء إليها، وقالت الشـــرطة اليونانية إن من 

بين هؤلاء الأتراك أطباء ومعلمون وطلاب.
ويكشف مســـؤولون بريطانيون أن طلبات 
الانتقـــال إلـــى بريطانيا مـــن تركيـــا ازدادت 
إلـــى ثلاثة أضعاف منـــذ العـــام 2016. وتنقل 
صحيفة المونيتـــور الأميركية عـــن وكالة نيو 

وورلـــد ويلث العالميّة المعنيّة بالعقارات والمال 
والاســـتثمارات أن عدد الأثرياء الأتراك الذين 

يغادرون البلاد يشهد ارتفاعا ملحوظا. 

تجنيس مقابل

بينما نادرا ما تشـــعر أنقرة بالأسف تجاه 
مغادرة منتقدي الحكومة للبلاد، تشكل خسارة 
العملـــة الصعبة شـــوكة فـــي خاصرتها. ودعا 
أردوغان الحكومـــة مؤخرا إلى اتخاذ خطوات 
لمواجهة رجال الأعمال الذين يحولون أرباحهم 
إلى خارج البلاد وبالتالـــي يرتكبون عملا من 
أعمال ”الخيانة“، ومع ذلك أكد الرئيس التركي 
في وقت لاحق أنه لا يعتزم فرض أية قيود على 

التدفقات المالية للخارج.
كمـــا ســـبق أن اقتـــرح الرئيـــس التركـــي 
برنامجا شبيها حين عرض الجنسية التركية 
للبيـــع لمـــن يســـتثمر مليونـــي دولار أميركي 
فـــي تركيا، ضمن خطوة تأتـــي كدليل على أن 
المشروع السياسي للرئيس التركي وصل إلى 
مـــأزق حقيقي يتم فيه بيع الجنســـية التركية 

للأجانب في حين يضطـــر الأتراك إلى البحث 
عن جنســـيات أخرى يشـــترونها ويستثمرون 

خارج بلادهم من أجل الفيزا الذهبية.
وتعانـــي تركيـــا، التي كانت فـــي يوم من 
الأيام النموذج الأكبر للاســـتقرار السياســـي 
والاقتصادي، مـــن صراعات داخلية وخارجية 
تضع مســـتقبل البـــلاد في خطـــر، الأمر الذي 
يؤثـــر علـــى اهتمـــام الأجانب بتركيـــا وعلى 
مشـــروع أردوغان الخاص بالجنســـية مقابل 

الاستثمار.
ويقـــول المحلل في صحيفـــة المونيتور ذو 
الفقار دوغان ”إنه فيما يســـعى الأتراك بشكل 
متزايد للســـفر إلى الخـــارج، يتراجع اهتمام 
الأجانـــب بتركيا بشـــكل ســـريع“. ورغـــم أنّ 
ة إلى الأجانب  الحكومة قرّرت تقديم الجنســـيّ
الذين يشـــترون عقارات تبلـــغ قيمتها مليون 
دولار علـــى الأقلّ، فـــإنّ عدد عمليّات الشـــراء 
الســـكنيّة مـــن قبـــل الأجانـــب تراجع بشـــكل 
ملحوظ مســـجّلا انخفاضا بنسبة 20.3 بالمئة 
في العام 2016. ولا تزال هذه الموجة مســـتمرّة 

اليوم.
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[ هجرة جماعية لرجال الأعمال الأتراك نحو أوروبا  [ ارتفاع الطلب التركي على الفيزا الذهبية وشراء الجنسية والاستثمار مقابل الإقامة

[ تحويل القضية من أزمة إلى ركيزة للتعاون جنوب - جنوب

الأثرياء الأتراك يبحثون عن وطن بديل أكثر أمنا من تركيا أردوغان

ــــــى البحث عن أوطان  يدفــــــع الوضع السياســــــي في تركيا الكثير مــــــن أبنائها الأثرياء إل
بديلة عبر شــــــراء جنســــــيات دول أخرى أو من خلال الحصول على الفيزا الذهبية مقابل 
الاســــــتثمار في إحدى دول الاتحــــــاد الأوروبي، كاليونان مثلا، وذلك في مســــــعى لتأمين 
أنفســــــهم وثرواتهم من تداعيات التطورات الســــــلبية التي تتجه نحو تركيا بسبب سياسة 
ــــــدأت موجهة هرب الأتراك الخائفين بعد محاولة  النظام ورئيســــــه رجب طيب أردوغان. وب
الانقلاب الفاشل في صيف 2016 لكنها شهدت ذروتها بعد الاستفتاء على تعديل الدستور 

ومنح الرئيس أردوغان الصلاحيات المطلقة.

في 
العمق

لم تعد تركيا لكل الأتراك بل لأنصار أدرغان فقط

المغرب من معبر للحراقة إلى نموذج في سياسة الهجرة

رؤية مغربية لأزمة الهجرة: التعاون الأفريقي دون انتظار الحلول من الخارج

{الهجرة لا تســـبب الفقر لدول الاســـتقبال لأن ٨٥ بالمئة من عائدات المهاجرين تصرف داخل هذه 

الدول، والتمييز بين بلدان الهجرة وبلدان العبور وبلدان الاستقبال لم يعد قائما}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

{المغـــرب ليس بمقـــدوره وحده إيجاد حلـــول ناجعة للمهاجريـــن الذين يتدفقون عليـــه من القارة 

الأفريقية، رغم أنه قام بمبادرات كثيرة لتسوية وضعية الآلاف من المهاجرين}.

سعيد الصديقي
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم

أردوغان يحث الحكومة على اتخاذ 

خطـــوات لمواجهة رجـــال الأعمال 

أرباحهم  الذين يحولـــون  {الخونة} 

إلى خارج البلاد

◄



السياســـية  المنابـــر  انبـــرت   – الخرطــوم    {
والعسكرية والإعلامية في السودان، على ضوء 
التصعيد الأخير مـــع مصر، تدق طبول الحرب 
وتروّج لجاهزية القوات الســـودانية للدفاع عن 
البلاد عـــن رد للأخطار التي قـــد تتعرض لها. 
وكان أحدث من تحدث في هذا الســـياق رئيس 
الأركان المشـــتركة للجيش الســـوداني الفريق 
عماد مصطفي عدوي، الذي قال، الأحد 21 يناير 
2018، إن جيـــش بـــلاده ”جاهـــز للتصدي لكل 

أشكال الاستهداف والاعتداء على الوطن“.
الرئيـــس  الحديـــث  هـــذا  ردد  أن  وســـبق 
الســـوداني عمـــر البشـــير أكثـــر من مســـؤول 
سوداني. لكن كل المؤشرات تقلل من جدية هذه 
التصريحات، فلطالما لجأ النظام في الســـودان 
إلى الخطاب الشعبوي المتوتر لأغراض داخلية 
هدفهـــا اســـتدراج الدعـــم الشـــعبي لحكومـــة 
الائتـــلاف الـــذي يقوده حزب المؤتمـــر الوطني 

بقيادة عمر البشير.
وتؤكد صحة هذه الرؤية تنامي الامتعاض 
الداخلي جراء فشـــل خيارات البشير في تلبية 
الاحتياجات الحقيقية للسودانيين والمظاهرات 
المناهضـــة لقرار الحكومـــة الســـودانية برفع 
أسعار الخبز المستمرة منذ مطلع العام الحالي.
أضحـــى الرأي العـــام الســـودان يعتبر أن 
لغة الحـــروب ليســـت ظرفـــا طارئا بالنســـبة 
لنظام البشـــير بل اســـتراتيجية حكم وعنوان 
أصيـــل منذ ”ثورة الإنقاذ“ وســـيطرة البشـــير 
على الســـلطة في البلاد عام 1985، لذلك لم تلق 
تهديدات عدوي آذانا صاغية بين الســـودانيين 
الذين يعانون من أزمة الغلاء وقمع السلطة لأي 

محاولة للتعبير عن هذه المعاناة.
وجاءت تهديدات الأركان المشـــتركة للجيش 
الســـوداني خلال فعالية حضرها قادة الجيش 
الســـوداني، بالعاصمة الخرطوم، حسب وكالة 

الأنبـــاء الســـودانية الرســـمية (ســـونا). وقال 
رئيس الأركان الســـوداني ”أؤكد على جاهزية 
قوات الجيـــش للتصدي لكل أشـــكال الاعتداء 
والاســـتهداف للوطـــن بقوة وجـــدارة لا تعرف 

الخنوع، ولا تحتمل الغفلة“.
وتؤكـــد دوائر ســـودانية معارضة أن نظام 
البشير عمل على اســـتدراج الحروب الداخلية 
والخارجية لإطالة أمد حكمه وإشـــغال الجيش 
السوداني بمعارك تبعده عن أي طموحات تأتي 
بجنـــرال آخر إلـــى الحكم بعد أن أتى البشـــير 

نفسه لحكم البلاد من صفوف هذا الجيش.
ولـــم تســـتطع قـــوة الجيـــش الســـوداني 
العســـكرية حســـم الحرب القديمة مع الجنوب 
لصالح الشـــمال، كما لم تســـتطع التخلص من 
حركات التمرّد العســـكرية التـــي نمت كالفطر 
في مناطق عديدة أثناء حكم البشـــير، وإن كان 

أشهرها ما نشط في إقليم دارفور.
الدبلوماســـية  المراجـــع  بعـــض  وتلفـــت 
الدولية التي عملت في الســـودان أن الخرطوم 
لم تســـتطع تســـجيل نصر ســـاحق على قوات 
الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون غارنغ في 

الجنوب وأن اتفاقا سياســـيا وقع في نيفاشـــا 
عـــام 2003 هو الـــذي أدى إلى وقف أطول حرب 
أهلية في أفريقيا وتنظيم الاســـتفتاء الذي أدى 
إلى الانفصال لاحقا. وتضيف المراجع أن إخماد 
كافـــة حركات التمرّد التي لم تنته لم يحصل إلا 
من خلال تفاهمـــات واتفاقات سياســـية أَقرّت 
للمتمردين هنا وهناك حقهم بتقاسم ما للسلطة 
والثروة في مناطق التمرد وعلى مستوى البلد 

برمته.
وتشـــهد ولايـــات دارفور (غـــرب) قتالا بين 
الحكومـــة والحركات المســـلحة المتمـــردة منذ 
2003، وأعلنت الحكومة مررا، انتهاء التمرد في 
الإقليم، لكن الحركات تنفي. كما تشـــهد ولايتا 
النيل الأزرق (جنوب شـــرق) وجنـــوب كردفان 
(جنوب) قتالا بين القـــوات الحكومية والحركة 

الشعبية المتمردة منذ 2011.
رأى دبلوماســـي عربـــي فـــي الخرطوم أن 
الســـودان لم يســـتطع أن يربح معركة عسكرية 
واحدة تحقق لنظامه نصرا ساحقا، وأن القوة 
العسكرية للجيش السوداني بنيت على أساس 
استخدام النيران في الداخل السوداني وتأمين 

حمايـــة النظـــام السياســـي مـــن أي تهديدات 
داخليـــة، وبالتالـــي فإن نظـــام الخرطوم ليس 
جاهـــزاً لخوض حرب كبرى علـــى النحو الذي 

يلوّح به قائد الأركان السوداني.
ويضيـــف الدبلوماســـي المتخصّـــص فـــي 
شؤون السودان أن القوة العسكرية السودانية 
أقـــل من أن تجابـــه القوة العســـكرية المصرية، 
مـــع العلم أنه لم يصـــدر عن القاهـــرة ما يبرر 
هـــذا الضجيج الســـوداني الأخير حول أخطار 

عسكرية مصرية تهدد البلاد من جهة الشرق.
وقال إن مزاعـــم الخرطوم حول نقل قوات 
مصريـــة صـــوب إريتريا والتـــي تم نفيها من 
قبل أســـمرة والقاهرة تمثل اعترافا سودانيا 
ضمنيا بالرشـــاقة التـــي تتمتع بهـــا القوات 
المســـلحة المصريـــة وتفوقهـــا مقارنـــة بالآلة 

العسكرية في السودان.
ومؤخرا، شـــهدت علاقات السودان مع كل 
من مصر وإريتريا توترا على خلفية أنباء عن 
حشود عســـكرية من حركات متمردة سودانية 
داخل الجانب الإريتري من الحدود السودانية. 
لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رد 

لاحقا مخاطبا الســـودان ودول المنطقة، قائلا 
إن بـــلاده ”لا تتآمـــر على أحـــد ولا تتدخل في 

شؤون الآخرين ولن تحارب أشقاءها“.
غير أن التصعيد الرسمي لا يتعلق بأخطار 
حقيقية تترصد بالســـودان بـــل بالحاجة إلى 
تبرير الاتفاقات العســـكرية التـــي أبرمت مع 
تركيا وأُعتبر أنها تشـــكل استفزازا للقاهرة. 
وقد تكـــون في صـــد التمهيد مـــن خلال هذه 
التصريحات لاستقدام وحدات عسكرية تركية 

على النحو الذي فعلته أنقرة في قطر.
وغالبا مـــا يطغى الارتجـــال على مواقف 
نظام البشـــير المتعلقة بالسياســـة الخارجية، 
والانتهازيـــة التـــي يعتمدهـــا لجهـــة تغيير 
تحالفاته وخياراته باتـــت مفرطة وعلى نحو 
عبثي فيـــه كثير مـــن قصر النظـــر، فيما يعدّ 
اللعب بين الرياض والدوحة وأنقرة والقاهرة 
وواشنطن وموسكو دليل قلق ينتاب الخرطوم 

وليس دليل عافية استقرار.
ويبـــدو الرئيـــس الســـوداني منـــذ لقائه 
بالرئيـــس التركي رجـــب طيـــب أردوغان في 
الخرطوم وكأنه يســـتقوي بالجانـــب التركي 
معـــوّلا عليه لتحســـين شـــروطه داخل منطقة 

حوض النيل.
لكـــن، الخيار التركـــي، إضافـــة إلى بعده 
الانتهـــازي، يُعـــدّ ابتزازا لن تســـمح القاهرة 
بالخضوع له، ولن يفيد السودان كثيرا بل إن 
حسابات الخسارة ســـتكون أكبر. فالخرطوم 
قد تخســـر مـــا حققته في الســـنوات الماضية 
منذ أن قطعـــت علاقتها مع إيـــران وانضمت 
إلـــى عاصفـــة الحزم بقيـــادة الســـعودية في 
اليمن، وكان من ثمار هذه العودة أن استغلت 
القاهـــرة والرياض علاقتها بالولايات المتحدة 
وضغطتـــا لرفـــع العقوبـــات الأميركيـــة عـــن 
الســـودان، بالمقابل جاءت مواقـــف الخرطوم 

عدائية انقلابية.
ورغـــم التعقيـــدات المحيطة بقضية ســـد 
النهضـــة إلا أن إمكانيـــة الاتفـــاق المصـــري 
الإثيوبي واردة، وهو أمر ســـيضعف من وزن 
الســـودان في هذا الملف، كمـــا أن اللعب على 
وتر الخلاف المصري التركي هو ســـلوك تدفع 
الخرطوم ثمنه، لا ســـيما أن النظام السوداني 
يربط مصيره بمصيـــر تحالف مع أنقرة التي 
تعاني هـــذه الأيـــام أزمة أمن ووجـــود ودور 

داخل النظامين الإقليمي والدولي.
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[ النظام السوداني يهرب من أزمة الداخل بدق طبول حرب وهمية  [ فشل خيارات البشير في تلبية احتياجات السودانيين
لغة الحروب استراتيجية حكم لدى عمر البشير

كلمــــــا ازداد الضغــــــط فــــــي الداخل على 
النظام الســــــوداني زاد هــــــو من تصعيده 
ــــــة للتغطية على  في الخــــــارج. ففي محاول
المظاهرات الشعبية ضد الغلاء وما أفرزته 
ــــــة 2018 في الســــــودان مــــــن أزمات  موازن
ــــــت حياة المواطن المعيشــــــية،  متعــــــددة طال
اختار النظــــــام الحاكم في الســــــودان أن 
ــــــش للدفاع عن  يتحــــــدث عن جاهزية الجي
ــــــة، وهو  الخارجي ــــــدات  التهدي البلد مــــــن 
حديث يزيد من غضب الســــــودانيين الذين 
حفظــــــوا ألاعيب نظامهم وسياســــــته التي 
تضر بالبلاد، خاصــــــة وأن التهديد الذي 
تحدث عنه المســــــؤولون الســــــودانيون، في 
إشــــــارة إلى إريتريا ومصر، نفاه الرئيس 
ــــــلاده لن تخوض  المصــــــري الذي أكد أن ب
مثلما نفاه مختلف  معارك مع ”الأشــــــقاء“ 
ــــــن جزمــــــوا بصعوبة اندلاع  الخبراء الذي
حرب في المنطقة أو حتى مواجهة عسكرية 
ــــــروّج لها النظام الســــــوداني  كتلك التي ي
منذ الضجة التي أثارتهــــــا زيارة الرئيس 
التركــــــي رجب طيب أردوغــــــان وتداعيات 

مشروع جزيرة سواكن.

في 
العمق

لا شيء أهم من الاستمرار في الحكم

{ما زلنا نشـــعر بقلق عميق إزاء حرية التعبير وإغلاق الفضاء السياســـي والحالة العامة الرديئة فيما 

يتعلق بحقوق الإنسان في السودان}.

هيذر ناويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

{يؤدي تقلب السياســـة الخارجية لنظام عمر البشير إلى عدم قدرة السودان على استثمار موقعها 

الجغرافي في ممارسة دور إقليمي فاعل في تحقيق التواصل العربي-الأفريقي}.

أيمن شبانة
أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية

لطالما لجأ النظام في السودان إلى 

الخطاب الشعبوي المتوتر لأغراض 

داخلية هدفها كسب الدعم الشعبي 

لحكومة الائتلاف الذي يقوده حزب 

المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير

تقلبات السياسة الخارجية هي الخطر الحقيقي على السودان

ترتبط تحولات السياسة الخارجية 

السودانية برغبة نظام الرئيس 

عمر البشير في الحفاظ على بقائه 

أكثر منها بالمصالح العليا للدولة 

السودانية وعلى حساب الشعب

شــــهدت السياســــة الخارجيــــة  } القاهــرة – 
الســــودانية خــــلال العامين الأخيريــــن تقلّبات 
مثيــــرة للجــــدل، إقليميّــــا ودوليّــــا. واتخــــذت 
الخرطوم سلســــلة من الخطوات المتتابعة التي 
تكشف عن الانتقال من تحالف لآخر في المنطقة 
كما تكشــــف عــــن محاولــــة موازنــــة العلاقات 
المتوترة مع الغرب بعلاقات متنامية مع روسيا، 
والســــعي إلى تسوية الملفات الخلافية مع دول 
الجــــوار، الأمر الــــذي يدعو إلى التســــاؤل عن 

أسباب تنقّل السودان بين المحاور المتناقضة.
يقدّم أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية 
بمعهد الدراســــات الأفريقيــــة، الإجابة عن هذا 
التساؤل ضمن دراسة نشــــرها مركز المستقبل 
للأبحــــاث والدراســــات المتقدمة، جــــاء فيها أن 
هذا التحوّل في توجّهات السياســــة الخارجية 
الســــودانية يمثّل امتدادا للطبيعة البراغماتية 
لنظام الإنقاذ منذ اعتلائه سدة الحكم عام 1989، 
حيث دأب على تغيير خارطة تحالفاته وعلاقاته 
يســــتعصي في  الخارجية بشــــكل دراماتيكي، 
كثير من الأحيان علــــى توقّعه. لكن الجديد في 
التحوّلات الأخيرة أنها أصبحت تحدث بشــــكل 

متسارع على كل الجبهات بشكل متواز.
[ التحالف الاســــتراتيجي مع إيران: بدأت 
العلاقات الدبلوماســــية بين الســــودان وإيران 
عام 1974، بافتتاح السفارة السودانية بطهران، 
فــــي ظل تلاقي نظامي إيران الشــــاه وســــودان 
النميري، بشــــأن الدوران فــــي الفلك الأميركي، 
لكــــن العلاقات بينهما انحســــرت إثــــر الثورة 
الإيرانية عــــام 1979، وتأييد الســــودان للعراق 
فــــي حربه ضد إيران. ثم أخــــذ منحنى العلاقة 

في التصاعــــد في عهد الصادق المهدي، وصولا 
لمستوى التحالف الاســــتراتيجي في ظل نظام 

الإنقاذ الوطني.
[ التحــــوّل تجــــاه الخليج العربــــي: أيقن 
الســــودان أن علاقته بإيران قد زادته عزلة وأن 
ا، برفضهــــا التدخل في  طهران خذلته سياســــيًّ
صراعات الجنوب ودارفــــور. كما أنها عرّضته 
للغارات الجوية الإســــرائيلية في أكتوبر 2012 
دون أن يكــــون لذلك مــــردود اقتصــــادي كبير. 
وتســــببت هــــذه العلاقة فــــي اتخــــاذ إجراءات 
عقابية خليجية ضد الخرطوم بعد اســــتضافة 
ســــفن حربيــــة إيرانيــــة بمينــــاء بورتســــودان 
أواخر عام 2012. كما أن الســــودان لم يســــتفد 
كثيرا مــــن الاقتصاد الإيرانــــي المحاصر، فظل 
والمســــاعدات  والاســــتثمارات  التجــــارة  حجم 
الإيرانية للسودان متواضعا للغاية، ولا يتسق 
مــــع تنامــــي العلاقــــات السياســــية والثقافية، 

ولا يكافــــئ مــــا تقدّمه الخرطوم من تســــهيلات 
لطهران. ولهذا، دأب الرئيس عمر البشــــير على 
تأكيــــد أنّ الحصار الاقتصــــادي المفروض على 
الســــودان هو ضريبة تدفعها الخرطوم بسبب 
موقفهــــا من قضيــــة القدس وعلاقتهــــا بإيران. 
وكان ذلك إيذانًا بتحول الســــودان من علاقتها 
بإيران صوب توثيق العلاقات مع دول الخليج.

[ توثيق العلاقات مع تركيا: توافقت رغبة 
النظام السياسي السوداني مع نظيره التركي 
علــــى ضرورة توثيق العلاقات بين الجانبين، لا 
سيما مع سياسة انفتاح أنقرة على دول القارة 
الأفريقيــــة، والتي تمت صياغتها قبل خمســــة 
عشــــر عامــــا، بهــــدف ممارســــة دور فاعل على 
المستوى الدولي، بعد تعثر محاولات الانضمام 
للاتحاد الأوروبي، واكتســــاب التأييد الأفريقي 
للقضايا التركية، والاستفادة من ثروات القارة 

وسوقها الواسعة.
[ التحالــــف مع إثيوبيــــا: تنامت العلاقات 
السودانية-الإثيوبية بعد اتفاق الدولتين على 
الوقف المتبادل لكافة أشــــكال الدعم للمعارضة 
السياســــية والمسلحة. ومع تدشين مشروع سد 
النهضة الإثيوبي، أمســــكت السودان بالعصا 
مــــن المنتصــــف، بعــــدم التوقيــــع علــــى اتفاق 
عنتيبي، دون الاعتراض على إنشاء السد. لكن 
بمرور الوقت انحــــازت الخرطوم لأديس أبابا، 

فتحوّلت إلى داعم أساسي للسد.
[ تــــوازن مع الغرب: تمثّل زيــــارة الرئيس 
عمر البشــــير لروســــيا فــــي 22 نوفمبــــر 2017 
الخطــــوة الأهم لتحولات السياســــة الخارجية 
الســــودانية، والتــــي ســــعى خلالهــــا النظــــام 

الســــوداني إلى إيجاد توازن جديد في علاقاته 
بالدول الغربية التي تعتبرها الخرطوم السبب 

الأساسي في ما تعانيه من مشكلات.
وجــــاءت الزيــــارة فــــي توقيت يســــعى فيه 
النظام الســــوداني إلى توسيع هامش المناورة 
الاستراتيجي مع الغرب، عبر الاستعانة بظهير 
مســــاند بحجم وقوة روسيا، خاصة بعد الدور 
المحــــوري الذي لعبته في ســــوريا. إذ يأمل في 
الاســــتفادة من ورقة الضغط الروسية في دفع 
الولايات المتحدة والغرب لرفع اســــم السودان 

من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
ويخلــــص أيمن شــــبانة إلــــى أن التحوّلات 
السياســــة الخارجية الســــودانية بــــين الدول 
الإقليمية المختلفة تكشف أن النظام السوداني 
لم يحرص على صياغة اســــتراتيجية راســــخة 

على المدى البعيد لسياسته الخارجية.
وتتخذ معظم تحوّلات السياسة الخارجية 
الســــودانية في إطار الدائــــرة المغلقة المحيطة 
بالرئيس عمر البشير في حزب المؤتمر الوطني 
الحاكــــم والأجهزة الأمنية بعيــــدا عن البرلمان، 
كما ترتبط أغلب تحوّلات السياســــة الخارجية 
الســــودانية برغبة نظام البشــــير فــــي الحفاظ 
علــــى بقائه أكثر منها بالمصالــــح العليا للدولة 

السودانية. 
ويؤدي تقلّــــب السياســــة الخارجية لنظام 
عمر البشــــير إلــــى عدم قــــدرة الســــودان على 
اســــتثمار موقعه الجغرافي في ممارســــة دور 
إقليمي فاعل فــــي تحقيق التواصــــل العربي-
الأفريقي وصيانة الأمــــن القومي العربي، بدلا 

من استعداء الدول، وتهديد أمنها.
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} ما هو الفرق الذي سيكسبه المواطن السني 
أو الشيعي أو الكردي لو أجريت الانتخابات 
في موعدها المقرر في الثاني عشر من مايو 

القادم، أو لو كان الضغط السني والكردي قد 
أرغم الإيرانيين والأميركان ووكلاءهم المحليين 

على تأجيلها؟
ويبرر الإسلاميون الشيعة إصرارهم على 

إجرائها في موعدها بحرصهم على احترام 
الدستور، وبدافع عدم السماح للسياسيين 

السنة والأكراد بتجاوز أحكام القانون 
متذرعين بالظروف الاستثنائية التي تمر بها 

المحافظات السنية والإقليم.
عجايب. ومتى عُرف عن نوري المالكي 

وعمار الحكيم وهادي العامري وجواد 
الشهرستاني وإبراهيم الجعفري وقيس 
الخزعلي احترامٌ لدستور والتزامٌ بقانون؟

وعلى الطرف الثاني نتساءل، هل صحيح 
أن ما جعل المرشحين الإسلاميين والقوميين 

والبعثيين والعلمانيين السنة يطالبون 
بتأجيل الانتخابات هو إخلاصهم لأهلهم، 
وسعيٌ نزيه ومخلص وشريف لإنصافهم، 

وجعلهم آمنين ومستقرين في منازلهم لكي 

يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية، 
فيختاروا المرشح الأقدر على الدفاع عن 
حقوقهم وكرامتهم في البرلمان القادم؟

وهل كان وضع المحافظات السنية سيغدو 
مثاليا إذا فاز أو لم يفز تحالف إياد علاوي 
وسليم الجبوري وصالح المطلك، أوتحالف 
أسامة النجيفي وخميس الخنجر وسلمان 
الجميلي وظافر العاني، أو تحالف ناهدة 

الدايني وطلال الزوبعي وعامر حبيب 
الخيزران، في ديالى، أو تحالف أحمد 

الجبوري ووزير الكهرباء السابق أيهم 
السامرائي، في صلاح الدين، أو تحالف 

محافظ الأنبار محمد الحلبوسي وسعدون 
الدليمي في الأنبار؟

وماذا سيختلف على المواطن الكردي 
لو فاز تحالف حركة التغيير، أو الجماعة 

الإسلامية، أو حزب كاكه برهم، أو حزب كاكه 
مسعود، أو بقايا حزب مام جلال؟

وبعد أن تطوعت المحكمة العليا، مرغمة 
ومضطرة، فرفضت التأجيل، هل سيتغير حال 

الناصرية والبصرة والحلة ومدينة الصدر 
والنجف وكربلاء؟

وأيُّ خيرٍ وأمن ورخاء سيعم الجماهير 
الشيعية لو فاز ائتلاف نوري المالكي 

وحمد الموسوي وأحمد ملا طلال وياسر 
صخيل وعلي المالكي، أو تحالف منظمة بدر 
والصادقون والحركة الإسلامية في العراق 
وحزب الطليعة الإسلامي والمجلس الأعلى 
الإسلامي، أو تحالف حيدر العبادي وتكتل 
مستقلون وحزب المؤتمر الوطني العراقي؟
والأكثر غرابة أنهم، جميعا، رافضون 

للطائفية والمحاصصة المقيتة، وهم جميعا 
أيضا متمسكون بدولة المواطنة والعدل 
والمساواة، وخائفون على وحدة الوطن 

وسيادته وكرامة حدوده التي ضحى رؤساء 
الأحزاب والائتلافات والتحالفات الشيعية 

والسنية والكردية بفلذات أكبادهم من أجل 
حمايتها من انتهاك العدو أو الصديق، فكانوا 

من الشهداء والصدّيقين.
ألم تروا كيف اختلط الحابل بالنابل، 

والأبيض بالأسود، والأخضر بالأحمر، والمعمم 
بالعلماني، والقومي بالماركسي، في المشهد 

الانتخابي الجديد؟
ألم نقل لكم، مئاتِ المرات، إن الانتخابات 

العراقية، منذ العام ٢٠٠٥ وحتى اليوم، 
مسرحيات هزلية يحرص السياسيون 

المحليون الصغار، شيعة كانوا أو سنة أو 
أكرادا أو تركمانا، معممين أم علمانيين، على 
التكالب والتضارب والتحارب على خوضها 

من أجل الحصول على حصة من خيرات 
الوزارة والبرلمان أكبر مما في أيديهم من 

مكاسب الانتخابات الماضية؟
فالمعروف الذي لا يحتاج إلى إثبات أن 

الدين والطائفة والقومية، وحقوق الجماهير 
وأمنها ومستقبلها آخر ما يعني قادةَ الأحزاب 
والائتلافات والتيارات المتصارعة. والدليل أن 

مدن المحافظات الشيعية والسنية والكردية 
وقراها في أسوأ حال، منذ العام ٢٠٠٣ وإلى 

اليوم. في حين استطاع المتسكعون، بالأمس، 
على أبواب المخابرات السورية والإيرانية 
والأميركية والبريطانية، والذين أصبحوا، 

بعد كارثة الغزو الأميركي ومصيبة الاحتلال 
الإيراني، رؤساء وزارات ووزراء وسفراء 

ومدراء، أن يكسبوا ثروات مليارية وقصورا 
صدامية، ومزارع وعمارات وشركات وإذاعات 
وفضائيات ومساجد وحسينيات، من تجارة 

الشعارات ومن احتكار حق التحدث باسم 
الطائفة والقومية والدين دون إذن من أحد.

ولكن الذي يصعب فهمه أبدا هو حرص 
بعض العراقيين، نفاقا وانتهازية، أو جهلا 
وعصبيةً طائفية أو عنصرية، على ضرورة 

إجراء انتخاباتٍ يعلمون، قبل غيرهم، بأنها 
لن تقدم ولن تؤخر في حياة أحد من أهلهم 
قيد أنملة، ولن تغير شيئا من واقع الحال 
دْنا على أن يصبح  المزري الرديء الذي تعوَّ

أكثر فسادا وخرابا وتخلفا وعمالة في أعقاب 
كل انتخاب.

ويمكن أن نعذر الجاهل الذي لم يتبحر 
في علم الديمقراطية وتاريخها وأصولها 

وثقافتها، ولكن كيف يمكن أن نعذر السفارة 
الأميركية التي عارضت تأجيل الانتخابات، 

وهي تعلم، أكثر وأعمق من غيرها، بأن 
إجراءها في أعقاب الكارثتين المدمرتين، داعش 

واستفتاء مسعود البارزاني، يجعل الضرب 
في الميت لا حلالا فقط، بل واجبا ”ديمقراطيا“ 

و”إنسانيا“ مقدسا، حتى وهي تعلم بأن 
إجراءها في موعدها رغبة النظام الإيراني 

المثير للقلاقل والراعي للإرهاب، في العراق 
والمنطقة، والذي تزعم حكومة العم دونالد 
ترامب بأنها تعارضه وتعمل على مواجهة 

نفوذه في العراق.
ألم تصلها نسخة من تصريح صحفي 

صارخ أدلت به النائبة عن ائتلاف دولة 
القانون، هدى سجاد، تقول فيه إن ”وجود 
إيران في العراق مفروض منذ ٢٠٠٣، وإنها 
حريصة على ضبط الشيعة، وهو أمر معلن 

وليس غريبا على أحد“؟، وإن ”الوساطة التي 
تلعبها إيران لتقريب وجهات نظر البيت 

الشيعي ليست أمرا غريبا، وقاسم سليماني 
لا يُجبر أحدا، ولا يتدخل بشكل كبير، كما 

يشاع“؟ 
يضاف إلى ذلك كله أن سفارة ”العمة“ 

أميركا تعلم علم اليقين بأن حلفاءها العراقيين 
القدامى الذين رعتهم حكومتها حين كانوا 

معارضين لصدام، والذين جعلتهم، هي، ورثةً 
لنظامه، ليسوا ديمقراطيين، وأنهم جميعا، 

في نهاية المطاف، موظفون طيعون أذلاء لدى 
سفارة الولي الفقيه في بغداد.

وجميعُهم، دون أن نستثني أحدا، 
يمارسون السلطة بقلوب قاسية، ونفوس 

حاقدة ظالمة، حتى فيما بين بعضهم البعض، 
ومع حلفائهم المقربين، وكأن الدكتاتورية 

كانت مختبئة في داخل كل واحد منهم تترقب 
الفرصة السانحة لكي تخرج من قمقمها لتملأ 

الأرض قهرا واغتصابا وتسلطا واحتكارا، 
بأضعاف أضعاف ما شهده العراقيون في عهد 

الراحل صدام حسين.
فعن أية انتخابات، وعن أية ديمقراطية 

يتحدث السفير الأميركي ونوري المالكي 
وحيدر العبادي وصالح المطلق وأسامة 
النجيفي وسعدون الدليمي ومشعان؟

وأخيرا وبالقلم العريض، لن ينال 
العراقيين، جميعا، من كل هذه التمثيليات 
الكوميدية الهابطة، نصيب سوى الأرنب، 
ما داموا يُركبون على ظهورهم مثلَ هؤلاء 

الأفاقين والمزورين. أما الغزال فمن حظ 
الشعوب الأصيلة التي لا تصبر طويلا على 

محتل وعلى جواسيسه المحليين الصغار.

ديمقراطية الأرنب والغزال

{الأوضاع في العراق لا ترتقي بالنســـبة لإيران وحشـــدها، إلى الإيجابيات التي سمحت بتأسيس 

حزب الله في لبنان، إلا أن صيغة هذا الحزب هي إطار موجه للمسعى الإيراني في العراق}.

حسن منيمنة
باحث وسياسي لبناني

{كتلة تحالف القوى تحترم قرار المحكمة الاتحادية برفض مقترح تأجيل الانتخابات، لكن قرار 

المحكمة نظر إلى الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر إلى قلق القوى العراقية}.

صلاح الجبوري
رئيس كتلة تحالف القوى العراقية في البرلمان العراقي

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} منذ أيام قليلة انطلق شوط الانتخابات 
العراقية بمجرد البدء بالإجراءات الروتينية 

لتسجيل الأحزاب التي يحق لها المشاركة، 
والتي وصل عددها إلى ٢٠٤ أحزاب و٥٤ 

تحالفا وهي ظاهرة غريبة في الانتخابات 
”الديمقراطية“ كغرابة حال العراق بعد ٢٠٠٣.

لقد انكشفت المناورات التقليدية المعروفة 
منذ ثلاث دورات انتخابية، ورغم المحن 

والكوارث التي عاشها شعب العراق خصوصا 
في ثلثه الجغرافي والبشري المسمى بالعربي 

السني تصاعدت تلك الأزمات بعد احتلال 
تنظيم داعش المدبر، لكن الأحزاب والكتل 

السياسية الكبيرة لم تأخذ العبر ولم تلتفت 
إلى أبسط معايير الديمقراطية القائلة بأن 

الفاشل يجب أن يعترف بفشله أمام جمهوره 
ويتخلى لغيره ممن يجد في نفسه الكفاءة 

ويغامر بالترشيح الانتخابي.
تلك الأحزاب بدلا من أن تعترف بفشلها 
سارعت إلى لعب أدوار ووسائل المقامرين 

وتفننت بتجديد أشكالها منذ اللحظة الأولى 
لبداية فصول الشوط، رغم أنها وسائل لا 

ترقى إلى أبسط المعايير السياسية، دون أي 
اعتبار للمواطن العراقي وهمومه، فراقب 

العراقيون ومعهم كل محبيهم إعلانات 
”السيرك الانتخابي“ لعام ٢٠١٨ من خلال 

تحالفات المصالح المتغيرة بالساعات. وأبرز 
مثال على ذلك الإعلان عن تحالف بين حيدر 

العبادي، الخارج من أبوة نوري المالكي 
الحزبية، مع تنظيمات الحشد الشعبي 

الثمانية الذي صدم حليفه مقتدى الصدر 
الحالم بكتلة سياسية عابرة للطائفية ونابذة 
لتخندقاتها، والناقد لممارسات بعض فصائل 

الحشد الشعبي، وأغلب قادته كانوا تحت 
عباءته قبل سنوات، وسبق أن أعلن عن دعمه 

للعبادي في مشروعه الذي ردده في خطابه 
الإعلامي بأنه أحد المنقذين للعراق من احتلال 
داعش ومن الفساد. وسط تفسيرات متضاربة 

لدور طهران المعتاد في صناعة والحفاظ 
على حكم الإسلام الشيعي وإيجاد موازنة 

بين زعيمي حزب الدعوة (المالكي والعبادي)، 
وكلاهما أخذ تجربة غير قليلة بالسلطة.

المالكي حَكَم ثماني سنوات، أُطلقت حوله 
أوصاف كثيرة أقساها ما يتعلق بسياسته 

الطائفية وإجراءاته القاسية ضد أبناء العرب 
السنة، إضافة إلى سرقة المليارات من أموال 
شعب العراق خلال سنوات حكمه وذهابها 
إلى جيوب الفاسدين وقسم كبير منهم من 
قيادات حزب الدعوة ومريديه في الحكومة.

والثاني (العبادي) لم تنته ولايته الأولى 
بعد، واستعجل ركوب صهوة المنافسة وأمام 
عينيه غريمه الأول (المالكي) لأنه يعتقد بعدم 

بوجود منافس سياسي آخر غيره داخل البيت 
الشيعي وخارجه، وشعر بأن ما أحيطت به 

حركة الفصائل والميليشيات المسلحة من 
تضخيم إعلامي على وقع المعركة الوطنية 

الناجحة ضد داعش قادر على استيعابها بعد 
وثوقه من أن طهران ستسهل عليه الطريق 

بخبرة قادتها المهتمين بالملف العراقي وعلى 
رأسهم قاسم سليماني، فاندفع لتوقيع اتفاقية 

تحالف انهارت بعد ٢٤ ساعة تعرف خلالها 
الرأي العام العراقي على أزمة الكتل الشيعية 

في تنافس لا علاقة له بمصالح المواطنين.
وما قيل عن اختلافات بين العبادي 

والعامري لأسباب فنية غير مقنع، لأن الحقيقة 
هي أن العبادي والعامري اختلفا حول من 

سيكون الرقم الأول، وذهب العبادي باستدارة 
مرتبكة بعد الضغوط الإعلامية الهائلة وجاء 

بعمار الحكيم وطالب الصدر بالاتفاق معه 
وبذلك شعر أنه سيحقق أصواتا أعلى مما 
أنهى الاتفاق، وبدأ كثيرون ينسحبون منه.
مشكلة العبادي عدم وجود مستشارين 

سياسيين قريبين من الشعب العراقي يقدمون 
له الحقائق على الأرض وليست أرقاما بلا 

محتوى. لقد وقع العبادي في مأزق كبير.
التأجيل ليس من قبل قوى التحالف السني 

وإنما من داخل البيت الشيعي، حيث قدم ١٤٠ 
نائبا طلب التأجيل، في حين لا يبلغ عدد نواب 

القوى السنية ٥٠ نائبا.
المشكلة أن من يسمون أنفسهم سياسيين 
لا صلة لهم بهموم شعب العراق، وهذه هي 

المشكلة لأن العلاقة بضمير الناس تنتج 
قادة سياسيين وليس مجموعات تتقن فنون 
السرقة. وهم يحاولون التغطية على الأرقام 

الحقيقية للموارد اعتقادا بإمكانية تمرير 
الأكاذيب وكأنهم لا يعلمون أن واردات النفط 
اليوم مقدارها ٢٨٨ مليون دولار، فأين تذهب 

في الوقت الذي تعلن مفوضية الانتخابات 
أنها إن لم تستلم ميزانية التشغيل فلن تتمكن 

من إدارة الانتخابات؟
هل ستتحكم القوى الموالية لولاية الفقيه 

في إيران في مشهد الحكم للسنوات الأربع 
المقبلة حسب تصريحات أحد قادة الحشد 

بأن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الحشد 
الشعبي والمقصود هادي العامري، أم سيفوز 

المشروع العقلاني الناتج من تجربة الحكم 
الشيعي للسنوات الأربع عشرة الماضية، 

والذي تعهد العبادي بأنه سيتحمل مسؤولية 
تنفيذه للسنوات الأربع المقبلة وشكل بصيص 

أمل لقطاع واسع من الجمهور العراقي ممن 
لم يعد يعنيه أن يكون الحاكم سنيا أم شيعيا؟ 

بل هل سيرفع هذا الحاكم جزءا من أثقال 
هموم الحياة البائسة التي يعيشونها وخاصة 

ما لا يقل عن ثلث سكان العراق النازحين 
والمهجرين والمبتلين بالفقر والحاجة وعدم 

الأمان وفقدان بوصلة الأمل، في ظل إجراءات 
حكومية وحزبية جعلت من الحرب على 

الإرهاب غطاء شرعياً لمنع تحركهم الحر في 
أرض الوطن والمنع من دخول العاصمة التي 

شملتها عمليات التغيير والفصل الديمغرافي 
والاستبدال القسري لحزامها البشري؟

تتداخل هذه الحالة مع قضية شكلية 
أخرى متعلقة بتأجيج الصراع بين غالبية 

الكتل الشيعية المصرة على عدم تأجيل موعد 
الانتخابات، مقابل الكتل العربية السنية 

وغيرها التي ترى في الوضع الاستثنائي 
للسكان النازحين مبررا للتأجيل سواء الذين 

ما زالوا خارج ديارهم وعددهم يقارب ٣ 
ملايين شخص، أو الذين عادوا يفترشون 

بيوتا مهدمة وخدمات معدومة لا تليق 
بالإنسان العراقي صاحب الثروة النفطية 

الهائلة، وترد تلك الزعامات المطالبة بالتأجيل 
على منطق التعذر بالدستور الذي يقول 

كذلك بأنه يجب إعطاء جميع المواطنين فرص 
الأهلية الظرفية لكي يتمكنوا من ترشيح 
أنفسهم وسط جمهورهم الذي تتحقق له 
معايير الاستعداد للذهاب إلى صناديق 

الاقتراع، وحتى لو تحقق هذا الأمر عنوة 
فسيوجه السخط العام على الزعامات السنية 
الحالية المترشحة، وتصبح الزعامات الشيعية 

هي الرقم البديل. أي أن تحقق فرضية إن 
الزعيم الشيعي يمكن أن يكون زعيما للسنة 

تطبيقاً لنظرية ”الأغلبية السياسية“ التي 
يروجها قادة الكتل الشيعية، وليس على 

أساس الإنجاز الوطني بل وفق مفهوم قيادة 
السياسيين الشيعة للعراق وخضوع الجمهور 

العربي السني لهم مباشرة من دون وسيط 
سني أو وسيط تم تدجينه خلال الفترة 
الأخيرة تحت شعار محاربة ”الارهاب“.

وهناك وضع لوجستي جديد تم إرساؤه 
بعد تحرير المدن العربية السنية يتمثل في 

هيمنة القوى العسكرية للحشد الشعبي على 
إدارة تلك المناطق مع بعض القوى الأمنية 
العسكرية، وبروز قيادات موالية لفصائل 

الحشد الشعبي من داخل تلك المناطق ما خلق 
حساسيات عشائرية قد تقود إلى صدامات 

مسلحة لكي تُستبعد القيادات السياسية 
التقليدية وتحل محلها وجوه أكثر التصاقا 
وتنفيذا لمتطلبات سلطة الإسلام السياسي 
الشيعي، وهذه الحالة ستخلق اضطرابات 

أمنية كبيرة تتناقض مع ما يرفعه العبادي من 
مشروع للمصالحة الاجتماعية، لتعود مجددا 

دائرة الاختلال في التوازن السياسي بعد 
احتمالات تغييب معادلة التوفيق والشراكة.

العبادي مصر على إقامة الانتخابات 
في موعدها لأنه يعرف بأن التأجيل يفقده 
بريق الانتصار العسكري، ولكي لا تتقدم 
الاستحقاقات العراقية الأخرى على هذا 

المنجز، إضافة إلى ما تصله من معلومات 
حول سيناريوهات معدة للمنطقة والعراق 

وسوريا بشكل خاص.
لا بد أن يحدث الانقلاب الشعبي المدني 

ضد الفساد والجهل وإيقاف المهزلة ويتحقق 
الانتقال التاريخي بالذهاب بقوة إلى صناديق 

الاقتراع ووضع البصمة السلبية على جميع 
المرشحين وعدم انتخابهم، وبذلك يثأر المواطن 

لنفسه ولعائلته وتاريخه الذي لوثه هؤلاء، 
وحتى لو تم التزوير وهو سيحصل إلا أن 

الفضيحة ستدوي في سماء العراق ولن 
تعطلها عشرات العناوين المزيفة، فسرقة 

الأصوات والتزوير لن يسمحا بوصول أولئك 
المتاجرين إلى البرلمان الذين لا تهمهم إراقة 
الدم العراقي من أجل الوصول إلى أهدافهم.

لا مكان للمواطن العراقي في رؤوس المتحاربين على السلطة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الدين والطائفة والقومية وحقوق 

الجماهير وأمنها ومستقبلها آخر 

ما يعني قادة الأحزاب المتصارعة. 

والدليل أن مدن المحافظات الشيعية 

والسنية والكردية وقراها في أسوأ 

حال منذ 2003 إلى اليوم

الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة 

لم تأخذ العبر ولم تلتفت إلى أبسط 

معايير الديمقراطية القائلة بأن 

الفاشل يجب أن يعترف بفشله 

أمام جمهوره ويتخلى لغيره ممن 

يجد في نفسه الكفاءة ويغامر 

بالترشيح الانتخابي
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آراء

} ستؤتي ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ثمارها ولو 
بعد حين، ولن يتأخر هذا الحين كثيرا، 

سنشهده ونترحم على الشهداء، ضحايا 
رصاص الشرطة، ونشكر أبناءنا الذين 
سيجعلون حلم الثورة ممارسة حيوية، 

ولن ننتظر منهم شكرا على ثورة يعايروننا 
بفشلها، وكانوا صغارا قبل سبع سنين، 

وجنوا أولى ثمارها، الوعي بضرورة 
التمرد، واللامبالاة بما كان محظورا؛ فرياح 
الثورة أسقطت محرمات فرضها رجال ثلاث 

مؤسسات مستقرة: الدين والجيش والقضاء، 
وليس غريبا أنها مراكز الممانعة للثورات 

عبر التاريخ.
من كان يتخيّل أن ثورة رفعت في يومها 
الأول شعار ”تغيير، حرية، عدالة اجتماعية“ 

ستنتهي إلى استجداء هامش حرية ثارت 
لكي تنسفه طلبا للحرية الكاملة؟ ليس في 

هذا المآل الكارثي مفاجأة، فالثورة الفرنسية 
مرت بفترات من الإرهاب حصدت رؤوس 

البعض من قـادتها، والثـورة الروسية 
سقطـت سريعا في قبضة ستالين، وانتهت 

الثورة الشعبية الإيرانية إلى استبداد 
الملالي وتم تزوير اسمها فأصبحت ”الثورة 

الإسلامية“، ولم يكن حظ الثورة الكوبية 
أفضل كثيرا.

ولعل شعار ”اليأس خيانة“ الذي رفع في 
الثورة المضادة الأولى أثناء الحكم الإخواني 

جدير بالتأمل الآن ونحن في عمق الموجة 
الثانية من الثورة المضادة. من مظاهر الردة 

أن بعض اللاهثين للحاق بالعربة الأخيرة في 
قطار الثورة، وهي توشك أن تخلع حسني 

مبارك، يلعنون الثورة الآن، تملقا لسياسات 
كارهة للحريات وللعدالة، معادية لكل قيم 

٢٥ يناير ٢٠١١. الثورة يلعنها اللاعنون 
ويحملونها خطايا أعدائها، وهي بريئة من 
تراجع الاقتصاد وعودة وجوه الفساد، إذ 

أرادت ببراءة ثورية القضاء على كل الأشكال 
المعادية للمستقبل، فتحالفوا لشيطنتها، 

ولم تحرز إلا هدفا وحيدا في مرمى أعدائها، 
بإثبات أن ”مبارك حرامي“ بحكم قضائي 

نهائي.
ما فائدة سلاح يعجز حامله عن الاحتماء 

به؟ ماذا يجدي سلاح لا يهتم صاحبه إلا 
باقتنائه؟ سيكون رصيدا راكدا؛ فمهمة 

السلاح هي الدفاع أو الردع، وليس مطلوبا 
من الإنسان أن يموت دفاعا عن سلاح معطل، 

هنا تبادل للمواقع لا يليق، وهذا ما جرى 
لثورة تحتاج الآن إلى الدفاع عنها، فيتأكد 

لنا أنها وأننا في منحنى خطر، مستنقع 
عكر، فيه ألغام قانونية وأعشاب ديماغوجية 

تنمو وتتكاثر، والثورة هناك، بعيدة في مكان 
قصيّ، تتفادى قصفها بالاتهامات، ثم ”تجري 

لمستقر لها“ وتتفاعل أسبابها، حتى مطلع 
فجر موجتها الجديدة حين ينضج شرطها 

الموضوعي.
الثورة غير مسؤولة عن البذخ الرئاسي 

والحكومي، وجنون الأسعار، والمناوشات 
الطائفية والعنف باسم الدين، وانهيار 

الأخلاق؛ فلحظة يناير ٢٠١١ هي الأصدق 
تعبيرا عن الجوهر الإنساني لدى الشعب 
المصري، وليس الانحطاط العام إلا تعبيرا 

عن اليأس، والكفر بحلم اختفى سريعا، 
وأتاح لأعدائه جرأة الانقضاض عليه، بعد 

تحصن كارهي التغيير بمناعة تدعوهم إلى 
تحسس جلودهم السميكة كلما سمعوا كلمة 

”ثورة“.
تصنيف الناس من أخطر الأعراض 

الجانبية السيئة ليناير ٢٠١١. طبائع معادن 
النفوس كشفتها نار الثورة، تلك الأمانة 

الثقيلة التي ناء بحملها الضعفاء، فصار 
الأخ والجار والزميل والصديق هو ”الآخر“. 

هذا جرس إنذار خطير، لم تخلقه الثورة 
ولكنها رفعت عنه غطاء النفاق والتقية، فبدأ 

الكلام في مصر عن ثنائية العلماني والمتدين، 
المسيحي والمسلم، الشيعة والسنة، وانشطر 

القسم الأخير إلى فرق: أنصار السنة 
المحمدية، والتبليغ والدعوة، والإخوان الذين 

سبق أن خرج من عباءتهم تنظيم ”التكفير 
والهجرة“، وما تلاه من جماعات إرهابية 

أكثر غلوا. لا تسأل الثورة عن هذا الحصاد؛ 
فالبذور قديمة، وقد خرج محمد الغزالي عام 

١٩٥٠ من الإخوان لأنه استنكر أن يعتبروا 
أنفسهم ”جماعة المسلمين“، وليسوا جماعة 

من المسلمين.
نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد. تربية 

سياسية وتوعية حضارية وأفق إنساني 
أكثر رحابة، ففي خيبة الأمل بانهيار مشروع 

المستقبل للدولة، يسهل الارتداد إلى بلادة 
الاستقرار، ”وبما أن كل إنسان يبحث لنفسه 
عن مستودع هوية، فهو ينتمي إلى قبيلة من 

القبائل. ولكن ليس إلى وطن. فكيف تكون 
هناك ديمقراطية في غياب المواطنين؟“، كما 

قال الكاتب الأميركي بنجامين باربر في 
مقدمة كتابه ”عالم ماك“.

ما بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ ليس من 
الديمقراطية في شيء، فالثورة أصابت 

الكثيرين بشعور وهمي بالأهمية، وتضخم 
الذات إلى حد يفوق البارانويا التي يمكن 
استئناس واحتمال نسبة ”آدمية“ معقولة 

منها. شعورك بأنك أكبر من ”مواطن“ خطرٌ 
لا يقل عن إيمان الإسلامجي بأنه أقل من 

”مواطن“، ومن حسن حظ اليمين الديني أن 
جنون العظمة لم يمس قواعده، فظلت على 
العهد تسمع وتصوت في الانتخابات، أما 

طلاب ”الدولة“ المدنية فلا يرون أنفسهم 
أقل من زعماء، وخلت الميادين من الجنود، 
وكان البعض يتوجه إلى ميدان التحرير، 

في أيام مبارك الأخيرة وخلال حكم الإخوان، 
مصحوبا بأضواء الكاميرات، واستسهلت 

المنابر الأجنبية الإطلال على المشهد بانتقاء 
من يجيدون الكلام بلغاتها، واعتاد ”الثائر“ 
سلوك النجوم، فإذا انتهت ”الفقرة“، وفرغ 

من تصوير ”الدور“، خرج منتشيا، لا ينقصه 
إلا سماع الهتاف باسمه والتصفيق لحكمته 

في القيادة، شأن كل قائد لا يلوث ثيابه بغبار 
المعارك.

ونشأت المعازل وتحصن كل فريق برأيه 
وتصوره عن المستقبل، من دون أن يجيد 
قراءة مشهد يخلو من الجنود، فالساحة 
تحتشد بقواعد اليمين الديني، جيوش 
المؤمنين بدورهم كجنود لهم قضية في 

معركة ”دينية“ تحسمها أصواتهم. وفي ظل 
البارانويا المدنية، وذهاب نحو ٢٠ بالمئة ممن 

لهم حق التصويت إلى صناديق الانتخاب، 
ستبدو قوى اليمين أغلبية خادعة من بين 

الأقلية المشاركة في التصويت، وهكذا حسم 
منطق ”أغلبية الأقلية“ كافة الانتخابات 

لصالح الإسلاميين. ولا أبالغ بالقول إنه في 
ظل شيطنة كل ”آخر“، سيفوز ممثلو اليمين 

بأي انتخابات نزيهة.
أما القوى المدنية فيكفي تذكّر الانتخابات 
الرئاسية في مصر عام ٢٠١٢ عنوانا لبؤسها، 

وعدم جدارتها بتمثيل الثورة، فمرشحو 
اليسار الأربعة رفضوا بأنانيتهم التنازل 

لأي منهم، لكي تتوحد الصفوف في مواجهة 
رمزيْ اليمين الديني والعسكري. مشهد لا 
أعاده الله، دال على فقدان الأمل في جيل 

تشوه، ولا أمل في علاجه.

شيطنة الآخر في ذكرى الثورة.. جحيم تحت السقف

{برنامجنـــا هو اســـتعادة الدولـــة المخطوفة وحماية الدســـتور والطائف والتمســـك بالقرارات 

الدولية والشرعية العربية، بالإضافة إلى حماية لبنان والدفاع عن الحريات العامة}.
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} حينما تولى السلطان قابوس السلطة في 
عمان عام ١٩٧٠ وعد الشعب بعهد جديد تسود 
فيه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش 

الكريم دون تفرقة عنصرية أو مذهبية. 
وكانت الثروات المكتنزة في باطن الأرض 

وعلى ظهرها وفي بحرها كفيلة بتحقيق تلك 
الوعود لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل ولم 

تمتد إليها يد الفساد وتتسلط عليها لوبيات 
المحسوبية في خضم نظام صار يفتقر، يوما 

بعد آخر، إلى مؤسسات حقيقية أو إلى فصل 
بين السلطات. فالحكومة تتصرف من دون أي 

رقابة أو محاسبة أوصلت البلاد إلى حافة 
الإفلاس وعمّقت أزمات البطالة والمديونية، ما 
دفع الدولة إلى حالة من الانهيار الاقتصادي 

والعجز حتى عن دفع حقوق الموظفين، 
وما اضطر الحكومة إلى الاستدانة لتوفير 

الرواتب وسداد الأرباح الآخذة بالتراكم دون 
أن يكون هناك أي مخططات لخلق مؤسسات 

اقتصادية منتجة تقلل من الاعتماد على النفط 
وتعمل على تنويع مصادر الدخل.

على مستوى السياسية الخارجية أعلن 
السلطان قابوس حينما استلم السلطة بأنه 

سينتهج سياسة عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للغير، وذلك بهدف تطمين دول 

الجوار بأنه لن يكون جزءا من أي تحالفات 
سواء كانت في الاتجاه نحو المعسكر الشرقي 

أو الغربي. كما انتهج في الداخل سياسة 
تسامحية تقوم على أرضية أخلاقية ودينية 

شعارها ”عفا الله عما سلف“، الأمر الذي 
أكسبه رضا الداخل واطمئنان الخارج من 
بداية السبعينات من القرن الماضي وإلى 

بداية التسعينات. لكن شيئا ما قد حدث مما 
يطرح باب التساؤل حول حقيقة التوجه 

العماني وإن كان مجرد تكتيك طويل الأمد 
للسيطرة على الاضطرابات ومواجهة أزمة 

ظفار والمناطق الداخلية من عمان، عادت بعده 
السلطنة إلى التعاون المفتوح مع الإيرانيين.

يمكن القول بأن ثمة محاولة عمانية 
مستمرة للتستر خلف مواقف ضبابية تدعي 
الحياد، بينما الحقيقة أن الميل بدا جليا في 

مواقفها الأخيرة من حرب اليمن ودعمها 
للحوثيين وللمواقف الفارسية في المحافل 

الدولية في الوقت الذي أصبحت إيران تفاخر 
بأن قرار أربع عواصم عربية أصبح يدار 

من طهران، وبذلك ابتعدت عمان عن الجوار 
الخليجي والعربي بمنحى يترك الشكوك 

مفتوحة في البعد الطائفي للقرار بالتقرب من 
إيران على حساب العلاقة المصيرية مع الجار 

السعودي والخليجي العربي.
وبذلك تجد الحكومة العمانية نفسها في 

تناقض وتعارض بين مواقفها السياسية 
ومواقف شعبها الميال إلى بيئته العربية.

مواقف عمانية 

ضبابية

سعيد جداد

ضض

كاتب عماني يقيم في لندن

الانتخابات فرصة اللبنانيين لرفض هيمنة حزب الله
} من المقرر أن تجري الانتخابات النيابية 

في لبنان مطلع شهر مايو المقبل، وهو 
استحقاق انتخابي جرى تأجيله والتمديد 
للمجلس الحالي مرتين، فهذه الانتخابات 

كان مقررا إجراؤها في العام ٢٠١٣ باعتبار 
أن الانتخابات الأخيرة جرت في العام ٢٠٠٩ 

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات فيما 
لو لم يتم التمديد الآنف الذكر في العام ٢٠١٧، 

أي أن موعدين للانتخابات تم تقويضهما 
نظريا لأن الانتخابات يجب أن تجري كل 

أربع سنوات، وعمليا فإن هذين التمديدين 
للبرلمان جعلا عمره اليوم تسع سنوات.
الانتخابات الحالية تختلف عن آخر 
انتخابات لجهة خارطة التحالفات، لقد 

طويت مرحلة الانقسام الذي تمثل بقوى 
الثامن من آذار مقابل تحالف مثلته قوى ١٤ 
آذار، أي أن عنوان الصراع السياسي الذي 

قام على أساس السيادة ومشروع الدولة 
وهو العنوان الذي رفعته قوى ١٤ آذار في 
مواجهة مشروع حزب الله الذي يرمز إليه 
بمشروع الدويلة داخل الدولة، انتهى إلى 

هزيمة مشروع الدولة لحساب الدويلة، من 
دون أن يعني ذلك هزيمة القوى التي سميت 
سيادية، بل أن ما حصل هو أن معظم القوى 
السيادية دخلت في تسوية أقصت المشروع 

الدولتي لحساب تثبيت قواعد مشروع حزب 
الله في المستوى الاستراتيجي، لا سيما 

السكوت على دور السلاح غير الشرعي تحت 
عنوان ربط النزاع، والانتقال إلى مرحلة 
جديدة تقوم على تعزيز التقاسم المذهبي 

والطائفي للمنافع وللفساد في الدولة بين 
مختلف القوى داخل السلطة وبرعاية حزب 
الله، وهي تجربة مسبوقة عاشها لبنان في 

الحقبة التي امتدت من عام ١٩٩٢ إلى عام 
٢٠٠٥ أثناء مرحلة الوصاية السورية التي 

يملأ فراغها حزب الله اليوم.
الانتخابات النيابية المرتقبة وظيفتها 

تثبيت هذه المعادلة وترسيخها، كما يطمح 
حزب الله الذي لعب دورا محوريا في إقرار 
قانون انتخاب يلبي مطلبه إلى إدارة عملية 
الانتخابات وتحالفاتها بما يوفر له الأكثرية 

في المجلس التشريعي من خلال اعتقاده 
أن لديه القدرة على التدخل أو اختراق كل 

الطوائف اللبنانية، فيما هذه القدرة مفتقدة 
لدى الأطراف الأخرى سواء كانت حلفاء أو 
خصوما. وتتأتى قدرة حزب الله هذه على 

ما يراه العديد من المراقبين من كونه يتميّز 
عن بقية القوى السياسية بامتلاك سطوة 

السلاح والقدرة المالية والماكينة الحزبية 
الانتخابية والأمنية، بما يجعله قادرا على 
أن يرسم التحالفات ويحميها ويساهم في 
تمويلها في معظم المناطق اللبنانية. وفي 

نفس الوقت يمتلك القدرة على ممارسة 
الضغوط على الخصم وعرقلة تحالفاته 

بسبب ما يمتلكه من ميزات أمنية وسطوة 
عسكرية وسياسية.

هذه الوقائع، أي القدرة المادية وطبيعة 
قانون الانتخاب، تجعل حزب الله مهتما 
بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، 

وهذا ما يبرز من المواقف المتكررة لقياداته 
عبر التأكيد على إجراء الانتخابات في 

موعدها هذه المرة من دون أيّ تأجيل من 
جهة، ومن خلال سعيه لاستثمار الستاتيكو 

السياسي الذي يلائمه اليوم في تحقيق 
نتائج انتخابية تعزز من وصايته ونفوذه 
في اللعبة السياسية لأربع سنوات مقبلة، 

من جهة ثانية. لكن هل يوافق حساب الحقل 
حساب البيدر؟

كما هو معروف فإن حزب الله كان عام 
٢٠٠٩ جازما بأنه سيحقق وحلفاؤه الانتصار 
في الانتخابات النيابية، ولكن كانت المفاجأة 

أنه خسر الأكثرية، وذهب مباشرة إلى 
استخدام سطوة السلاح لتعويض هذه 

الخسارة، بأن فرض شروطه على الآخرين 
بقوة السلاح.

تبدو الحسابات الظاهرة للانتخابات 
المقبلة أن المنتصر فيها سيكون حزب الله، 

لكن في بلد كلبنان، تشكل الموازين الطائفية 
عنصرا شديد الحساسية، وفي ظل قانون 

انتخاب يهدف إلى تشريع سطوة حزب 
الله العسكرية، فإن ردود الفعل الانتخابية 

ستكون محكومة بهذا الاعتبار بالدرجة 
الأولى، فعجز اللبناني عموما عن مواجهة 

حزب الله عسكريا أو أمنيا، سيدفعه من 
الزاوية اللبنانية أولا، ومن الزاوية المتصلة 
برفض الغلبة الطائفية في البلد ثانيا، إلى 

مواجهة غريزية في صندوق الاقتراع لما يخلّ 
بالتوازن الطائفي من جهة، ولما يسبب رفض 
تشريع سطوة حزب الله على البلد من جهة 

ثانية.
انطلاقا من رصد هذه المعادلة الدقيقة 
وقدرتها الذاتية في الدفاع عن وجودها، 
يمكن رصد أن لبنان يشهد بروز ظواهر 

مقاومة مدنية لهذا الواقع واحتمالاته 
في الانتخابات النيابية المقبلة، فالتمسك 

بالدولة والتصويب على الخلل الذي تعاني 

منه السلطة في إدارتها لمصالح المواطنين 
وحقوقهم، والتصويب على الفساد وعلى 
الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان 

فضلا عن الاختلال المالي في الموازنة العامة، 
كلها مؤشرات تدل على أن الإدارة التي يطمح 
حزب الله لتثبيتها ذاهبة بأوضاع اللبنانيين 

نحو الأسوأ على كل الصعد الحياتية، 
وبالتالي فإن المناخ السياسي اللبناني الذي 

يبدو في الظاهر أنه يخيّم على واقع سياسي 
وانتخابي يتسم بالمنافسة داخل الطوائف 

بعيدا عن مقتضيات السيادة والدولة القوية 
والمستقرة، إلا أن ذلك هو الظاهر من المناخ 
فيما الوقائع حبلى بأسئلة يومية ووطنية 

وجودية.
فكما إعلان الانتصارات في الإقليم يبدو 

غير واقعي للمحور الإيراني في العراق 
وسوريا، كذلك رسم المعادلات للسلطة 

اللبنانية غير منطقي ولا يستند إلى وقائع 
اقتصادية واجتماعية راسخة، فلبنان الذي 

انتعش وازدهر في ظل سياسة الانفتاح وفي 
ظل الاندماج بمحيطه العربي، كان يتراجع 

كلما بدا أن هناك سياسات تسعى إلى عزله 
إقليمياً منذ الاجتياحات الإسرائيلية إلى 

محاولة أسره إيرانيا، وهذا ما يجري اليوم 
من خلال أسره بمعادلة إيرانية إسرائيلية 

عنوانها الأهم تأمين الأمن لإسرائيل، مقابل 
تأمين النفوذ والسيطرة على لبنان من قبل 

المحور الإيراني.
الانتخابات لن تكون بين قوى ١٤ آذار 

وقوى ٨ آذار، بل هي بين معادلة حزب الله 
أو وصايته على لبنان، وبين الرافضين لهذه 

الوصاية بكل ما تحمله من تداعيات على 
مستوى التوازن الطائفي وفي تغيير هوية 

لبنان في محيطه العربي، وفي المستوى الأهم 
المتصل بعجز السلطة التي يرعاها حزب الله 

عن تقديم أي بدائل قابلة للحياة لاستنقاذ 
البلد من أزماته الاقتصادية والمالية.
يعتقد القريبون من حزب الله أن 

الانتخابات النيابية هي الحلقة الأخيرة التي 
تستكمل تشريع سيطرة سلاح حزب الله على 
البلد فعليا، لكن الوقائع العنيدة في التاريخ 
وفي الجغرافيا وفي الاجتماع اللبناني نفسه 

تقول غير ذلك، الانتخابات فرصة للقول في 
صندوق الانتخاب ما لا تقوله الألسن في 
العراء اللبناني، التزوير والضغوط غير 

المشروعة متوقعة وهي ستكون فرصة لإظهار 
قدرة اللبنانيين على الذود عن دولتهم وعن 

وطنهم.

يعتقد القريبون من حزب الله أن 

الانتخابات النيابية هي الحلقة الأخيرة 

التي تستكمل تشريع سيطرة 

سلاح حزب الله على البلد فعليا، 

لكن الوقائع العنيدة في التاريخ وفي 

الجغرافيا وفي الاجتماع اللبناني نفسه 

تقول غير ذلك

تصنيف الناس من أخطر الأعراض 

الجانبية السيئة ليناير ٢٠١١. طبائع 

معادن النفوس كشفتها نار الثورة، 

تلك الأمانة الثقيلة التي ناء بحملها 

الضعفاء، فصار الأخ والجار والزميل 

والصديق هو {الآخر}

سعد القرش
روائي مصري

علي الأمين
كاتب لبناني
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اقتصاد

} برلين - يقول نييلز جويتش صاحب مقهى 
”ليوختشتوف“ في العاصمة الألمانية ”لا أتذكر 
آخر مرة دفع فيها زبون مســـتخدما بيتكوين“ 
رغم أن البيتكوين مســـجلة في قائمة العملات 

المقبولة للسداد.
وســـجلت بيتكوين ارتفاعا فلكيا في العام 
الماضـــي حين تضاعفـــت قيمتها أكثـــر من 20 
مرة ثم ســـجلت تراجعـــات وتقلبـــات كبيرة. 
لكـــن البيانات تشـــير إلى أن معظـــم عمليات 
اســـتخدامها لا تزال تقتصـــر على المضاربات 

مقابل استخدام ضئيل في سداد المدفوعات.
وتعـــد تقلبـــات العملة الســـريعة مســـألة 
مزعجـــة بالنســـبة لصغـــار رجـــال الأعمـــال 
والتجـــار الذين يتعاملون عبـــر الإنترنت، لأن 
تثبيت الأسعار له أهمية كبيرة بالنسبة لحركة 

التداول الإلكتروني.
ويـــرى الخبير الاقتصادي بـــول كروغمان 
أن ”المطلـــوب من أي منظومة مالية ليس إثراء 
الذين يســـعون لمراكمة الأموال بل أن تســـاعد 

على إتمام المعاملات وإثراء الاقتصاد ككل“.
وهذا تحديدا نقيض مـــا يحدث حاليا مع 
عملـــة البيتكوين، التي ارتفعت قيمتها إلى 20 
ألف دولار في العام الماضي دولار. وهذا يطرح 
تســـاؤلا: هل أن هذه العملة وســـيلة سداد أم 

أداة للمضاربة؟
وبدأت أصداء هذه المشكلة تظهر بوضوح 
في مدينة مثل برلين، حيث تتيح بعض المتاجر 
والمقاهـــي التعامل منذ ســـنوات باســـتخدام 
بيتكويـــن. ويقول جويتـــش إنه فـــي البداية 
كان يرصـــد اســـتخدامها في الســـداد في 10 
معاملات سنويا، لكن ذلك توقف تماما، لدرجة 
أن البعض نســـي بالفعل كيف تحتســـب هذه 

العملة. 
وقـــد توقـــف محـــل حلويـــات انجلمـــان 
البرليني الشـــهير عـــن التعامـــل بالبيتكوين 
بسبب المشاكل المســـتمرة التي تنجم عن ذلك، 

بحسب مالك المحل مايكل انجلمان الذي يقول 
إن الزبائـــن كانـــوا يقومون أحيانـــا بتحويل 
المبلغ المســـتحق أكثر من مرة لعدم تيقّنهم من 

أن العملية تمت بالفعل. 
وخلال فترة ما، بـــدا كما لو أن البيتكوين 
تحقق انتشـــارا واســـعا. فقـــد تم طرحها عام 
2014 كوســـيلة ســـداد من قبل شـــركات عالمية 
كبرى مثل مايكروســـوفت وديل وأكسبديا في 
الولايـــات المتحـــدة، كما راودت شـــركة إيباي 

فكرة تفعيل هذه العملة في معاملاتها. 
وتم وضـــع أول ماكينـــة صـــراف آلي في 
حـــي الأزيـــاء النيويوركـــي ”ويســـت فيليج“ 
لشراء العملة الافتراضية بالدولار. كما افتتح 
أول مركـــز للمعلومات عـــن بيتكوين في وول 
ستريت. وانتشـــر في نيويورك ملصق ”يقبل 
علـــى واجهات  هنـــا التـــداول بالبيتكويـــن“ 

المحلات والمقاهي والحانات والمطاعم.
أما الآن ورغم أن صرعة البيتكوين تكتسب 
كل يوم بعـــدا جديدا، لم تعـــد العملة الرقمية 
كما أغلق مركز  مستخدمة في ”ويست فيليج“ 
البيتكويـــن أبوابه ولم تعد شـــركة ديل تطرح 
إمكانية الســـداد بالبيتكوين، بســـبب تراجع 

الطلب.
ومـــن المقرر أن تحذو مايكروســـوفت حذو 
ديـــل وأن تواصل إيبـــاي الصمت فيما يتعلق 
بخططهـــا بشـــأن البيتكويـــن، وكذلـــك الحال 
بالنســـبة لشريكتها الســـابقة بايبال، التي لم 
تقـــدم أي بيانـــات حيال تجربتها مـــع العملة 
الافتراضيـــة. كمـــا امتنعـــت دار النشـــر التي 
تصـــدر مجلة ”تـــايم“ عن الإدلاء بـــأي بيانات 

بخصوص تجربتها مع البيتكوين.
ولا تزال شركة الســـياحة والسفر العالمية 
إكسبيديا تقبل التعامل بالبيتكوين، ولكن فقط 
من أجل حجز الفنادق في الولايات المتحدة عن 
طريق الإنترنت. وكانت تؤكد قبل 3 أعوام أنها 

ستقوم بتوســـيع هذا الخيار إذا لاقى الإقبال 
المناسب من جانب العملاء.

وفـــي ديســـمبر الماضي، اضطرت شـــركة 
”ســـتيم“ لتســـويق ألعـــاب الكمبيوتـــر عبـــر 
الإنترنـــت إلى وقـــف تعاملاتهـــا بالبيتكوين، 
رغـــم حماس زبائنها في الفضـــاء الافتراضي 
للبيتكويـــن. وأرجعـــت الســـبب إلـــى ارتفاع 

الرسوم على المعاملات بشكل مبالغ فيه.
وأوضحـــت الشـــركة أنه فـــي البداية كان 
يتم تقاضـــي 0.2 دولار علـــى كل معاملة، لكن 
الأمر وصل أحيانـــا لتقاضي 20 دولارا عن كل 
معاملـــة، يضاف إلى ذلك التباين الشـــديد في 
تحديد قيمتها. وقالت ”إذا لم تجر المعاملة في 
الوقت المناســـب، فإن القيمة المطلوب سدادها 

قد تتغير“.

ومـــع ذلـــك، أنهت شـــركة ”بيتبـــاي“ أبرز 
المتعاملين بالعملة الافتراضية، حسابات 2017 
بنتائج إيجابية للغاية. وأكدت شـــركة أتلانتا 
أن ”كل من له عين ترى، يشـــهد بأن مســـتوى 
المعاملات اليومية بلغ العام الماضي مستويات 
قياسية لقيمة العملة الافتراضية“. ولأول مرة 
أجريـــت معامـــلات بالبيتكوين تقـــدر قيمتها 
بمليـــار دولار، بزيـــادة تقدر بنحـــو 330 بالمئة 

مقارنة بالعام السابق.
ورغـــم أنهـــا أنباء جيـــدة، لكـــن أهميتها 
تتراجـــع، إذا قورنـــت بارتفـــاع ســـعر صرف 
البيتكوين. وبالمقارنة مع حجم سوق التجارة 
الإلكترونيـــة، تبـــدو قيمـــة حجـــم المدفوعات 
بالعملة الافتراضية شـــديدة التواضع. فعلى 
ســـبيل المثال، تم تســـجيل تعامـــلات في يوم 

”الاثنـــين الافتراضـــي“ (ســـايبر مانـــدي) عن 
طريق الإنترنت بقيمة 6 مليارات دولار في يوم 

واحد وفي الولايات المتحدة فقط.
ويدرك المتعاملـــون بالبيتكوين أن مراكمة 
العملة الافتراضية لدى المضاربين، من الممكن 
أن تضر ســـعيهم لتحويلها إلـــى عملة تداول 
حـــر، لذلك قامـــت مجموعة مـــن المطورين في 
أغســـطس الماضي بالانفصال وابتكار نسخة 
جديـــدة من العملة الافتراضيـــة أطلقوا عليها 
”البتكويـــن النقدي“ بهدف تســـهيل المعاملات 

والصمود في وجه المضاربات.
لكن ذلك الابتـــكار أدى لصعود خيالي في 
قيمـــة البيتكويـــن. كما أدت محـــاولات منصة 
”كوينبيس“ لطـــرح البيتكوين كاش إلى المزيد 

من التذبذب.

رغم اتســــــاع الحديث عن العملات المشــــــفرة وإمكانية أن تصبح خطرا يهدد النظام المالي 
العالمي، إلا أن الآراء لا تزال منقســــــمة بشأن إمكانية تحولها إلى عملة للتداول بسبب قلة 

استخدامها في سداد المدفوعات مقابل استخدامها في عمليات المضاربة.

البيتكوين عملة تداول أم مجرد أداة للمضاربات؟

[ استخدامها في السداد مازال ضئيلا مقارنة بعمليات المضاربة  [ المتاجر تجد صعوبة في التعامل بها بسبب التقلبات السريعة

تقلبات الأسعار تمنع اتساع استعمال البيتكوين في تسديد المدفوعات 

{الحكومة المصرية تسعى لطرح ما بين 8 إلى 10 شركات ومصارف حكومية في سوق القاهرة 

للأوراق المالية خلال فترة 18 شهرا}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري  

{قطـــاع البتـــرول والغاز المصري يبدأ العـــام الجديد ولديه ثقة كبيرة في البنـــاء على النجاحات 

الكبيرة في العام الماضي مع الاستمرار في تطوير القطاع}.

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

تحديات شاقة تواجه تطبيق

الموازنة السودانية الجديدة
الحكومـــة  إن  خبـــراء  قـــال   - الخرطــوم   {
الســـودانية تواجه تحديات شـــاقة في طريق 
تنفيذ الموازنة الجديدة التي تضمنت مضاعفة 
ســـعر الـــدولار الرســـمي والجمركي قياســـا 

بالموازنة السابقة.
شـــعبة  رئيـــس  اليـــأس،  بكـــري  وحـــذر 
مستوردي الأدوات الصحية بالغرفة التجارية، 
من حدوث انهيار وشـــيك في قطاع الاستيراد 
يمكـــن أن يؤدي إلـــى ندرة في توفير الســـلع 

وارتفاع أسعارها.
وكشـــف عـــن انحســـار كبيـــر فـــي حركة 
الاســـتيراد بعد إقـــرار الحكومة زيادة ســـعر 
الـــدولار الجمركي إلى 18 جنيهـــا، قبل إعلان 
البنك المركزي عن رفعـــه الأحد إلى 20 جنيها، 

من سعره السابق البالغ 6.6 جنيهات.
وقـــال اليـــأس ”إن هناك توقفـــا كاملا في 
حركـــة البيع تزامنـــا مع الاضطرابـــات التي 
تشـــهدها أسعار الصرف، ما يجعل من تحديد 

أسعار السلع مهمة شبه مستحيلة“.
وكان نائب رئيـــس مجلس الوزراء، مبارك 
الفاضل قد أكد مؤخرا، أن عدم اســـتقرار سعر 

الصرف هو مشكلة الاقتصاد الحقيقية.
وأفرزت موازنـــة 2018 عجـــزا بقيمة 4.11 
مليـــارات دولار، وولدت أزمـــات متعددة طالت 
معيشـــة المواطنين فـــي ظل ارتفـــاع كبير في 
أســـعار الســـلع وتذبذب أســـعار الصرف مع 

بوادر شحّ في بعض السلع.
الأســـبوعين  خـــلال  العاصمـــة  وعانـــت 
الماضيين من أزمة عدم توفر الغازولين في عدد 
كبير من محطات الوقود، واصطفاف المركبات 
أمام المحطات لساعات طويلة، ما أدى لحدوث 

أزمة في المواصلات العامة.
شـــح  أســـباب  النفـــط  وزارة  وأرجعـــت 
الغازولـــين إلـــى زيـــادة الاســـتهلاك اليومي 
لأســـباب قبـــل أن تعلن الأســـبوع الماضي عن 

ضخ كميات إضافية في السوق.

وســـبقت ذلك أزمـــة في توفـــر الخبز بعد 
إعـــلان الدولة رفـــع الدعم نهائيا عـــن القمح 

ومضاعفة أسعار الدقيق.
وفي ظـــل ذلك، تواصل هبوط قيمة الجنيه 
أمام سلة العملات الأجنبية بصورة مستمرة، 
بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ، حيث تشـــهد 
أســـواق العملات الموازية ارتبـــاكا في تحديد 

أسعار الدولار.

وبلغ سعر البيع الدولار في تداولات أمس 
33 جنيها، بينما يبلغ سعر الشراء 32.5 مقارنة 

بنحو 28 جنيها قبل إجازة الموازنة.
وتوقـــع المحلـــل المتخصـــص في الشـــأن 
الاقتصادي الســـوداني، أبوالقاســـم إبراهيم، 
حدوث أزمات أخرى بجانب الأزمات الموجودة 
في الوقت الراهن، من بينها أزمة نقص سيولة 

لا تكفي للإيفاء بمتطلبات تسيير الدولة.
وأرجـــع إبراهيـــم أســـباب أزمـــة نقـــص 
الســـيولة، لوجـــود عـــزوف كامل عن تســـديد 
الرســـوم الجمركية والضرائبية، بعد الزيادة 

التي أقرتها موازنة العام الجاري.
وأقرت الموازنة زيادة في أســـعار الكهرباء 
للقطاع الصناعي والتجاري وقطاع الخدمات، 
بمـــا ينـــذر بخـــروج عـــدد كبير مـــن المصانع 

السودانية من دائرة الإنتاج.
ولفت إبراهيم، إلى حدوث تناقص في جذب 
الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد، بسبب 
عدم وجود مؤشرات اقتصادية مستقرة، وفي 

مقدمتها أسعار الصرف والتضخم.
وأشـــار إلـــى محدوديـــة فـــرص التمويل 
الخارجي، في ظل بقاء اسم السودان في قائمة 
الـــدول الراعيـــة للإرهاب، رغم رفـــع الولايات 

المتحدة العقوبات عنه في أكتوبر الماضي.
ويتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم 
محمد الجاك، على أن ظهور الأزمات سيستمر، 
وأن الإجراءات التي تضمنتها الموازنة ستعمل 

على توسيع دائرة الفقر.

} لنــدن - جدّدت شـــركة لاندروفر البريطانية 
رهانهـــا علـــى أيقونتها التاريخيـــة من طراز 
”ديفنـــدر“ التـــي لا تـــزال راســـخة فـــي أذهان 
عشاق السيارات الكلاسيكية كأحد أبرز رموز 

سيارات الطرق الوعرة.
وكشفت الشـــركة عن نسخة جديدة فاخرة 
قالـــت إنهـــا ســـتكون محـــدودة لعشـــاق تلك 
السيارة العريقة في الذكرى السنوية السبعين 
لطرحها لأول مرة في الأســـواق، وذلك بعد أن 

أوقفت الشركة إنتاجها في عام 2016.
وأوضحت لاندروفر أن النســـخة الجديدة، 
التي أطلقت عليها اســـم ”ديفنـــدر ووركس – 
النسخة الســـبعين“، ســـتكون مزوّدة بمحرك 
 8 علـــى  يعتمـــد  الطبيعـــي  للســـحب  جبـــار 
إسطوانات ”V8“ وتبلغ سعته 5 ليترات وتصل 

قوته إلى 405 أحصنة.

وذكرت أن جهود المحرك سوف تتضافر مع 
ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهو ما 
يؤهل السيارة للتسارع من الثبات إلى سرعة 
96 كيلومترا في الساعة في غضون 5.6 ثانية، 
فـــي حـــين تصل ســـرعتها القصـــوى إلى 171 

كيلومترا في الساعة.
وأضافـــت شـــركة لاندروفر أن ســـيارتها 
الجديـــدة تم تجهيزها بمجموعة واســـعة من 
مزايا القوة، من بينهـــا تقنية تعليق رياضية 
ونظام كوابح محســـن وســـوف يتـــم طرحها 
فـــي الأســـواق بثمانية ألـــوان مختلفة للطلاء 

الخارجي. 
وتمتـــاز النســـخة الســـبعين مـــن ديفندر 
ووركس بمزايا تصميميـــة جديدة تتضح من 
خـــلال مقابض الأبواب وغطـــاء خزان الوقود 
مـــن الألومنيـــوم ومصابيح إضـــاءة الطريق 

بتقنية ”أل.إي.دي“. في حين تمتاز مقصورتها 
الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة على كل من 
لوحة القيادة وكسوة الأبواب وسقف السيارة 

والمقاعد الرياضية.
وأشارت شـــركة لاندروفر إلى أن السيارة 
الجديدة ســـوف يقتصـــر إنتاجهـــا على 150 
نسخة فقط، وســـوف يتم طرحها في الأسواق 
بســـعر يبدأ من 150 ألف جنيه إســـترليني أي 

أكثر من 200 ألف دولار.

عودة السيارة التاريخية بطبعة محدودة

{ديفندر} تعود بحلة فاخرة في ذكرى ميلادها السبعين

شركة لاندروفر ستنتج 150 

نسخة فقط من ديفندر 

الجديدة وتطرحها بسعر يبدأ 

من 150 ألف جنيه إسترليني

مبارك الفاضل:

عدم استقرار أسعار الصرف 

هو مشكلة الاقتصاد 

السوداني الحقيقية

أبوالقاسم إبراهيم:

أتوقع أزمة سيولة تؤدي إلى 

صعوبة الإيفاء بمتطلبات 

تسيير الدولة

نمو التعامل بالبيتكوين 

في سداد المدفوعات لا 

يوازي الارتفاع الكبير في 

قيمتها

نمو التعامل بالبيتكوين 

في سداد المدفوعات لا 

يوازي الارتفاع الكبير في 

قيمتها
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اقتصاد
{حجـــم الاســـتثمارات الكلية التي يملكها القطـــاع الخاص الكويتي في ألمانيـــا يتراوح بين 14 

إلى 15 مليار يورو}.

علي الغانم
رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت

{حجـــم الصادرات الألمانية إلى الكويـــت بلغ في العام الماضي 1.4 مليـــار يورو مقابل صادرات 

كويتية إلى ألمانيا بقيمة 100 مليون يورو}.

بيتر رامزاور
رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية

أعلنـــت الحكومـــة العراقية أمس  } بغــداد – 
عن توقيع اتفاق مع شـــركة أوريون الأميركية 
لمعالجـــة الغاز المصاحب لعمليات اســـتخراج 
النفـــط من حقـــل نهر بـــن عمر فـــي محافظة 

البصرة جنوب البلاد.
وتتيـــح مذكرة التفاهـــم الموقعة في بغداد 
بين ممثلـــي وزارة النفط والشـــركة الأميركية 
بناء منشآت لتجميع الغاز من الحقل وتحويله 

لوقود قابل للاستخدام.
ويقـــول محللـــون إن الحكومـــة العراقية 
بحاجة ماسة إلى خفض حرق الغاز المصاحب 
لتخفيف أزماتهـــا المالية الخانقـــة، والالتزام 
بشـــروط البنـــك الدولـــي الـــذي ربـــط برامج 

الإقراض بخفض حرق الغاز. 
وينتـــج حقـــل نهر بـــن عمر الـــذي تديره 
شـــركة نفط البصـــرة أكثر مـــن 40 ألف برميل 
يوميـــا من النفـــط و25 مليون قـــدم مكعبة من 
الغاز الطبيعي يوميا. وتبحث الحكومة إبرام 
اتفاقات مماثلة لوقف حرق الغاز المنتشـــر في 

معظم حقول البلاد.
ويقـــول الخبراء إن العراق يهدر منذ عقود 
ثـــروات هائلة مـــن الغاز المصاحـــب لعمليات 
إنتاج النفط بســـبب نقص المنشـــآت الخاصة 
بمعالجتـــه وتحويلـــه إلى وقود للاســـتهلاك 

المحلي أو للتصدير.
وقـــال وزير النفـــط العراقي جبـــار لعيبي 
خلال مراســـم توقيع الاتفاق إن شركة أوريون 
الأميركية ســـوف تجمع وتعالج بين 100 و150 

مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وأضاف أن الغاز سوف يستخدم في تلبية 
حاجة محطات الكهرباء، إضافة إلى إنتاج ما 

يصـــل إلى 10 ملايين لتر مـــن البنزين وهو ما 
يعادل 32 بالمئة من إجمالي واردات العراق من 
الوقود. وأكـــد أن وزارة النفط تســـعى لوقف 

”عمليات الحرق بحلول نهاية عام 2021“.
وكشـــف الوزير أنه يخطط لزيارة الكويت 
في الشـــهر المقبل للانتهاء مـــن اتفاق تصدير 
الغاز العراقي، مضيفا أن البلدين لم يتفقا بعد 

على سعر البيع.
ويبحث البلدان مشـــروع بناء خط أنابيب 
لنقـــل 50 مليـــون قـــدم مكعبـــة من الغـــاز إلى 
الكويت يوميا علـــى أن ترتفع إلى 200 مليون 
قدم مكعبة يوميا خـــلال مدة العقد التي تمتد 

لفترة 10 سنوات.
ومـــن المقـــرر أن تأتـــي الصـــادرات مـــن 
حقـــل الرميلـــة وتُســـتخدم لتغذيـــة مصنـــع 
بتروكيماويات وسداد آخر دفعة من تعويضات 
الحرب المســـتحقة على بغداد عن غزو الكويت 

في 1990 وتبلغ 4.6 مليار دولار.
وكانـــت الحكومـــة العراقيـــة قـــد أعلنـــت 
عن اختيار شـــركة تويـــو اليابانيـــة للأعمال 
الهندســـية لمســـاعدتها في بناء خـــط أنابيب 
الغـــاز إلى الكويت ومصنـــع البتروكيماويات 

المرتبط بالأنبوب داخل الأراضي العراقية.
وسيتيح المشـــروع للكويت تنويع مصادر 
اســـتيراد الغاز في وقت تسعى لإيجاد بدائل 
لإمدادات الغـــاز القطرية. وقالـــت مصادر في 
القطاع إن تويو تقترح بناء خط أنابيب للغاز 

وبدء تسليم الغاز للكويت في عام 2019.
وسيشـــكل المشـــروع أيضا ضربة لشـــركة 
رويال داتش شـــل التي كانت تســـعى للهيمنة 

على الغاز في العراق، قبل أن تتضرر علاقاتها 
مع بغداد في أعقاب انسحابها من مشروعات 

نفطية كبيرة.
وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مصدر 
كبيــــر فـــي قطــــاع النفــــط والغــــاز العـراقي 
قـولـــه إن ”العـــراق يحتاج إلـــى خفض عاجل 
لحرق الغاز لتحقيـــق الأهداف التي التزم بها 
أمام البنـــك الدولي لمواصلـــة تقديم القروض 

والتمويل“.
وأضـــاف أن ”مشـــروع تصديـــر الغاز إلى 
الكويـــت يمثل حلا ســـريعا ووســـيلة ســـهلة 
لتحقيـــق ربح من مـــوارد الغاز“، لكـــن البنك 

الدولي امتنع عن التعليق على هذا الأمر.
وكانـــت وزارة النفـــط العراقيـــة قد أعلنت 
بدايـــة العـــام الحالي عن تحقيـــق زيادة ”غير 

مسبوقة“ في استثمار الغاز الخام في مشروع 
شركة غاز البصرة خلال العام الماضي. 

وأكد لعيبي أن اســـتثمار الغاز المصاحب 
للعمليات النفطية في مشـــروع غـــاز البصرة 
ارتفع في بداية العام الحالي بنســـبة 80 بالمئة 
مقارنة بالمستويات المسجلة قبل عام. وأوضح 
أن ”القدرات الاستثمارية لهذا المشروع وصلت 

إلى معدل 900 قدم مكعبة يوميا“.
وكشـــف عن تحقيق زيادة أخرى من حقول 
شـــركة غاز الجنوب وشركة نفط ميسان تصل 
إلى معـــدل 230 مليون قدم مكعبة يوميا. وأكد 
أن ذلك ســـيعزز من قدرات البـــلاد في تصدير 

الغاز السائل والغازولين الطبيعي.
التنميـــة  مـــن  ”ســـيعظم  ذلـــك  إن  وقـــال 
المســـتدامة ويزيـــد من ثقـــة المســـتثمرين في 

مشـــاريع البتروكيماويات والأســـمدة لوجود 
استقرار في وفرة المادة الخام لهذه الصناعات 

وهو الغاز المكرر“.
وتشـــير التقديرات الأولية لـــوزارة النفط 
إلـــى أن العراق يمتلـــك احتياطات تقدر بنحو 
132 تريليون قدم مكعبـــة من الغاز، وأن الغاز 

المصاحب يمثل نسبة 70 بالمئة منها.
ويحتل العراق المرتبة الحادية عشـــرة بين 
دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من 
روســـيا وإيران وقطر والســـعودية والإمارات 
وفنزويـــلا  ونيجيريـــا  المتحـــدة  والولايـــات 
والجزائـــر. لكـــن قلة استكشـــاف الاحتياطات 
العراقية ترجح ارتفاعها بشـــكل كبير في حال 
توســـيع رقعة الاستكشافات وخاصة في حقل 

غاز عكاز في محافظة الأنبار.

تسارعت خطوات الحكومة العراقية لخفض معدلات حرق الغاز المصاحب لعمليات إنتاج 
ــــــة لمعالجة الغاز في أحد حقولهــــــا النفطية. ويؤكد  النفط بإبرام اتفاق مع شــــــركة أميركي
محللون أن بغداد بحاجة ماســــــة إلى خفض حرق الغاز لتخفيف أزماتها المالية والالتزام 

بشروط البنك الدولي الذي ربط برامج الإقراض بخفض حرق الغاز.

بغداد تعزز جهودها لوقف إحراق ثروات الغاز المصاحب

[ اتفاق مع أوريون الأميركية لمعالجة الغاز من حقل عملاق  [ خطط لبناء خط أنابيب لتصدير الغاز إلى الكويت

انتباه متأخر لثروة يجري إهدارها منذ عقود

جبار لعيبي:

توفير إمدادات الغاز سيعزز 

ثقة المستثمرين في مشاريع 

البتروكيماويات والأسمدة

تأشيرات جماعية جديدة لبداية عهد السياحة السعودية

} الريــاض - قالـــت الهيئة العامة للســـياحة 
والتراث الســـعودية أمس إنها تخطط لإصدار 
تأشـــيرات إلكترونيـــة تكون متاحـــة لمنظمي 
رحلات المجموعات السياحية فقط في المرحلة 

الأولى. وذكرت أنها ســـتعلن التفاصيل نهاية 
الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي القرار ليســـتكمل سلسلة الخطوات 
الإصلاحية التي اتخذتها الســـعودية لتنويع 
اقتصادها ووقـــف الارتهان للنفـــط الذي كان 

ركيزة طيلة عقود خلت. 
وتمنـــح الســـعودية حاليا تأشـــيرة زيارة 
لغـــرض الســـياحة لعـــدد محـــدد مـــن الدول، 

تتضمن مجموعة كبيرة من القيود.
بالمواقـــع  غنيـــة  الســـعودية  أن  ورغـــم 
الســـياحية، إلا أنه نادرا ما ينظـــر إليها على 

أنها مقصد سياحي بســـبب كثرة المحظورات 
مثل منع الاختلاط بين الجنســـين، لكنها بدأت 
بتخفيف القيود مؤخرا وأعلنت أنها تســـعى 

لاحتلال مكانة على خارطة السياحة العالمية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الأمير 
ســـلطان بن ســـلمان في الشـــهر الماضي قوله 
إن ”كل الموافقـــات الحكومية تمت ونحن فقط 
الآن نعـــد اللوائـــح المنظمة؛ مـــن يحصل على 

التأشيرة؟ وكيف يحصل عليها؟“.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه الخطـــوة يمكن 
أن تعطـــي زخما كبيرة لبداية عهد الســـياحة 
الأجنبية في البلاد للمساهمة في إعادة هيكلة 

الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وأضـــاف الأمير ســـلطان أن ”التأشـــيرات 
الســـياحية ستبدأ الصدور في الربع الأول من 

عام 2018 وســـتكون إلكترونية وتشمل جميع 
الدول المتاحة لها زيارة السعودية“.

وبمعـــزل عـــن ملايـــين المســـلمين الذيـــن 
يســـافرون إلـــى الســـعودية للحـــج، يواجـــه 
غالبية الزوار عملية شاقة لإصدار التأشيرات 
البلـــد  لدخـــول  باهظـــة  رســـوما  ويدفعـــون 

الخليجي.
وتعتمـــد الســـعودية بشـــكل كبيـــر علـــى 
الســـياحة الدينية، لكن في تحول لافت أعلنت 
العام الماضي عن مشـــروع سياحي ضخم على 
شـــاطئ البحر الأحمـــر، إضافة إلى مشـــروع 

”نيوم“ الذي يمتد إلى الأردن ومصر.
وســـعت الحكومة الســـعودية في الأشهر 
الأخيرة إلى إظهـــار صورة معتدلة للبلاد عبر 
سلســـلة مـــن الإصلاحـــات، كان أبرزهـــا قرار 
السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو 
المقبـــل وإعادة فتـــح دور الســـينما منذ بداية 

العام الحالي.
ويـــرى خبراء أن هذا المنحى يمثل امتدادا 
للانفتاح الاجتماعي الذي تشهده البلاد والذي 
تجســـد قبل أســـابيع فـــي دخول الســـعودية 
حقبة صناعة الســـينما عبر إقامة شـــراكة مع 
المجموعة الأميركية ”أي.أم.ســـي انترتينمنت 
القابضـــة“، أكبـــر مشـــغّل لدور الســـينما في 

العالم.
وتهـــدف الإجـــراءات المتتاليـــة إلى وضع 
السعودية في موقع مناسب لجذب استثمارات 
أجنبيـــة هي بأمس الحاجة إليهـــا مع تراجع 
أسعار النفط. وتعطي كل هذه الأمور مؤشرات 
حقيقية على أكبر مصدر للنفط في العالم وهو 
يسير بخطى ثابتة نحو تنويع إيراداته، وفق 

المتابعين.
وتراهن الرياض على اســـتثمار نحو 45.7 
مليـــار دولار في الســـياحة لتوفيـــر 370 ألف 
وظيفة جديدة لرفع مساهمة القطاع في الناتج 

المحلي الإجمالي إلى 3.1 بالمئة. 
كما تستهدف الحكومة زيادة حجم الإنفاق 
الســـياحي من حوالـــي 27.9 مليـــار دولار في 
الوقـــت الحاضر إلـــى نحـــو 46.6 مليار دولار 

بحلول عام 2020.

[ خطط لإصدار تأشيرة إلكترونية تخصص للسياحة أولا  [ رهان على الاستثمارات السياحية الضخمة لجلب الزوار

معالم تاريخية تستحق الزيارة

اتســــــع رهان الحكومة السعودية على استثمار المقومات الســــــياحية لتعزيز وتيرة إعادة 
هيكلة الاقتصاد وبنائه على أســــــس مســــــتدامة. ورأى محللون أن خطط إصدار تأشيرات 
إلكترونية تخصص في المرحلة الأولى للمجاميع الســــــياحية يمكن أن تعطي زخما كبيرة 

لبداية عهد السياحة الأجنبية في البلاد.

مليار دولار، حجم 

الاستثمارات في القطاع 

السياحي التي تستهدفها 

السعودية بحلول 2020

45.7

الهيئة العامة للسياحة:

التأشيرة ستكون في مرحلتها 

الأولى من خلال منظمي 

} الرياض - كشفت الهيئة العامة السعودية رحلات المجاميع السياحية
للاســـتثمار أمس أنها منحت العام الماضي 
تراخيـــص اســـتثمارية لنحو 16 مشـــروعا 

أميركيا.
وأوضحت الهيئة أن حجم الاستثمارات 
الأميركية في السعودية خلال العام الماضي، 
بلغ نحو 426.7 مليون ريال (نحو 114 مليون 

دولار).
جـــاء ذلـــك خـــلال لقـــاء جمـــع إبراهيم 
العمـــر محافـــظ هيئـــة الاســـتثمار ووليام 
كوهين، الرئيـــس التنفيذي لمجموعة كوهين 
التجاريـــة الأميركيـــة الذي يـــزور الرياض 
لاستكشـــاف أهم الفرص والمجالات المتاحة 
أمام الشـــركات الأميركية الراغبة في دخول 

السوق السعودية والاستثمار فيها.
وقـــال العمـــر إن ”الشـــركات الأميركية 
المســـتثمرة في المملكة، لها إسهامات كبيرة 
فـــي نقـــل التقنيـــة وتوطينها، وقـــد حققت 
العديـــد منها قصص نجـــاح لافتة من خلال 
تبنـــي أفضل الممارســـات الإدارية في مجال 
التدريب والتأهيل ورفع القدرات التنافسية 

لشركات القطاع الخاص“.
وأكـــد محافظ هيئة الاســـتثمار أن بلاده 
ترحب دائما بالشركات الأميركية وتقدم لها 

كل التسهيلات الممكنة.
قدمـــا  تمضـــي  الريـــاض  أن  وأوضـــح 
تجاه دعـــم القطاع الخاص بشـــقيه المحلي 
والأجنبـــي بشـــكل عـــام، وتعزيز تنافســـية 
الاقتصاد السعودي بوصف القطاع الخاص 
شـــريكا أساسيا للدولة، ويلعب دورا حيويا 

وجوهريا في رؤية المملكة 2030.
وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة كوهين 
التجارية خلال اللقاء عن اهتمامه ومتابعته 
الكبرى  الاقتصادية  والتحـــولات  للتطورات 
التي تشـــهدها الســـعودية حاليـــا في إطار 
رؤية 2030، التي تشكل دافعا قويا للمجموعة 
لطلب تأســـيس مقر رئيســـي لها في البلاد، 

وسعيها لزيادة حجم استثماراتها.
وتبـــذل الرياض جهـــودا كبيرة من أجل 
تنويع اقتصاد البـــلاد وعدم الارتهان للنفط 
بعد أن تضررت من تراجع عوائد النفط منذ 

منتصف عام 2014.

تراخيص استثمارية

لـ16 مشروعا أميركيا

مليون قدم مكعبة 

من الغاز يعتزم العراق 

تصديرها للكويت ترتفع 

لاحقا إلى 200 مليون قدم
50



} قـــد تصل المبالغة فـــي إضفاء الخصوصية 
والبصمة الشـــخصية على مـــكان العمل، حدّ 
الاســـتفزاز والتعـــدّي علـــى خصوصية الآخر 
ســـواء كان مواطنا يراجع دائـــرة حكومية أو 
زبونا يقتني بضاعة أو راكبا يمتطي وســـيلة 

نقل عمومي.
ما معنـــى أن يضع موظف حكومي صورة 
أطفالـــه تحت بلـــور مكتبـــه أو يعلّق ســـائق 
تاكســـي عند مرآة ســـيارته تميمة أو تعويذة 
تبرز انتمـــاءه الطائفي أو المذهبي أو العرقي، 
وما معنـــى أن يجبر بائع زبونـــا على التلفظ 
بعبارات مجاملـــة وأدعية دينية تخص عقيدة 
بعينهـــا.. فمـــن أدراك أن هذا الزبـــون يعتنق 

ديانة أخرى؟
خصوصيـــات،  تبقـــى  الخصوصيـــات 
وأمكنتهـــا المناســـبة هـــي المنـــازل والنوادي 
ودور العبادة، ذلك أن المرافق العامة والدوائر 
الحكومية والمراكـــز الخدمية ملك للجميع ولا 
يجوز انتهاكها بالخصوصيات الفردية تحت 

أيّ عذر أو سبب أو ذريعة.
القـــول بأن إضفـــاء الخصوصية يحسّـــن 
مـــن المـــردود والإنتاجية هو وهـــم ونوع من 
ذرّ الرمـــاد في العيون وتمييـــع للوظيفة. ولو 
كانت الشخصنة ناجعة ونافعة لسمح للقضاة 
الشـــرطة  ورجـــال  والرياضيـــين  والمحامـــين 

بارتداء ما يشاؤون من الثياب.
الحيـــاد فـــي أماكـــن العمل يعطـــي هيبة 
للمؤسسات العامة ويجعل الجميع يحترمون 
القانـــون ولا يفرّقون بين هـــذا وذاك فليس من 
حـــق موظف في القطاع العـــام أو الخاص أن 
يرتـــدي ما يشـــاء مـــن الثيـــاب أو يزيّن غرفة 
مكتبـــه بمقتنيـــات شـــخصية خصوصـــا إذا 
كان يتعامـــل مع المراجعين بشـــكل يومي، ذلك 
أن هـــذه الخصوصيـــة التـــي يدّعـــي أنصار 
الحريات الفردية الدفاع عنها، من شـــأنها أن 
تشـــتّت الأذهان وتحيد عن المهمـــة الواضحة 
والصريحـــة لطبيعـــة الوظيفة التـــي يؤدّيها 

صاحبها.
ترك الحيـــاد الإيجابـــي فـــي الوظيفة من 
شـــأنه أن يوقع في عدة منزلقات فما يراه المرء 
مناســـبا ومقبولا قد يكـــون مزعجا جدا بنظر 
الآخرين، ومن أبرز الأخطاء التي على الإنسان 
معاهدة نفســـه علـــى تجنّبها، كي لا يتســـبب 
بأي ضيـــق أو إزعاج لزملائه فـــي العمل هي 
المبالغة بنقل الأخبـــار الخاصة بمجرد دخول 
الواحد إلـــى المكتب كأن يبـــدأ بحديث مطوّل 
حول ســـبب تأخره عن الحضور هذا الصباح؛ 
حيـــث إنه يعاني من تلبـــك معوي جراء وجبة 
العشاء الدسمة التي تناولها أمس أو أن يبدأ 
بالحديـــث حول توقّعاته بمواجهة يوم ســـيء 
للغاية بســـبب ألم ضرســـه الـــذي يعاني منه 

وتأخر في علاجه.

وينبغـــي علـــى الواحد أن يعلم بـــأنّ هذه 
النوعية من الأخبار والتفاصيل ليســـت مهمّة 
بنظـــر الآخرين، لذا فمن الأفضل الاحتفاظ بها 

فقط في كتاب مذكّراته.
الكثيـــر من البلدان المتطوّرة تعتمد الحياد 
الإيجابـــي والمثمـــر فـــي كل مجـــالات الحياة 
العملية، حيـــث ووقع تعويض جدران المكاتب 
بحواجز بلورية لتحقيق المزيد من الشـــفافية 
وتسهيل المراقبة كما أن الموظف في مؤسسات 
كثيرة بإمكانه اســـتعمال أي جهـــاز كمبيوتر 
موجود في القســـم الذي يعمـــل فيه، فلا مكان 
ولا مجال لخصوصية وهميـــة كما هو الحال 

في بلدان عربية. 
وباســـم الخصوصية في البلدان العربية، 
ترى الموظف يســـتحوذ على أدوات ومقتنيات 
العمـــل فيجعل كل شـــيء باســـمه وقـــد يعود 
بمســـتلزمات العمل المنزل أو العكس، وبشكل 
يوحـــي بأنه يمكـــن أن يصطحب معه فراشـــا 

وغطاء وجهاز تلفزيون.
أكثـــر مـــا يمكـــن أن تشـــاهده فـــي دوائر 
حكومية لبـــلاد عربية كثيرة هـــو الانتهاكات 
العجيبـــة والغريبة للمقتنيات والمســـتلزمات 
للملكية الخاصة باســـم  الإدارية و”تطويبها“ 
الخصوصيـــة إلى درجة أنـــه إذا غاب الموظف 
تنتفي الوظيفة وتختفي من الدائرة الحكومية 

برمتها.
لا مكان للخصوصيات في الإدارة الغربية، 
وهذا ســـبب تطورها كما أن الحياد الإيجابي 
يشـــكل أرقى مظاهـــر العلمانيـــة التي تفصل 
العقائديـــة  الخصوصيـــات  كل  عـــن  الدولـــة 

والعرقية وغيرها. 
الموظف يـــؤدّي عمله ولا شـــيء غير عمله 
وعندمـــا يعـــود إلى بيتـــه أو يتمتـــع بإجازة 
ينفصـــل تماما عن عمله ويلتفت إلى شـــؤونه 

الخاصة.
أما في معظم بلدان العالم الثالث فيصعب 
الفصل بين الموظف ووظيفته، ذلك أنّ المســـألة 
تتعلق بثقافة قائمة على الشـــخصنة وذهنية 
اســـتباحة الأملاك العامة وتجييرها للمصالح 

الذاتية.
الإدارات المتقدّمـــة القائمـــة فـــي البلـــدان 
الأوروبية تحتـــرم الخصوصيات لذلك ألغتها 
ومنعتهـــا أثنـــاء العمـــل الوظيفـــي، لكنها لم 
تســـقطها من اعتباراتها عـــن طريق الحوافز 
والمكافآت وباقي طرق المعايدات والتهاني في 

المناسبات العائلية. 
الحيـــاد الإيجابي والموضوعيـــة والنزاهة 
هي الأمور التـــي تغيب في البلـــدان المتخلفة 
والبعيـــدة عن الحضارة والمدنيـــة وتعوّضها 
خصوصيات فردية ســـاذجة لا معنى لها، ومن 
شأنها أن تعرقل العمل الإداري وتضر بالأداء 

الوظيفي.

} القاعدة الذهبية والشرط النموذجي للنجاح 
في العمـــل والحياة هما أن يحـــب الواحد ما 

يعمل فيه ويعمل في ما يحبه.
الحـــب الذي هـــو أخـــصّ الخصوصيات، 
شـــرط أساسي لإنجاح العمل الذي نقضّي فيه 
ثلـــث حياتنا بل وأكثر، لذلـــك كان من الواجب 
العمليـــة  حياتنـــا  تنصبـــغ  أن  والضـــروري 
والوظيفية بطابع شـــخصي يزيد من أهميتها 

ويكون حافزا في التطوير.
الخصوصيـــة تعطـــي للأشـــياء أهميتها 
ومعناهـــا، ولا يمكـــن للواحـــد أن ينجـــح في 
عمل من الأعمال ما لم يعطه طابعا شـــخصيا 
بل ويصبح بالنســـبة إليه همّا شـــخصيا مثل 
فلسطين في شعر محمود درويش أو داغستان 

في قصائد رسول حمزتوف.
حتـــى الروبوتـــات يطلقون عليها أســـماء 
ويجعلون لها خصوصيـــات ويضيفون إليها 
عنصر الطرافـــة لتصبح أجـــواء العمل طرية 
وذات نكهة يســـهل تحملها وسط عالم يطغى 

عليه الضغط والتجهّم والعبوس.
ومـــن مظاهـــر وإيجابيـــات الخصوصية، 
إشـــراك الموظف في العمل بشـــكل حقيقي مما 
يجعلـــه يحس بمتعة أكبر، فذلك يعزّز الروابط 
بـــين المؤسســـة وموظفيها، كمـــا يدفعهم إلى 
الانخـــراط بشـــكل أعمـــق، وبالتالـــي تتحقق 

معادلة العمل الممتع. 
لكن طـــرق إشـــراك الموظفـــين تختلف من 
موظــــف إلى آخـــر، لـذلــــك تنصح دراســــات 
حديثة رؤســـاء العمل بوجـوب إنشــــاء ملـف 
خاص لكل موظـف، يتضمّن هواياتـه ومـواطن 
شـــغفه، بالإضافة إلى الأمور التي يفضّلها أو 
تحمّسه وتسعـده ثم النـظر إلى مـدى مـواءمة 
هـــذه الجـوانب مـــع حاجات المـوظـــف وبيئة 

عمله.
الخصوصية في مكان العمل هي ببساطة 
أن تشـــعر بأنك لســـت آلة، ولا مـؤديا لوظيفة 
مثل إنســـان آلي. إنها أنســـنة العمل وإظهار 
الطابـــع النبيـــل لأعظم فعل إنســـاني ألا وهو 

العمل.
الحيوانـــات والنباتات لا تعمل، لذلك يحق 
وهذا  لنا تسمية الإنسان بـ“الحيوان العامل“ 
العمل لا يمكـــن أن يكتمل كمفهـــوم إلا بطابع 
الخصوصيـــة، فـــكل الناس يعملـــون ولكن لا 
أحد يشبه الآخر في طريقة عمله وأسلوبه في 

التعامل.
مـــن مظاهـــر غربة الإنســـان فـــي البلدان 
الصناعيـــة رغم تطورها، هـــو أنه عبد وخادم 
للآلـــة وليـــس العكس فـــي حين أن الإنســـان 
الشـــرقي وبطبيعته الروحية يضفي جوّا من 
الألفة والمـــرح والحميمية علـــى علاقته بالآلة 
ومكان العمل، ولعل هذا أهم ما يحسد الشرقي 

عليه. إنها طريقته في الاســـتمرار والتخفيف 
من أعباء الحياة.

مـــا أجمـــل أن يســـتأنس الواحـــد لصور 
أطفاله على شاشـــة الكمبيوتر أثناء الشـــغل 
أو يخفـــي في درج مكتبـــه أوراقه الخاصة أو 
يتبادل عبارات الملاطفة مع الناس دون منفعة 
فليس من اللائق ولا من السلوك الحضاري أن 
يســـتقبل موظف في إدارة صفوف المراجعين 
بفتور وتجهّـــم. كل الناس يحبون البشاشـــة 
والحبور والظرف، خصوصا إذا وجدوها عند 

عامل أو بائع أو موظف.
عمال وموظفون كثيـــرون يتراجع أداؤهم 
ويقـــل إنتاجهـــم إذا غيّروا مـــن أمكنة عملهم 
لأن الإنســـان خلق ألوفا بطبعه. ونحن نفاخر 
كشـــرقيين بخصوصيتنا المتمثلـــة في إضفاء 

الخصوصية على أمكنة عملنا.
الخصوصيـــة في مـــكان العمـــل تزيد من 
تحسّـــن الإنتاج وفق إحصائيات واستبيانات 
كثيـــرة، ذلك أنها تجعل علاقـــة العامل بمكان 
عملـــه أكثـــر حميميـــة ودفءا بدليـــل أن أكثر 

الزيجات نجاحا كانت بين زملاء عمل.
 فمعظـــم الأشـــخاص يلتقـــون شـــريكهم 
المســـتقبلي خلال مزاولتهم مهنتهم، بما أنهم 
يمضون ثلـــث يومهم فـــي العمل الـــذي يقدّم 
فرصةً للشـــخص ليتعرف فعلاً إلى الشـــخص 
الآخر وليكوّن علاقة صلبـــة معه قبل أن يعبّر 

عن إعجابه به.
وعلى مســـتوى التشـــريعات في ما يتعلق 
بالخصوصيـــة، أعطـــت المحكمـــة الأوروبيـــة 
مـــن  المزيـــد  الموظفـــين  الإنســـان  لحقـــوق 
الخصوصية عبر الإنترنت أثناء العمل، حيث 
بحسب القواعد الجديدة الصادرة عن المحكمة 
فإنه ينبغي على الشـــركات أن تخبر الموظفين 
مسبقا بأنها تعمل على رصد ومتابعة رسائل 
البريـــد الإلكترونـــي الخاصة بهم بما يشـــكّل 
انتهاكا لحقوقهم بشكل لا مبرّر له، ومن المفيد 
دائمـــاً تذكّر أنـــه يمكن مراقبتـــك عندما تكون 

متصلاً بشبكة الإنترنت.
ويقلل القـــرار الجديد من قدرة الشـــركات 
على مراقبة أنشـــطة العاملين عبـــر الإنترنت 
أثنـــاء وجودهم فـــي العمل، ومنـــح الموظفين 
المزيـــد من الخصوصية على الأجهزة الخاصة 

بالعمل. 
ويجـــب علـــى الشــــركات الأوروبيـــة الآن 
الكشـــف للموظفـــين مســـبقا أنهــــم يراقبون 
رسائل البريد الإلكتروني أثناء العمل، وذكرت 
المحكمـــة أن عـــددا قليلا من الـــدول الأوروبية 
تحّدد علـــى وجه الخصوص خصوصية مكان 
العمـــل علـــى الإنترنت، بيـــد أن معظـــم دول 
المنطقـــة تطلب من أرباب العمـل إخبار العمّال 

بالمراقبة.

أنا أعمل إذن أنا إنسانمكان العمل هو مكان للعمل

العلاقة الأمثل مع مكان العمل.. حياد إيجابي أم خصوصية حميمية
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أضداد

إنهم يتحدثون عن خصوصية 

عجيبة غريبة إلى درجة أنه 

إذا غاب الموظف أو مرض أو 

مات تنتفي الوظيفة تماما 

وتختفي من الدائرة الحكومية 

برمتها

«يجب على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أســـس من المهنية والحياد، بعيدا عن تســـييس 

العمل، وذلك من أجل تحييد الإدارة وتأكيد طابعها التنفيذي}.

الملك عبدالله الثاني
ملك الأردن

«الحيـــاد الســـلبي هو الوجه الآخر للانحياز والترصد، وكلاهمـــا خطر على مصر، فمبارك لم يكن 

محايدا، لا بالمعنى الإيجابي ولا السلبي، وانحاز لرموز نظامه سياسيون وإعلاميون وكتاب}.

عمرو الشوبكي
كاتب مصري

[ الأنسنة في الوظائف لا تعني الشخصنة في المعاملات  [ نقطة خلاف جوهري بين الثقافتين الشرقية والغربية

الشرقي لا يعيش دون خصوصية

لا مكان للفردية والخصوصية في العمل

الخصوصية في مكان العمل 

تزيد من تحسن الإنتاج وفق 

إحصائيات واستبيانات 

كثيرة، ذلك أنها تجعل علاقة 

العامل بمكان عمله أكثر 

حميمية ودفء

حكيم مرزوقي

} ”الحياة بتخلص والشغل ما بيخلص“.. ينتهي الناس ولا ينتهي العمل.. وهلم 
جـــرّا من المقولات والأمثال التي تصبّ في نفـــس الفكرة. إنه العمل على مختلف 
أشـــكاله وأنواعـــه، بالفكر والســـاعد، بأصحابه مـــن ذوي الياقـــات البيضاء أو 
الزرقـــاء.. كل هؤلاء يقضون أكثر من ثلث حياتهم وهم يعملون أو يحلمون بعمل 
أو يموتـــون غرقا مـــن أجل فرصة عمل في الضفة الأخـــرى كما هو حال ممتطي 

المراكب المتهالكة في مياه المتوسط.
ثمة من يعمل لصالح مؤسسة عامة أو خاصة أو لصالح نفسه، ثمة من يعمل 
خلف مكتب أو مقود أو أمام شاشـــة أو آلة أو طاولة، فيألف مكان عمله أكثر من 
شـــيء آخر، لذلك يصح التســـاؤل عن العلاقة بمكان العمل: هل هي علاقة حياد 
إيجابـــي، تجعل الواحد متحررا من ذلك الرابط الذي من شـــأنه أن يقيّد صاحبه 
بنوع من العاطفة الطاغية أم هي علاقة شـــخصنة وخصوصية حميمية ودافئة، 

تزيد من الألفة وتقوي المردودية والإنتاجية؟
الشـــرقيون بطبيعتهم أناس عاطفيـــون، يضفون خصوصيتهـــم على أمكنة 
العمل والسكن والدراسة وحتى التسوّق، فتجد سائق الأوتوبيس مثلا، يكثر من 
الزينة عند كرسيه ويبلغ به الأمر أن يلصق صور أطفاله ويعلّق تعاويذ ومسابح 
وشناشـــين بدرجة تصل حد المبالغة كما هو الحال في قوافل وشـــاحنات طريق 

الحرير التقليدية، والتي تصل أقصى الشرق بأوروبا.

الغربيـــون بطبيعتهم، عقلانيون أكثر كما تدل دراســـات عديدة وتقليدية في 
هذا الشأن، لكنهم يبدون إعجابهم بهذه الخصوصية التي تميز علاقة الشرقيين 
بأمكنة عملهم ووســـائل إنتاجهم، فنحن الشرقيون غالبا ما نطلق ألفاظ التحبب 

والملاطفة والمغازلة حتى على وسائل نقلنا. 
هذا يطلق على دراجته اســـم فتاة مغناجة أو نجمة ســـينمائية، وذاك يلصق 
على بلور ســـيارته صورة نجمه المفضل في الرياضة أو الغناء، والآخر يتفنن في 
خط الأدعية والأمثال على زجاج شاحنته أو حتى عربته المخصصة لبيع الفواكه 

والخضار.
لا يخفي بالمقابل أناس كثيرون ســـخريتهم من هذه العلاقة الحميمية الزائدة 
والمبالغ فيها بين البعض من الناس وأمكنة عملهم، ويرون فيها نوعا من التعدي 
علـــى الحيـــاد الذي يجب أن يميّز مكان العمل، إذ مـــن الأجدر توخي الموضوعية 
وإخفاء الهوية والخصوصية في مكان يرتاده عامة الناس مثل الدوائر الحكومية 

وغيرها.
بالمقابل، وبحســـب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية، يميل أصحاب المكاتب 
الجميلـــة إلى حب الذهاب إلى العمل، بينما الذين تتلاصق أكتافهم مع عدد كبير 
مـــن الزمـــلاء في مكان عمل مفتوح غالبا ما يكونون أقل شـــغفا في الجلوس إلى 
مكاتبهم، بحســـب تقرير ويعتقد الباحثون الأســـتراليون أنهم يعرفون الســـبب، 
فالعمـــل في مـــكان مفتوح يكون أكثـــر توترا وضغطا من العمـــل محاطا بأربعة 

جدران. 

وقـــال الباحث فينيـــش أومن، في جامعـــة كوينزلاند، بعد دراســـة مجموعة 
كبيرة مـــن الأبحاث حول موضـــوع الخصوصية والعلاقة مع مـــكان العمل ”إن 
الدليل الذي وجدناه يعدّ صادما تماما في 90 بالمئة من البحث فإن نتيجة العمل 
فـــي مكتب مفتوح ينظر إليها غالبا على أنها مســـألة ســـلبيـة حيـث أن المكاتب 
المفتـوحة تســـبب ارتفاع مستويات التوتر والصراع وارتفاع ضغط الدم وزيادة 

عدد العاملين“.
ويبـــدو أن ضجيج أصـــوات الحديث في الهواتف وأصـــوات الكمبيوتر هي 
المسؤولة إلى جانب فقدان الخصوصية وتزايد فرص التشاحن مع الزملاء وبقية 

العاملين في المؤسسة. 
وقـــال الباحث أومن ”توصّل البحث إلـــى أنّ التصميم التقليدي هو الأفضل، 
وهو المكاتب الصغيرة الخاصة المغلقة“، مضيفا ”المشكلة هي أن أصحاب العمل 
يتطلعون دائما إلى سبل تخفيض التكاليف واستخدام تصميمات مفتوحة يمكن 

أن توفر 20 بالمئة من البناء“.
وعلى مســـتوى آخر في مـــا يتعلق بالخصوصية، فقـــد أصبحت خصوصية 
البريد الإلكتروني قضية محلّ نزاع شـــديد ومســـتمر بشكل دائم حيث يستعمل 
المزيد من الأشـــخاص الهواتـــف المحمولة الخاصـــة بالشـــركة وعناوين البريد 
الإلكترونـــي الخاصـــة بالعمـــل ضمن مراســـلاتهم ومحادثاتهم الشـــخصية مع 
عائلاتهـــم، وذلك بغـــضّ النظر عن طلـــب أصحاب العمل الحـــق بمراقبة البريد 

الإلكتروني.



} ”كلمـــا صعدت إلى حافلة تلك المدرســـة مع 
زملائي الســـود، الذيـــن كان آباؤهـــم يعملون 
خدما فـــي منازل زملائهم بالصـــفّ، كان الفقر 
يفرك وجهي“. هذه كلماتهـــا. تلك المرأة التي 
غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر 
مؤكدا أنه سيفوز عليها في سباق الرئاسة عام 
2020، رافضا الحديث عن ترشـــيحها المحتمل 
لهذا الاســـتحقاق. لكنه لم يتمالك نفســـه فقال 

”سوف يجلب ترشح أوبرا الكثير من المرح“.
اســـتطلاعات الـــرأي الأميركيـــة لـــم توفر 
الفرصـــة. فقد أعلنـــت أن الإعلاميـــة والممثلة 
الأميركيـــة أوبرا وينفري تقدمـــت خلال الأيام 
الماضية على الرئيس ترامب بنسبة 10 نقاط، 

وفقا لمؤسسة ”راسموسن“.
عندمـــا بدأت بكتابة هذا المقال، اكتشـــفت 
أننا فـــي العالـــم العربي لا نعـــرف الكثير عن 
مقدمة البرامج الســـوداء المشهورة هذه. أول 
مـــا تذكرتـــه من صورهـــا، حوارها مـــع مغني 
البوب الأسطوري الراحل مايكل جاكسون. ذلك 
اللقـــاء الذي جاء رابعا في قائمة المواد الأكثر 
مشاهدة في تاريخ التلفزيون الأميركي، إذ بلغ 

عدد مشاهديه 36.5 مليون مشاهد عام 1993.

اليـــوم وبعد هذه الســـنين التـــي عرفناها 
خلالهـــا كمقدمـــة وممثلـــة، تقرع أوبـــرا باب 
السياســـة بقـــوة، لتكشـــف عـــن رغبتهـــا في 
الترشح لرئاســـة الولايات المتحدة الأميركية، 
الأمـــر الذي جعلني أفكر مرتيـــن قبل كتابة أي 
شـــيء عنها، مرة عـــن أوبـــرا الإعلامية، ومرة 
عن أوبرا السياســـية، ولأجل ذلك قضيت وقتا 
وأنا أقرأ عنها وأشـــاهد العشـــرات من حلقات 
برامجها علـــى اليوتيوب، لأكتشـــف تفاصيل 
مذهلـــة عما عايشـــته، وما ستعايشـــه وفق ما 

رسمته لمستقبلها.

أقنعة الرئيس وعالم السياسة

فـــي مطلع العـــام الجديد، فجـــرت وينفري 
مفاجـــأة كان صداهـــا مدويـــا، حيـــن كشـــفت 
عـــن رغبتها في الترشـــح للرئاســـة لمواجهة 
ترامـــب فـــي الانتخابـــات الرئاســـية القادمة. 
الأمر الذي أثار ضجة في الأوســـاط السياسية 
والاجتماعية حول العالـــم، وتناولت الصحف 
العالمية الكبرى الموضوع من زوايا مختلفة، 
فعبـــرت نيويورك تايمز فـــي أحد مقالاتها عمّا 
تراه فوضى سياســـية ”إن فكرة ترشـــح أوبرا 
وينفـــري لرئاســـة الولايـــات المتحـــدة تؤكد 
مدى الفســـاد الذي ســـببته الترمبية لحياتنا 
المدنية“. وعنونت صحيفة وول ســـتريت ”هل 
ستتمكن أوبرا وينفري من الإطاحة بترامب؟“.

فهل يعتبـــر دخول وينفري هـــذا التحدي، 
استســـهالا لفكرة قيـــادة الولايـــات المتحدة، 
لكونها امرأة سوداء قادمة من خلفية إعلامية، 
فلا هي من الأوســـاط الاقتصادية الكبرى، ولا 
من جنرالات العسكر، ولا من أروقة السياسة؟

أما شخصية الرئيس الأميركي فقد شهدت 

علـــى مرّ الســـنين، تحـــولات كثيـــرة ومثيرة. 
فوصل إلى البيت الأبيض الممثل، والأســـود، 
والجنرال، ورجل الأعمال، والسياسي والمفكر. 
إلا أن امـــرأة لم تخطُ، حتى الآن، داخل المكتب 
البيضـــاوي لتجلـــس وراء طاولته، بعد فشـــل 
محاولة هيـــلاري كلينتون، والردود الســـلبية 
جـــدا التي ســـمعناها من بعض السياســـيين 
وترامـــب نفســـه، عن تولّـــي امرأة مســـؤولية 
البلاد. فهل يكون للمرأة الســـوداء والإعلامية 
دور، لتضيف تحولا جديدا لشخصية الرئيس 

الأميركي وللمرة الأولى؟
ومنذ أن بـــدأ خطاب وينفري ”الرئاســـي“ 
فـــي حفل توزيـــع جوائز الغولـــدن غلوب، بدأ 
إطلاق التكهنات الرئاسية، وجرت استطلاعات 
عديـــدة للـــرأي حـــول المســـألة. فالكثيـــر من 
المصوتيـــن لا يعتقدون أن وينفـــري يجب أن 
تتولـــى البيت الأبيض، حتى من بين الناخبين 
الديمقراطيين، ومنهم من يقول إنه لا يحق لها 
الترشـــح للرئاســـة أكثر مما ينبغي. ما يعني 
أن علـــى وينفري أن لا تذهب فـــي حديثها عن 
الترشـــح بعيدا، وتكتفي بهذا القدر من الكلام 

لا الفعل.
قامـــت  التـــي  الاســـتطلاعات  حســـب 
بهـــا ”بوليتيكـــو كونســـلت“ فـــإن الناخبيـــن 
الديمقراطييـــن يفضلـــون وينفـــري مـــن بين 
مجموعـــة المرشـــحين المحتمليـــن الآخرين، 
باســـتثناء مـــن عرفوهـــم مســـبقا، ويقصدون 
نائب الرئيس الســـابق جو بايدن، والمرشـــح 
السابق الســـيناتور بيرني ساندرز. لكن هناك 
أدلة كافية لمواصلة إثارة التكهنات حول آفاق 
وينفري السياســـية، فهي تحصـــل دوما على 

نتائج طيبة في اختبارات الاقتراع.
لقد كشف ذلك الاســـتطلاع أن أكثر أنصار 
وينفري هم من الناخبين الســـود، إلا أنه حتى 
بين تلـــك المجموعة الديموغرافيـــة، هناك 44 
بالمئة، أي أقـــل من النصف، ممن يعتقدون أن 

عليها دخول المنافسة المقبلة.
كما بين الاســـتطلاع أنه إذا كانت وينفري 
تقود المنافســـة كديمقراطية، فإنها ســـتواجه 
معارضة شـــديدة مـــن نائب الرئيس الســـابق 
بايدن، الذي سيحصل على 54 بالمئة من نسبة 
الأصوات، أي بتفوق على وينفري نســـبته 31 

بالمئة.
 أما ساندرز فسيحصل على نسبة 46 مقابل 
37 بالمئة من الأصوات. ومع ذلك تولت وينفري 
المبـــادرة فـــي مباراة افتراضيـــة مع عضوات 
مجلس الشـــيوخ من الحزب الديمقراطي، مثل 
إليزابيث وارن من ماساتشوستس، و كيرستن 
جيليبرانـــد من نيويـــورك. ومـــن الملاحظ أن 
هناك مرشـــحات محتملات أخريـــات، ما يزيد 
من فرصـــة دخول المرأة إلـــى البيت الأبيض، 
ومن تقبّل فكرة رئاســـة المـــرأة لدى الجمهور 

الأميركي بزيادة عدد المرشحات.
بعـــض الناخبيـــن يعتقـــدون أن وينفـــري 
ســـتهزم ترامب في المنافسة بنسبه 40 مقابل 
38 بالمئـــة، ومـــع ذلك فـــإن الأمر ســـيقود إلى 
مرشّـــح جمهوري بنسبة 32 بالمئة، الأمر الذي 

يقع ضمن هامش من الخطأ بنسبة 2 بالمئة.

أوبرا تهزم الطفولة الشاحبة

ســـميت وينفري عنـــد ولادتهـــا ”أورباه“، 
تيمنا بالرقـــم التوراتي من ”كتاب الأســـفار“، 
الوارد بالشـــعب الثالث من التـــورات، أو كما 
يسمّى باللاتينية ”بوكي أوف ذا روث“، حسب 
النطق الأشكنازي، لكن النطق الخاطئ لاسمها 
جعلـــه ”أوبـــراه“. وهو الاســـم الأكثـــر تداولا 

وشعبية.
ولـــدت وينفري في 29 يناير 1954 في مدينة 
كوسيســـكو بولايـــة ميسيســـيبي، لأم مراهقة 
هـــي فيرنيتا لي التي كانـــت تعمل كخادمة في 

المنازل.

بعد ولادتها انتقلت والدتها إلى الشـــمال، 
لتقضي ســـنواتها الســـت الأولى عند جدتها، 
ولتعيـــش في فقـــر مدقع، حيث كانـــت الطفلة 
ترتدي ثيابا مخيطة مـــن أكياس البطاطا، ما 

جعلها محل سخرية من أقرانها في الحي.
أما جدتها فقـــد كانت لا تتردد في ضربها 
إذا قصـــرت فـــي القيام بأعمـــال المنزل، ومع 
ذلـــك فقـــد علمتها القـــراءة في عمـــر الثالثة، 
وكانـــت تصطحبها للكنيســـة، وهنـــاك لقبت 

لإجادتها ترتيل آيات الإنجيل. بـ“الواعظة“ 
الأم  قامـــت  الأوضـــاع،  لســـوء  ونتيجـــة 
بإرسال ابنتها لتعيش مع والدها في ناشفيل 

– تينيســـي، وهنـــاك ســـيحالفها الحـــظ في 
الوقت المناسب.

التحرش عدو الأمس واليوم

ظهرت أوبــــرا علـى مســــرح الغولدن 
غلــــوب لتهاجــــم المتحرشــــين جنســــيا، 

ولكنها قبــــل ذلك بأعوام بعيدة، وفي 
سن التاسعة، كانت قد بدأت 

الخاصة،  مأساتها  تعيش 
تتعــــرض  أخــــذت  حيــــن 

للتحرش الجنسي من قبل 
بعض أقاربهــــا، الأمر الذي 
اعترفت بــــه عــــام 1986 في 
إحــــدى حلقــــات برنامجها، 
فكاشــــفت بالقــــول ”أنــــا لن 

يقدّر لي أن أكون أما، لأني لم 
أحظ بأمومة جيدة في طفولتي“.

 فرّت المراهقــــة من ذلك المنزل 
بعد معاناة طويلة مــــع التحرش، لتصبح 

حاملا في سن الرابعة عشرة، بجنين ولد قبل 
أوانه فمات سريعا بعد الولادة.

ورغم كل تلك الأوضاع، فقد حققت وينفري 
التــــي كانت مميزة في مدرســــتها، نجاحا في 
المدرســــي، والذي  برنامــــج ”أب وورد بوند“ 
انتقلت بسببه إلى ثانوية ضاحية ”نيكوليت“ 

الثرية، الأمر الذي ذكرته بحرقة لاحقا.
ولــــم تلبث أن غدت من طلاب الشــــرف في 
مدرســــتها، فحصلت على لقب ”الفتاة الأكثر 
شــــعبية“، وانضمــــت إلــــى فريــــق الخطابــــة 
المدرســــي، ما مهد لها الحصــــول على منحة 
دراسية مدفوعة التكاليف في جامعة الولاية، 
لتــــدرس الإعلام. جــــذب حصولها على جائزة 
الخطابــــة حينها انتباه إذاعــــة ”دبليو في أو 
إل“ المحليــــة الخاصــــة بالأفارقــــة، فوظفتها 
فــــي تقديم الأخبــــار، بعد أن كانــــت تعمل في 
متجر للبقالة. وســــرعان ما حصلت في ســــن 
الســــابعة عشرة على لقب ملكة جمال الأفارقة 

الأميركيين في ولاية تينيسي.
كانت وينفري أول مذيعة سوداء البشرة، 
والأصغر ســــنا كذلك عام 1976، ولهذا صارت 
تتصدر نشــــرات الأخبار في محطة بالتيمور، 
قبل أن تنضم إلى ريتشــــارد شــــير وتشاركه 

تقديم برنامج ”الناس يتحدثون“ عام 1978.
 انتقالها إلى مدينة شيكاغو، مهد لقفزتها 
الكبــــرى، لتكــــون مقدمــــة برنامــــج ”صبــــاح 
شــــيكاغو“ على محطة ”دبليو إل ســــي“ الذي 
كان برنامجــــا متدني التقييــــم، إلى أن تولته 
وينفــــري ليصبح بعد أشــــهر قليلة، البرنامج 

الأول في شيكاغو.
دخــــل الناقد الســــينمائي روجــــر إيبرت 
حياتها المهنية بعــــد أن توقع لبرنامجها أن 
يفــــوق بإيراداته صناعة الأفــــلام، فعمل على 
صفقــــة مع شــــركة الإنتاج العالميــــة ”وورلد 
كينــــغ“، التــــي غيرت اســــم برنامــــج ”صباح 
لتنتــــج الشــــركة برنامــــج ”أوبرا  شــــيكاغو“ 
وينفــــري شــــو“ الذي بثّتــــه على المســــتوى 
الوطني، فكانت حلقتها الأولى في 8 سبتمبر 
1986، لتنطلق وينفري بعدها بمشــــوارها ذي 
الـ25 عاما مع برنامجها الذي عبر تلفزيونات 

العالــــم، ولتصبــــح أول مليارديــــرة ســــوداء، 
والمــــرأة الأكثــــر تأثيرا من ملاييــــن الرجال. 
ما دفعها إلى أن ترى نفســــها رئيســــة للبيت 

الأبيض.

الخبرة السياسية وحياة أوبرا

منقســــمون  الأميركييــــن  أن  ويبــــدو 
بالتســــاوي تقريبا، بالنســــبة لمفهوم الخبرة 
السياســــية المؤهلــــة لأي مرشّــــح رئاســــي. 
إذ يعتقــــد 45 بالمئــــة أن الخبرة السياســــية 
ليســــت حتمية، بينما تظن نســــبة 41 بالمئة 
أن المرشــــح يجب أن يكون ذا خبرة سياسية 
ومعــــدّا للمنصــــب. أمــــا بالنســــبة للكثير من 
الشعوب الشرق أوسطية المتأثرة بالسياسة 
الأميركيــــة الخارجيــــة، فالأســــئلة كثيرة: هل 
ســــتكون المرأة التــــي أدارت أكثــــر البرامج 
التلفزيونية حميمية، والتي جعلت برنامجها 
منبرا للقصص الإنســــانية، من قضايا مرض 
الســــرطان، حتــــى التحــــرش الجنســــي، هل 
ستســــتطيع أن تدير عمليات عســــكرية باتت 
الولايات المتحدة متورطة فيها مســــبقا، من 
التحالــــف الدولي ضد الإرهاب، حتى القواعد 
العســــكرية في العراق وســــوريا المشــــتعلة 
وغيرهــــا، والعلاقــــات المتوتــــرة مــــع إيران 
و كوريــــا الشــــمالية، والكثيــــر مــــن الملفات 
الساخنة التي ستجد مضيفة برنامج ”التوك 
شــــو“ نفســــها في خضمّها، وأي قرار تتوقف 

عليه مصائر الكثير من الشعوب؟
 ويتساءل الأميركيون عن ”أوقات الحزم“، 
هــــل ستســــتطيع أثناءهــــا المــــرأة الملقّبــــة 
بالمُحسنة اتخاذ قرار حاسم بضربة عسكرية 
ما؟ وفي مدارات السياســــة، هل ســــتبقى هي 
المرأة الطيّبة أم ســــتكون القائدة السياسية 
والعســــكرية لدولــــة عظمــــى؟ أم أن دورهــــا 
ســــينتهي على الأمــــور الداخلية وتحســــين 
العلاقــــات الخارجية من منظــــور المرأة التي 

يعرفها العالم منذ أكثر من 30 عاما؟
 المخرج الكبير ستيفن سبيلبيرغ، اختار 
وينفري، أواســـط ثمانينات القرن العشـــرين، 

لدور البطولة في فيلم ”اللون الأرجواني“ الذي 
وضعها في قائمة المرشحين لجائزة الأوسكار 
لأدائها في دور صوفيا. ليصبح سجلها الفني 
كممثلة ومنتجة طويلا وحافلا، حيث ســـجلت 
لها المشـــاركة كممثلة بأدوار مختلفة في أكثر 
من 19 عملا بين ســـينما وتلفزيون. وترشحت 
أكثـــر مـــن مـــرة لجوائـــز الأوســـكار والإيمي 
وغيرهمـــا. ولعبت شـــخصيتها الحقيقية في 
15 عمـــلا بين مسلســـل وبرنامـــج تلفزيوني. 
وشـــاركت كمنتجة فـــي 33 عملا بين ســـينما 

وتلفزيون وبرنامج تلفزيوني.

شـــاركت في تأليف خمسة كتب، وكان من 
المقرر نشـــر كتـــاب مذكراتها ”الحيـــاة التي 
في العـــام 2017، إلا أنه لـــم يصدر.  تريدهـــا“ 
تصنفها العديد من التقييمات كأكثر النســـاء 
تأثيرا في العالم. وفي عام 2013، حصلت على 
وسام الحرية الرئاسي من قبل الرئيس باراك 
أوباما، ونالت شـــهادات دكتـــوراه فخرية من 

جامعة هارفارد وغيرها.
ووفقــــا لإحــــدى الدراســــات، فــــإن أوبــــرا 
وينفــــري كســــرت محرمات القرن العشــــرين، 
وساعدت على مشــــاركة المثليين جنسيا في 
الشأن العام، وركزت في برنامجها على الأدب، 
والدعــــم الذاتي والروحانيات. فهل ســــتكون 
امــــرأة بهــــذا التاريــــخ الفنــــي والاجتماعي، 
قادرة علــــى مزاحمة ترامب أو غيره من رجال 
السياســــة بعميق خبثهم، وبــــروز علاقاتهم، 
أم أنهــــا مجرد فقاعة إعلامية، ســــتزول ما إن 
يتوقف الإعلام عن ترديدها؟ أم أنه فعلا هناك 
سياســــة ثابتــــة للبيت الأبيض تتــــراوح بين 
شــــدة ولين، لا يغيرها وجه وجنس ولون من 
يحكــــم المكتب البيضــــاوي، وإنما هي مجرد 
ديمقراطيــــة تداوليــــة بأقل قدر مــــن التغيير 
الظاهر وثبات راسخ لاتجاه الدولة العميقة؟

لكن تعليــــق زعيمة الأقلية فــــي الكنغرس 
نانسي بيلوسي يبقي لافتا للنظر. إذ قالت إن 
”هناك حاجة لاختيار شخص خارج الدائرة“. 
وأضافت بيلوســــي ”لقد قــــرأت أوبرا الكتب، 
وهي تعــــرف كيفية تحديد المواهب، وإذا كنا 
ذاهبيــــن إلى مرحلــــة حيث الخبــــرة والفطنة 
التشريعية ليستا أساسيتين؛ فقد يكون هناك 

شخص يعرف ما لا يعرفون“.

إعلامية لبست الأكياس في طفولتها البائسة تواجه الترمبية
أوبرا وينفري

ظاهرة كسرت جميع محرمات العصر تقرع باب البيت الأبيض

إفصاح وينفري عن نيتها الترشـــح للرئاســـة يثير ضجة في الأوســـاط السياسية حول العالم، والصحف العالمية الكبرى تتناول الموضوع من زوايا مختلفة. حيث علقت نيويورك تايمز وجوه
مثلا في أحد مقالاتها بالقول {إن فكرة ترشح أوبرا وينفري لرئاسة الولايات المتحدة تؤكد مدى الفساد الذي سببته الترمبية لحياتنا المدنية}.

أكثر أنصار وينفري هم من الناخبين 
السود، إلا أنه حتى بين تلك المجموعة 

الديموغرافية، هناك ٤٤ بالمئة، أي أقل 
من النصف، ممن يعتقدون أن عليها 

دخول المنافسة المقبلة

خطاب وينفري {الرئاسي} في حفل 
توزيع جوائز الغولدن غلوب، تسبب 

بحملة من التكهنات الرئاسية، وجرت 
استطلاعات عديدة للرأي حول 

المسألة. فالكثير من المصوتين لا 
يعتقدون أن وينفري يجب أن تتولى 

الرئاسة، ومنهم من يقول إنه لا يحق 
لها الترشح للرئاسة أكثر مما ينبغي

[ شـــخصية الرئيس الأميركـــي تمر بتحولات مثيرة. فقد وصل إلى البيـــت الأبيض كل من الممثل، 
والأسود، والجنرال، ورجل الأعمال، إلا أن امرأة لم تتسيد عليه حتى الآن.

[ صـــورة من زمن الشـــباب لترامـــب ووينفري. أما اليوم فتظهر اســـتطلاعات الـــرأي أن الناخبين 
الديمقراطيين يفضلون وينفري، ويعتقد كثير منهم أنها ستهزم ترامب بنسبة 40 مقابل 38 بالمئة.
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والدتها إلى الشـــمال، 
ـت الأولى عند جدتها، 
ع، حيث كانـــت الطفلة 
أكياس البطاطا، ما  ن

أقرانها في الحي.
ضربها  ت لا تتردد في
بأعمـــال المنزل، ومع 
عمـــر الثالثة،  راءة في
يســـة، وهنـــاك لقبت 

رتيل آيات الإنجيل.
الأم  قامـــت  لأوضـــاع، 
مع والدها في ناشفيل 
ـيحالفها الحـــظ في

 واليوم

 مســــرح الغولدن
حرشــــين جنســــيا،
م بعيدة، وفي

بدأت 
صة، 
ض

قبل 
لذي
 في
جها،

ـا لن 
لأني لم

طفولتي“.
 ذلك المنزل 

لتصبح التحرش،
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ثقافة
صدر حديثا عن دار الرواق للنشـــر والتوزيع كتاب بعنـــوان {هوامش التاريخ} للكاتب مصطفى 

عبيد، ويرصد الكتاب تحولات المجتمع المصري عبر العصور.

صـــدرت عن دار التنوير للنشـــر الرواية الثالثة {عاصفة الســـيوف} من سلســـلة {أغنية الجليد 

والنار} للكاتب الأميركي جورج ر.ر.مارتن ترجمة هشام فهمي.

الهروب إلى الطبيعة

} منذ القدم نشأت بين الطبيعة والشعراء 
والمبدعين والفلاسفة ألفة فباتوا يلجأون 

إليها ليجدوا في أحضانها ما يغذي عالمهم 
ويثريه ويعمّق أفكراهم، ويوسّعُ رؤاهم، 
ويفتح لهم آفاقا تتجدد في كلّ لقاء معها 

وهروب إليها، ورغم وحشتها وقسوة 
طبيعتها، فرّ الشعراء العرب الموصوفون 
بـ“الصعاليك“ إلى الصحراء لتصبح الأم 

الرؤوم والأخت الحنون والحبيبة الموحية 
لهم بأعذب القصائد، والحامية إياهم من شرّ 

القبائل وحروبها، وأحقادها.
وكان فلاسفة الإغريق وشعراؤهم يجدون 

في الطبيعة ما يساعدهم على استكشاف 
أسرار الكون والوجود. لذلك كانوا يفرون 

إليها كلما شعروا بالضيق والوحشة 
والخوف من شرّ البشر، وبطش الحكام 

وقسوتهم. 
وعلى ضفاف البحر الأسود، حيث أمضى 

سنوات المنفى المريرة، كتب أوفيد صاحب 
كتاب ”التحولات“ أجمل قصائده وأعذبها. 

ولا يكاد الشعر الصيني القديم يخلو من 
حضور الطبيعة في جميع تجلياتها في 

مختلف الفصول. وكذا الحال بالنسبة 
لقصائد الهايكو اليابانية. 

وفي موشحاتهم وأشعارهم كان شعراء 
الأندلس يحتفون بجمال الطبيعة خصوصا 

في الربيع عندما تخضرّ الأرض، وتزهرّ 
البساتين والحدائق لتكون رمزا لتجدد 

الحياة الدائم، وتجسيدا لعظمة الخالق 
المحب للجمال. 

وفي كتابه الشهير ”خطاب الطريقة“، 
أشار الفيلسوف الفرنسي ديكارت إلى أنه 

حين يتعثر في الوصول إلى الحقيقة وسط 
أشواك الريبة والشك، يفضّل أن يقتدي 

بالمسافر في الغابة الذي حين يفقد وجهته 
لا يظل يدور حول نفسه بحثا عن طريق 

الخروج، بل يواصل سيره في اتجاه واحد 
لا يغيّره أبدا، وهو واثق من أنه سيتمكن 
في النهاية من العثور أخيرا على الوجهة 

الصحيحة.
وفي ”هواجس المتنزه المنفرد بنفسه“، 

أشار روسو إلى أن كل الشرور تأتي من 
الإنسان، أما الطبيعة فهي رمز الأمن 
والطمأنينة والسلام. ووجدَ الشعراء 

الرومانسيون الغربيون في الهروب إلى 
الطبيعة ما يقيهم شر التقدم الصناعي 

الذي يقوم على الربح المادي، مُقوّضا أسس 
ومبادئ العالم الروحاني. وفرّ الكاتب 

الأميركي هنري دافيد ثورو إلى الغابة ليعلن 
”العصيان المدني“ على الدولة الأميركية 

التي تدمر الطبيعة لتبرر التقدم الصناعي 
والتكنولوجي، جاعلا من هذا العصيان أحد 

مقومات الديمقراطية الحقيقية ووسيلة 
لكسب المفهوم العميق للحرية.

ورفض الفيلسوف الألماني الشهير مارتن 
هايدغر الذهاب إلى برلين للتدريس في 

جامعتها المرموقة، مشيرا إلى أن ”الغابة 
السوداء“ التي فيها ولد ونشأ تتيح له أن 

يتأمل في ألغاز الكون والوجود. وحتى وفاته 
ظل يقيم في بيت جبلي تحيط به الغابات. 

وكان يقول إن الحديث مع الرعاة والفلاحين 
يفتنه ويغذيه فكريا أكثر من المقالات التي 

تنشرها الصحف والمجلات، ومن الجدل الذي 
يدور في نوادي المدن الصاخبة. 

وفي روايته ”نيل“، كتب الفرنسي جاك 
لاكاريار يقول ”لا شيء أمتع من النوم في 
الغابة، مفترشا الأرض، وملتحفا بالسماء 

حيث يسطع القمر“. 
ورغم أنه رمز للحداثة الغربية التي قامت 

على أسس التقدم العلمي والصناعي، فإن 
إزرا باوند لم يكن يحبّذ العيش في المدن 

الكبيرة، بل كان ينصح أصدقاءه من الكتاب 
والشعراء بالاستقرار في القرى والمدن 

الصغيرة لكي يكونوا بالقرب من الطبيعة 

الملهمة. وفي السنوات الأخيرة من حياته، 
ترك الشاعر الفرنسي رني شار باريس 

ونواديها الثقافية الصاخبة ليقيم في البيت 
العائلي القديم بمسقط رأسه ليل سور-سورغ 

بجنوب فرنسا.
وتحت شجرة الكستناء المنتصبة أمام 

البيت كان يستقبل أصدقاءه، والمعجبين 
به، ومعهم كان يقضي الساعات الطويلة 

في الجدل حول قضايا الفن والحياة. وكان 
الشاعر التونسي أبوالقاسم الشابي عاشقا 
للطبيعة. وهذا ما تعكسه العديد من قصائد 

ديوانه اليتيم ”أغاني الحياة“.
وفي يومياته أشار إلى أن التجول 

بالعاصمة يخفف  في حديقة ”البلفيدير“ 
عنه أوجاع قلبه المريض. كما أنه لا يشعر 

بالسعادة في معناها العميق إلا عندما 
يجد نفسه وحيدا بين الأشجار والأزهار، 
ولا صوت يتعالى غير أناشيد الطيور في 

الأفنان.
وفي رائعته ”المفكرة الريفية“، تغنى 

الأديب السوري أمين نخلة بالطبيعة الريفية 
وبحقولها وبساتينها وجداولها وأزهارها 

وغاباتها ودروبها. وقد كتب يقول ”الدرب في 
الريف بيضاء تتلوى في خضرة، وهي في 

المدينة سوداء، فاحمة، يعوزها الشجر لتأنس 
بعض الأنس فوق ذلك السواد الطويل“.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الحلقة الثانية

من {شاعر المليون}

} أبوظبــي - يكـــون جمهـــور الشـــعر مســـاء 
الثلاثـــاء علـــى موعد مـــع ثاني حلقـــات البث 
المباشـــر مـــن الموســـم الثامـــن من ”شـــاعر 
المليـــون“، والتي يشـــارك فيها 6 شـــعراء من 
قائمة الــــ48، حيث ســـيقدمون قصائدهم على 
مســـرح شـــاطئ الراحة أمـــام لجنـــة التحكيم 
المكونة من سلطان العميمي، والدكتور غسان 
الحسن، وحمد السعيد، وستقدم اللجنة نقدها 
للقصائد وتؤهل من يستحق للمرحلة القادمة، 
فيما يبقـــى بقية المشـــاركين فـــي الحلقة في 

انتظار من يؤهله تصويت الجمهور.
وتشـــهد الحلقـــة منافســـات بيـــن كل مـــن 
الشاعرة إســـراء عيســـى من الأردن، والشاعر 
مشـــاري ســـرهيد الرشـــيدي ومحمد سليمان 
العنـــزي مـــن الســـعودية، وفهـــد الأغبري من 
عُمان، وفريج عتيق المزيني من مصر، ومحمد 

الخطيمي الخالدي من الكويت.
كما ســـيتم مـــع انطلاقـــة الحلقـــة الثانية 
الإعلان عن الشـــاعر الفائز من الحلقة الماضية 
بتصويـــت مـــن الجمهـــور، حيـــث تبقـــى من 
الحلقـــة الماضيـــة كل مـــن الشـــاعر العماني 
نبهـــان الصلتي، والكويتي مســـاعد بن عريج، 
والســـعودي نواف تركي الظفيـــري، والأردني 
علي الغياث، وذلك بعد أن تأهل كل من الشاعرة 
الســـعودية تهاني التميمي والشاعر الإماراتي 
عبيد الكعبـــي، اللذين حصلا على درجة 48 من 
50، وهـــذا التأهل الثنائي يحصل للمرة الأولى 

في تاريخ المسابقة.
وتبث الحلقة في تمام الساعة العاشرة من 

مساء الثلاثاء على قناتي بينونة والإمارات.

إدارة  عـــن  مؤخـــرا  صـــدرت   - الشــارقة   {
الدراســـات والنشر في دائرة الثقافة بالشارقة 
خمسة كتب جديدة، أربعة منها تخص الشعر 
في سياق رفد دائرة الساحة الفكرية والثقافية 
وإثراء المكتبات، أولها كتاب بعنوان ”المعلقة 
الثامنـــة“ للشـــاعر كريم معتوق وهـــو ديوان 
أهـــدى فيه أول نصوصه إلـــى صديقه ورفيق 
دربـــة في الثقافـــة الراحل أحمد راشـــد ثاني، 
حيث كان حزن الفراق دافعه الأول لكاتبة هذا 

الديوان الشعري الذي ضم 30 قصيدة.
أما الكتاب الثاني فهو للدكتور والشـــاعر 
نورالديـــن صمود جاء بعنـــوان ”من المغارب 
إلى المشـــارق“ تضمن عددا من قصائده التي 
عبـــرت معه فـــي بحور تجربة طويلـــة، التقط 
منها صورا يرى أنها تلامس قضايا محورية 
فـــي تجربته أو تتطرّق إلى قضية إنســـانية 

أو اجتماعيـــة أو مصيرية ترتبط بالشـــعوب 
العربيـــة. ويأتـــي إصدار كتاب الشـــاعر كريم 
معتوق ونورالدين صمـــود ضمن حصولهما 
على جائزة الشارقة للشعر العربي في دورتها 

الثامنـــة 2018، فـــي إطـــار مهرجان الشـــارقة 
للشعر العربي في دورته العشرين.

العنـــوان الثالث الصادر عن دائرة الثقافة 
كان في الشـــعر أيضا، إذ صدر للشاعر محمد 

البريكي، مدير بيت الشـــعر بالشـــارقة، كتاب 
بعنوان ”بيوت الشـــعر – شهادات وإضاءات“، 
واحتـــوى المؤلف على أهمية مبـــادرة بيوت 
الشـــعر في الوطن العربي التي انطلقت بدعم 
من الشارقة في ســـعيها الدائم لخدمة الثقافة 
واللغة العربية من خلال إيلاء الشـــعر العربي 

الأهمية التي يستحقها ودعمه الدائم.
أمـــا الكتـــاب الرابـــع في الشـــعر فتضمن 
وقائع مهرجان الشـــارقة للشعر العربي 2017 
بعنوان ”تراســـل الشـــعر العربي مع الفنون“ 

إعداد محمد البريكي.
وجاء خامس إصـــدارات دائرة الثقافة في 
مجال المسرح للباحث عصام أبوالقاسم، وهو 
دراسات مسرحية بعنوان ”المسرح والراوية“ 
تؤكد أن التوجه المســـرحي للرواية يعبر عن 
التخلص من التقاليد المسرحية الكلاسيكية.

الشعر يحظى بالنصيب الأكبر من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة  

ي
ط
ة
ة

سارة محمـد 

} القاهــرة – مـــع أن المنافســـة محتدمة عقب 
طرح العديد من الأفلام لموسم إجازة منتصف 
نجح في  العـــام، إلا أن فيلـــم ”طلق صناعـــي“ 
الحصـــول على الاســـتحواذ والنصيب الأعظم 

من المشاهدة الجماهيرية مبكرا.
ويبدو أن الشـــعبية التي يتمتع بها الإخوة 
ديـــاب ”محمد وشـــيرين وخالد ديـــاب“ مؤلفو 
وصانعـــو الفيلم، كانـــت محفّزا لهـــذا الإقبال 
نظرا لطبيعة الموضوعات والطرح السينمائي 

اللذين أصبحت تحظى بهما أعمالهم.

المواطنة العميقة

نجـــح الفيلم فـــي جذب الاهتمـــام إليه بعد 
أن قـــدم صورة مصغّرة للعديـــد من المصريين 
الحالمين بالهجرة والهروب من الواقع المؤلم 
والفقـــر المدقع، خاصة في الســـنوات الأخيرة 
التـــي تحولـــت فيها الحيـــاة لمعاناة بســـبب 

تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية.
وجاء اختيار منطقة وســـط البلد والسفارة 
الأميركيـــة على وجه التحديد كرمزية كبيرة في 
تناول الأحداث بشـــكل غير مباشر، فقد شهدت 
هذه المنطقة ميلاد ثورة 25 يناير عام 2011 وما 
تلاها من أحـــداث، بالإضافة إلى كونها عَصب 

العاصمة القاهرة في مراكزها الحيوية.
الواضـــح أن خالـــد دياب، المخـــرج وأحد 
من شـــاركوا في تأليف فيلم ”طلـــق صناعي“، 
شديد الاهتمام بقضية المواطنة والتأكيد على 
الهوّية ومناقشـــة الظـــروف الطاحنة التي يمر 
بهـــا المواطن، والتي طرحها مـــن قبل في عام 
2010 وكانت ممثلة في شـــخصية ”مصري سيد 
العربـــي“ التي قدمها الفنان أحمد حلمي ضمن 

فيلم ”عسل أسود“.
وفـــي ”طلـــق صناعـــي“ يعود خالـــد دياب 
ويرصـــد فكـــرة المواطنـــة بشـــكل أكثـــر عمقا 
يكشـــف من خلاله مزاعم وأكاذيب الغرب الذي 
يريـــد الحفاظ علـــى هيبته أمـــام العالم مدعيا 

الديمقراطية والحريات في نظرة متكبرة تجاه 
المجتمع المصري. ويكشف على الجانب الآخر 
حقيقة وجه الســـلطة المصرية في تعاملها مع 
الأحداث بشـــكل أكثر قســـوة وعنفا أيضا، في 
وقت يحـــاول فيـــه المجتمع الغربـــي معالجة 

الأمور بحكمة وهدوء.
”حســـين“ أو ماجـــد الكدوانـــي، المواطـــن 
المصـــري المطحـــون الـــذي فقـــد الأمـــل فـــي 
الاستمرار والتعايش في دولته، وبعد محاولات 
عدة للحصول على التأشـــيرة من قبل السفارة 
الأميركيـــة يختلق فكرة جديـــدة لحل أزمته من 
خلال زوجته ”هبـــة“ التي تلعب دورها الفنانة 
حوريـــة فرغلي، الســـيدة الحامل بتـــوأم التي 
تذهـــب معه إلى الســـفارة لوضـــع طفليها بها 
ليحصـــلا إجباريا على الجنســـية باعتبارهما 

على أرض دولة أجنبية.
”طلـــق صناعي“ عنـــوان يحمـــل الكثير من 
الـــدلالات فـــي هذا العمـــل ليس لمجـــرد قرص 
دواء يجبر ”حســـين“ زوجتـــه على أخذه خلال 
تواجدهما في السفارة من أجل الإسراع بعملية 
الولادة داخلها بل لأنه اســـم يعبـــر عن الكثير 
من الأفكار منها طلقات الرصاص التي يطلقها 
رجـــال الأمـــن بعد خطف ”حســـين“ للســـفارة 

واحتجازه للرهائن الموجودين بها.
لكـــن العمـــق الحقيقـــي الذي يحملـــه هذا 
العنوان يلقي بظلاله على نماذج الشـــخصيات 
الموجـــودة فيه والتي قد تفتعل أي شـــيء من 
أجل ســـرعة الحصـــول على تأشـــيرة الهجرة 
الأميركية والهروب مـــن الدولة، حتى وإن كان 
ذلك يتنافى مع العقائـــد والأخلاق، فكما يكون 
”الطلق الصناعي“ محفّزا سريعا لولادة المرأة 
تكـــون هذه الأفكار المطروحـــة محرّضة لعقول 

الباحثين عن حلم الهجرة.
ومـــن بين هـــذه النمـــاذج شـــابان يدعيان 
كونهما شاذين جنسيّا للحصول على التأشيرة 
الأميركيـــة ويبـــدو مـــن حالتهمـــا انتماؤهما 
للطبقـــة الفقيرة، وآخر شـــاب ثلاثيني يتنصل 
من إســـلامه مدعيّـــا اعتناقه المســـيحية وأنه 
يتعرض للاضطهاد، وشـــاب آخر شـــاذ يرتدي 

ثوب امرأة ويضع ”باروكة“ على رأســـه ويزيّن 
وجهه بمســـتحضرات التجميل، وشاب ينتحل 

صفة طبيب.
الأهم أن الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها 
البناء الدرامي للفيلم والتي تجعل الزوج أكثر 
قســـوة في التعامل مـــع زوجته التـــي يحاول 
إجبارهـــا على تنـــاول دواء الطلـــق الصناعي 
برغـــم رفضها لكونه قد يؤثـــر على حياتها هي 

وطفليها.

أحلام أميركية

العقدة التي وضعهـــا مؤلفو الفيلم برفض 
الزوجـــة تنـــاول قـــرص ”الطلـــق الصناعـــي“ 
للإســـراع في عملية الولادة بالســـفارة وخطف 
الـــزوج للمقر، منحت الأحداث ثـــراء في تقديم 
عملية تحاور مع العقـــل في الأفكار المطروحة 
من المنظور الإنســـاني والسياسي والاقتراب 

من نماذج الشخصيات.
ورغـــم أن التعمّـــق في إبراز الشـــخصيات 
التعقيـــد، خاصـــة وأنـــه قـــد يشـــعر  شـــديد 
المشـــاهد بالملل، فـــإن الحنكـــة والتناول في 

تقديم أبطـــال الفيلم جعلا مـــن الأحداث تكون 
أكثر انسيابية.

في الســـفارة الأميركية بغاردن سيتي ”أحد 
أحياء وســـط البلد“ لا نكتشـــف أحلام الأبطال 
فقـــط بل نعرف كيف ينظـــر المجتمع الأميركي 
لنظيـــره المصـــري من خـــلال نمـــوذج المدير 
الأميركـــي الذي يلعـــب دوره أكرم الشـــرقاوي 
والـــذي يرى أن جميع أفراد الشـــعب المصري 
كاذبون ويعاملهم باضطهاد إلى أن يغيّر وجهة 
نظره مـــع نهاية الأحـــداث ويحاول مســـاعدة 

الزوج الخاطف وزوجته.
وتضـــاف إلى ذلك نظرة أخرى يســـتعرض 
فيها الفيلم فكرة تقبّـــل الآخر من خلال نموذج 
رفض الرجل مدعي الشذوذ نظيره ”المستأنث“ 

وركله بيده حتى أنه يقول له ”أنت مش راجل“ 
هذا المشهد الذي يتنافى مع الفكرة التي جاءت 

السفارة من أجلها.
مواجهة بين رجل الأمن والسفير الأميركي 
هـــي علاقة حتميـــة فرضتها الأحـــداث وتحمل 
ســـخرية الواقع مـــن خلال مدير أمـــن القاهرة 
الذي برع فـــي تقديم دوره الفنان ســـيد رجب، 
الذي يجمـــع بين خفة الظـــل ويتعامل بمنطق 

القوة في معالجته للحدث.
وبالمقابل فإن شـــخصية السفير الأميركي 
التـــي لعبها الفنان التونســـي نجيب بلحســـن 
الرجل الذي يحاول معالجة الأمر بدبلوماســـية 
ويرفـــض تعامل رجل الأمن المصري مع الأزمة 
في محاولة لإنقاذ أرواح الرهينة الأميركية فقط 
وفي محاولة فاشـــلة أيضا لفـــرض قوة الدولة 
على أرض مصرية مـــن خلال طلب نزول قوات 

”المارينز“ الأميركية لإنهاء الأزمة.
ورغـــم محـــاولات الهروب مـــن الدولة، فإن 
موقـــف الخطف والتهديـــد يأتـــي ليجعل أمل 
الخروج والاســـتقرار الحلـــم الأعظم حتى على 
لســـان الخاطف الذي يصرخ بوجه قوات الأمن 

في النهاية طالبا الآمان لأسرته.

مصريون في السفارة الأميركية جربوا كل شيء ليهربوا

[ {طلق صناعي} حكايات عن مهمشين يبحثون عن الهجرة  [ فيلم يبحث في مسألتي الهوية والمواطنة لدى جيل حالم ومحبط
جــــــذب الفيلم المصري ”طلق صناعي“ الأنظار ســــــريعا بإلقائه الضــــــوء على قضية تمسّ 
شــــــرائح عديدة من الشــــــعب المصري، وهي الهجرة إلى خارج البلاد بحثا عن معيشــــــة 
أفضــــــل، وحمــــــل الفيلم، الذي صاحبته ضجــــــة كبيرة تطالب بحجــــــب عرضه، ازدواجية 

وتناقضا بين الرغبة في الهروب والبحث عن الهوّية والانتماء. 

على شباك الجنة الكاذبة

الشـــخصيات الموجودة في الفيلم 

قد تفتعل أي شـــيء من أجل سرعة 

الهجـــرة  تأشـــيرة  علـــى  الحصـــول 

الأميركية ولكن دون جدوى

 ◄



زكي الصدير

} حصـــدت روايـــة ”طعـــم الذئـــب“ للكاتـــب 
الكويتـــي عبداللـــه البصيّص جائـــزة أفضل 
كتاب عربي في مجـــال الرواية لعام 2017، في 
النسخة الـ36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. 
وتأتي هذه الرواية بعـــد مجموعة إصدارات، 
قدم من خلالها تجربته الأدبية على مســـتوى 
الشـــعر والســـرد، فقد صدرت لـــه مجموعتان 
و“الســـور“، ورواية  قصصيتـــان ”الديوانية“ 
”ذكريـــات ضالـــة“، وديوان شـــعر نبطي حمل 
عنوان ”ديـــوان الأفكار“. وقـــد منعت روايتاه 
في الكويت. وهو الآن على وشـــك الانتهاء من 
روايـــة لها طابـــع الجريمة، وليســـت من أدب 
الجريمة، ربما ســـتكون في متناول القراء في 

منتصف السنة القادمة.

الذئب والبوادي

بدايـــة يحدثنـــا البصيّص عن فـــوز ”طعم 
الذئـــب“ قائـــلاً ”لا شـــك أننـــي ســـعدت بفوز 
روايتي في جائزة مرموقة ومشهود لنزاهتها 
كجائـــزة معرض الشـــارقة، وهـــذا يعني أنها 
اختيـــرت على أكثر من خمســـمئة رواية؛ هذا 
من جهـــة، ومن جهـــة أخرى أنها جـــاءت في 
وقـــت منعت فيه الرواية من النشـــر في وطني 
الكويت، ومن إمارة الشـــارقة المعروفة كإمارة 
محافظـــة ذات طابع إســـلامي معتـــدل، لتؤكد 
للرقابـــة أن الرواية خالية مـــن المحاذير التي 
حاول الرقيب إلصاقها بها. وعموما أنا أعتبر 
هذا الفوز فوزا للرواية الكويتية وتأكيدا على 

حضورها في المشهد الثقافي العربي“.
تمثّـــل روايـــة ”طعم الذئـــب“ الصادرة في 
2016 عـــن المركـــز الثقافي العربـــي، الصراع 
الأبدي بين الذات والكون، بين الأنا والطبيعة 
بكل حمولاتهـــا الثقافيـــة والفلســـفية، حيث 
تســـتنطق حقيقة الإنســـان في أعقد تفاصيله 
الغائبة عن الوعي، لترســـم بذلـــك كله حالات 
التحـــوّل العميقة لطبيعة الإنســـان وحقيقته. 
إنهـــا إلـــى حـــد كبير تستشـــرف مـــن منطق 
التحليل النفســـي سلوكاً في تركيبها البنائي. 
خصوصـــاً في منطقة الصـــراع المتعالي بين 
ممثلاً لضعف الإنســـان، وبين  بطلها ”ذيبان“ 
الذئب الممثل الموازي لقوة وشراســـة الحياة 

والطبيعة.
وحول هذا المعنى يرى ضيفنا أنه لا يمكن 
أن تخلـــو الروايـــة من الصراع، فهو أســـاس 
الحدث وهـــو معْقَد الحبكـــة. يقول ”من خلال 
الصراع يمكن معرفة سلوك الإنسان الحقيقي 
اخترت  دون تصنّع. عندما كتبت ’طعم الذئب’ 
أن يكـــون البطـــل بدويـــا بعيـــدا عـــن مواطن 
الحضـــارة حتـــى يكون ذهنه متجـــردا من أي 

تصور مســـبق أتـــت به العلـــوم والمعرفة عن 
الكون والحياة والذات، وتركته يواجه مخاوفه 
وحيـــدا في الفـــلاة، لأن المخـــاوف من وجهة 
نظـــري هي التي تحـــرك توقنا إلـــى المعرفة، 
ومن خلال ســـلوكه وتحليل هذا السلوك قلت 
مـــا أريد أن أقوله بصوت البطل ذيبان البدوي 

الذي يفهم الأشياء بتجرّد“.
منحناهـــا الغريزي  تذكرنـــا الرواية فـــي 
لآرنست همنغواي،  برواية ”الشـــيخ والبحر“ 
ويعتقـــد البصيـــص أن ”وجه الشـــبه بينهما 
هو فـــي جزئها الثانـــي فقط، عندمـــا يتحول 
الصراع بين البطـــل والذئب، ويتكاثف حديث 
’ذيبان’ مع نفســـه وتبرز هنـــا، بطبيعة الحال، 
غريزة ’الصراع على البقـــاء’. لكن الرواية في 
مجملها بعيـــدة عمّا كتبه همنغواي. مع العلم 
أنه يسعدني أن تقارن برائعة عالمية كالشيخ 

والبحر“.
يتكـــئ اشـــتغال البصيّـــص الروائـــي في 
على الموروث عبر ســـبر  رواية ”طعم الذئب“ 
أسرار الصحراء ومفاتنها وألغازها. ويرى أن 
الحداثة في الأصل هي ابنة الموروث ووريثته 
الشـــرعية. يقول ”الحداثة التجديـــد الواعي، 
والموروث أيضا كان في يوم من الأيام حداثة 
فـــي زمنه، وما وصلنا إليـــه الآن من نصوص 
حداثية ليســـت ســـوى كميات موروثة أحدث 
تراكمهـــا نقلـــة نوعية فـــي الشـــكل فقط دون 
المســـاس بالمضمون، لأن لـــكل زمن تطلعاته 
ومشـــاكله، والموروث الشعبي هو أحد أفضل 
تلـــك المرتكـــزات التـــي دفعـــت بالنصـــوص 
الحداثيـــة لتصبـــح على ما هي عليـــه الآن، لا 
يمكن أن نفهم أي ثقافة شـــعبية دون الرجوع 
إلى موروثها، ودون أن نراها وفق ما توصلنا 

إليه من الحداثة“.

هوية جامعة

ينتقل ضيفنا البصيّص من منصة الشـــعر 
إلى منصة الســـرد، ويـــوزّع كتاباته الإبداعية 
بينهما شـــاعراً وروائياً، فلا فرق لديه ســـاعة 
التجلـــي الإبداعي بين المنصتيـــن، فكلتاهما 

عالم واحـــد. يقول موضحـــاً انتقاله 
بيـــن العالمين الشـــعري والســـردي 
”لماذا نفرق بين الشـــعر والسرد؟ إذا 
علمنا أن الشـــعر في نشـــأته الأولى 
كان سردا للأساطير الإغريقية، كما 
جـــاءت الإلياذة والأوديســـة وحتى 
كتب  ولمّا  الرومانيين.  مسرحيات 
أفلاطون كتابه الشـــهير ’الشـــعر’ 
كان يتحدث فيه عن الرواية وليس 
عن الشـــعر، ففكرة أن نفصل بين 
الشـــعر والسرد ليســـت منطقية 
مـــن وجهـــة نظـــري، لكـــن ربما 
يمكـــن القـــول إن هناك شـــعراً 

بصـــورة ’قصيدة’، وشـــعراً بصـــورة ’رواية’، 
وأنا كتبت الرواية بلغة شعرية، لأن الشعر هو 
المـــادة الخام التي تتكون منها كافة الأجناس 
الأدبية، والرواية من وجهة نظري تفوقت على 
القصيدة في عدة جوانب، منها عمق التحليل، 
وإثارة التعاطـــف، وأن تأثيرها لا يحتاج إلى 

عوامل خارجيـــة، وأيضا إمكانية اشـــتمالها 
على القصيدة، أمـــا القصيدة فتأثيرها يعتمد 
على مقومات أخرى، كالإلقاء والمَوقف، وأمور 

أخرى يطول الحديث عنها“.
وإثر ســـؤال عن ملف المبدعين البدون في 
الكويت وكيـــف يتعامل معـــه كمثقف، يجيب 
الكاتب ”البدون قضية كتبت عنها في روايتي 
’ذكريات ضالة’، وقد منعت في الكويت. ولعلي 
لا أبوح بسر إذا قلت إن البدون في الكويت هم 
الأجود إبداعا في الوطن العربي؛ في الشـــعر 
لدينـــا دخيل الخليفـــة وســـعدية المفرح، في 
الرواية لدينا ناصـــر الظفيري، وهؤلاء يعتبر 
كل واحد منهم علما في مجاله، وليس إبداعهم 
الحكومات،  لاعتـــراف  حاجة  في 
وتشهد شـــهرتهم بذلك، لكن هذا 
تهمش  التي  بالمؤسســـات  يضر 
مثل هـــؤلاء دون أن يفرض عليها 
إلتزامها الإنساني الالتفات إليهم، 
عندما يتـــم تهميشـــهم فهذا يضر 
المؤسســـة ولا يضرهم كمبدعين لا 

يزال لديهم الكثير ليقدموه“.
”الربيع  العربـــي  الشـــأن  وفـــي 
توقفنا مـــع روائينا حول  وما بعده“ 
مفهـــوم الهويـــة الجامعـــة للمثقـــف 
العربي، لا ســـيما وأن الحرب مزّقتهم، 
خصوصـــاً بعـــد انعكاســـات الربيع، 
وتكشّـــف المواقف والاتهامـــات والتخوينات 
بين طرفيـــن كانا في يوم من الأيام في الصف 

النضالي ذاته ضد إسرائيل.
يعلّق قائلاً ”هنالك أصلا هوية جامعة بين 
الثقافات الإنســـانية جمعاء فما بالك بالهوية 

العربيـــة القويـــة للثقافـــة العربيـــة والمثقف 
العربـــي، ومـــن واقـــع تجربتنا فـــي الكويت 
نتشـــارك مع كافـــة المثقفين العـــرب همومهم 
الثقافيـــة دون النظـــر إلى الانتماء -شـــريطة 
عـــدم دعم الطغاة-، لأن هنالـــك مثقفين دخلوا 
معترك السياســـة لاستقطاب الجماهير وليس 
لتوعيتهـــا، متناســـين أن من أهـــم خصائص 
الثقافة العربية حميّة الروح العربية. وبالفعل 
لدينا أكثر من مئة قلم عربي يتثاقف لسياسات 
فاسدة تستهدف تقســـيم الشعوب والأوطان. 
ربمـــا كان هذا خافيا في زمن ســـابق لكن بعد 
الربيع العربي سقطت الأقنعة، وكشفت الأقلام 
خطورة الفكر الذي كانت تكتب به. واستهدف 
العربـــي بعروبته ووطنيته، ولـــم أكن أتصور 
أن كاتبا عربيا ســـيدعو يوما إلى التطبيع مع 
إســـرائيل بنفس الأساليب التي كان يدعو بها 
لدعم القضية الفلســـطينية، والمحزن أن هناك 
من يتقيأ بقلمه على أن القضية الفلســـطينية 
قضية الفلسطينيين وحدهم ضاربا بالعروبة 
عـــرض الحائط. ومع هذا أنا متفائل، وتفائلي 
الأصيـــل  العربـــي  المتلقـــي  رفـــض  مبعثـــه 
للأصوات الداعية إلى الخضوع للمحتل وإلى 

فصل تلك القضية المفصلية عن العروبة“.

أحمد رجب

} بيــروت – ”ليالي إيزيــــس كوبيا.. ثلاثمئة 
ليلــــة وليلة فــــي جحيم العصفوريــــة“، عنوان 
طويل لحكاية مريرة يرويها واســــيني الأعرج، 
عــــن الفصل الأخير في حياة مــــي زيادة، التي 
لقبوها بملكــــة دولة الإلهــــام، وفريدة العصر، 
ونادرة الدهر، إلــــى آخر ما منحوها من ألقاب 
لكن من منحته قلبها ولجأت إليه في محنتها، 
شــــاء أن يكون لقبها الأخير “مجنونة“، ليقتل 
روحهــــا التي تعلقــــت به، فقد خانهــــا مرتين، 
الأولــــى عندمــــا تركهــــا ليتزوج من فرنســــية، 
والثانية حينما لجأت إليه شــــاكية ما بها بعد 
رحيل الأب والأم، فاستغل ثقتها وحصل منها 
على توكيــــل لإدارة أملاكها، لكنه اســــتدرجها 
مــــن القاهرة إلى بيــــروت واتهمهــــا بالجنون 
وأودعهــــا مستشــــفى للأمــــراض العقليــــة في 
لبنان، ليســــتولي على ممتلكاتها، وهو المكان 
الذي تذكره آخر كلمات العنوان ”العصفورية“ 

وهو المصح العقلي.
يؤطر واسيني الأعرج روايته، الصادرة عن 
دار الآداب ببيــــروت، بعنوان ينفذ إلى عمقها، 
فهو أولا: يشــــير إلى الكتاب العربي الأشــــهر 
“ألــــف ليلة وليلة“، ولا يقدم عمــــلا تاريخيا عن 
حياة مــــي زيادة بــــل نحن بصــــدد عمل أدبي 
تخييلي، حتى وإن تضمن شذرات من تاريخها 
وحكى عنها بعض وقائع معلومة ســــلفا. كما 

أن مــــي في الروايــــة هي التي تحكــــي وكأنها 
شــــهرزاد فــــي ألف ليلــــة، لكنها هنــــا لا تحكي 
لشهريار لتنقذ نفســــها، بل تحكي عنه لتدينه 

بعدما ارتكب جرائمه.
فهو الاســــم المستعار  أما ”إيزيس كوبيا“ 
الــــذي وضعته مي زيادة على غــــلاف ديوانها 
والــــذي كتبته بالإنكليزية  الأول ”أزاهير حلم“ 
وصدر في القاهرة في مارس عام 1911، ليكون 
أول أعمالها الأدبية، ولكن باسم مستعار، قبل 
أن تبــــدأ فــــي تقديم أعمالها باســــم مي زيادة، 

قريب من اسمها الحقيقي ماري زيادة.
فــــي العقد الأخيــــر من حياة مي لم تنشــــر 
كتبــــا، تفتــــرض الروايــــة أن لهــــا مخطوطات 
مفقــــودة، وتنطلــــق مــــن رحلة البحــــث عنها، 
لتشكل مخطوطاتها التي سجلت فيها أحداث 
أيامها فــــي العصفوريــــة متــــن الرواية. وفي 
الفصــــل الأول حديث عن الجهــــد الكبير الذي 
يبذلــــه الــــراوي بمســــاعدة صديقتــــه الباحثة 
روز خليــــل للعثــــور على المخطوطة. ويشــــير 
الكتاب إلــــى أن أجيالا متعاقبــــة ركضت وراء 
تلــــك المخطوطــــات فــــي كل اتجــــاه لأكثر من 
ســــبعين ســــنة لكن دون جدوى، ويتساءل عما 
إذا كانت ضاعت حقا أم أن القدر شاء غير ذلك 
فرماها في بقعة مظلمــــة ليجعل العثور عليها 
مستحيلا. ويســــتمر بحثه إلى أن يعثر عليها 
في مصــــر ويطابق بعضها مــــع أوراق كان قد 
توصــــل إليها عــــن طريق مقربين مــــن الأديبة 

الراحلــــة فــــي بلدتها الجبليــــة وتحمل عنوان 
”ليالي العصفورية“.

عبر هــــذه الحيلــــة الروائية نســــتمع لمي 
تحكي عن أحداث بعضها استقاه الروائي مما 
كتبته مي ومما كتبه عنها معاصروها، وتذكر 
تفاصيــــل اللعبــــة التي اســــتغل فيها جوزيف 
زيادة، زوجها، محنتها النفســــية للإيقاع بها 
وإيصالها إلى العصفورية بغرض الاســــتيلاء 
علــــى أملاكهــــا، تقول بدهشــــة ”كنــــت أظن أن 

هذا لن يحــــدث إلا للأخريات، وها أنا 
أواجه الكابوس نفســــه. لا فرق بيني 

وبين أي امرأة عادية“.
وتســــتمر حكايات مي لتكشــــف 
ليس فقط عن ”تاريخها الشخصي، 
ولكن أيضاً عــــن الظلم الاجتماعي 
الــــذي تعرضــــت لــــه مــــن أهلهــــا 
وأصدقائهــــا. تدين كل من أجرموا 
في حقهــــا“. وإذا كانــــت عائلتها 
الجماعــــة  فــــإن  عليهــــا  تآمــــرت 
الثقافية أيضا باعتها، وبدا “كأن 
الجنــــون جــــاء ليرضــــي أعماق 

جماعة مريضة، لا ترى في المرأة إلا أداة متعة 
لا اعتبار وجوديا لها“.

وفــــي مخطوطتها تكتب عن صدمتها فيهم 
”كان قلبي مقهــــورًا من جيش الأصدقاء هناك… 
ما قرأتــــه من تصريحات العقّاد، طه حســــين، 
سلامه موسى جرح قلبي وقسمه إلى نصفين، 

وجعلنــــي أفكّر في كل ما مضى وأتســــاءل أيّة 
حداثة، وأيّ مثقف ملتزم، عندما ترى صديقك 
الذي يشترك معك في هموم الدنيا، ينساك، بل 

يوغل فيك سكّينة صدئة؟”.
وبعدما تنفد حكاياتها تنفث أساها زافرة 
”أخيــــرًا دونتك يــــا همّ قلبي وجرحــــه، إلى أين 
أهــــرب بهذا الخوف الذي ســــيضيف لي رعبا 
جديــــدا؟ تحدثــــت فيه عــــن علاقاتي الســــوية 
وحتى غير الســــوية مع محيطــــي، عن الناس 
الذيــــن عرفتهم وعرفوني. عن الذين 
أحببتهم، والّذين ركضوا ورائي 

باشتهاء عرفته من عيونهم“.
أياما  وحدهــــا  تكابد  وهكــــذا 
تشــــبه  المخطوطــــة-  –وبحســــب 
المــــوت ”لســــت أدري إذا مــــا كان 
الموت الســــريع هينــــاً، أما الموت 
البطيء طوال عشرة شهور وأسبوع 
مــــن التغذية القهرية تــــارة من الفم، 
بتقطيــــع لحنة الأســــنان، وطوراً من 
الأنف بوســــاطة النربيــــج ليصب ما 
يصب مــــن الداخل نــــزولاً إلى الحلق 
فالصدر، فذلك موت لا أظن أن انســــاناً 

يحتمل الإصغاء برباطة جأش إلى وصفه“.
ولا تخــــرج مــــي إلا بمــــا يشــــبه المعجزة، 
وبعــــد معركــــة قضائية مضنيــــة قادها ”أمين 
الريحانــــي“، تقــــف بعدها في قاعة ”ويســــت 
هــــول“ بالجامعة الأميركية في بيروت لتفاجئ 

الجميع بتجنب الحديث عــــن معاناتها، وكان 
بيانها العاقل البديــــع أبلغ رد على من اتهمها 

بالجنون.
بعــــد ذلــــك ظلــــت فترة فــــي ضيافــــة أمين 
الريحانــــي الــــذي أعادها إلى القاهــــرة، وبعد 
عام واحد مــــن عودتها رحلت عــــام 1941، ولم 
يكــــن في وداعها من الأصدقاء ورواد الصالون 
والقراء إلا ثلاثة فقط، هم أحمد لطفي الســــيد 
وخليل مطران وأنطوان الجميل، لتنتهي رحلة 
حيــــاة وصفها واســــيني الأعــــرج بأنها ”جزء 
من حياتنــــا العربية المقهــــورة اليوم، ومطية 
لنكــــون شــــركاء في زمــــن بدأته هــــي وجيلها 
بعدها، بشجاعة وسط ذكورة متسلطة خربتها 
الحــــروب والهزائــــم والخيانــــات المتعاظمة، 
وأتممنا نحن كل البــــؤس المؤجل، بل مددناه 
أكثر بدلاً من كســــره نهائياً ومنحناه كل سبل 
الاستمرار المتخلف والمتطرف أيضاً، لتصبح 
أجســــادنا وقــــوده وجمــــره ثم رمــــاده المثقل 

بصرخاتنا الأخيرة“.
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صـــدر للكاتبة المصرية بســـمة صبحي كتاب جديد بعنوان {ريمونتـــادا}، وهو مؤلف حول عالم 

كرة القدم توقعه الكاتبة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.

دخلـــت الكاتبة الجزائرية نورة طاع الله موســـوعة غينيس للأرقام القياســـية بتأليفها {أضخم 

كتاب في العالم وأكثره غرابة} يضم مقولات وحكما شعبية وأمثلة.

السرقات الأدبية ثانية

} لا يبدو أن مسلسل السرقات الأدبية 
سوف يتوقف، كل يوم يتكشف المزيد 

منها. الغرابة أن هذه السرقات أصبحت 
ظاهرة معروفة حتى على المستوى 

الأكاديمي، والسبب أن لا أحد في 
الجهات المعنية يحاول التصدي 
قانونيا لهذه الظاهرة. آخر هذه 

السرقات كانت اعتذار مجلة فصول عن 
سرقة موصوفة قام بها كاتب تونسي، 

ونشرها على صفحاتها، ولولا أن 
صاحبة الدراسة اكتشفت هذه السرقة، 
وأعلمت المجلة بها لما تنبه إليها أحد.

تضاف هذه الواقعة إلى سجل 
حافل من السرقات، سيظل في 

ما يبدو مفتوحا على المزيد من 
المحاولات الجديدة، كما هو الحال 

مع حادثة السطو على مقالة منشورة 
للأكاديمي التونسي كمال الرياحي، 

قام بها أكاديمي يمني، ما يزال يرفض 
الاعتراف بالواقعة على الرغم من أن 

الدراسة منشورة قبل مدة في أحد 
المواقع الأدبية المعروفة.

إن تفشي هذه الظاهرة في ثقافتنا 
الراهنة يدلل على حجم التردي والفساد 

السائدة، بسبب غياب قوانين الحماية 
الفكرية، التي يمكنها أن تردع أصحاب 

هذه الأفعال، وتردي واقع الحال في 
مؤسساتنا الثقافية والأكاديمية. إن 

الخطير في هذه السرقات أنها لم 
تعد تقتصر على فئة دون غيرها، بل 

أصبحت شائعة في كل الأوساط، لكن 
الأكثر خطورة أن السرقات الأكاديمية 
سوف تؤهل أصحابها لكي يصبحوا 

في مواقع المسؤولية عن تخريج أجيال 
من الباحثين والأكادميين، ما يعني أن 
الفساد الذي أهّلهم لتبوؤ هذه المكانة، 

سوف ينعكس على واقع العملية 
التعليمية والفكرية.

في بداية الألفية الثانية كانت 
لي تجربة مضنية مع هذه السرقات، 
فقد كان الكشف عنها يقتضي البحث 

والمقارنة بين النصوص، بعد أن تفنن 
أصحاب هذه السرقات في طرقها. 
أشهر هذه السرقات كانت لباحثة 

مصرية ،عرفت فيما بعد أنها أصبحت 
أكاديمية معروفة. كانت السرقة التي 
قامت بها عبارة عن دراسة طويلة عن 
الفن قديما وحديثا، تتألف من خمسة 

محاور طويلة، كل محور منها مسروق 
مع عنوانه الفرعي من كتاب، جمعتها 

وفق تسلسل تاريخي ونشرتها باسمها، 
مع ذكر أسماء المراجع، لكي تدعي في 
حال افتضاح السرقة الموصوفة أنها 

دونت هذه المراجع، لكن دون أن تكون 
هناك أي إحالة، أو إضافة كلمة واحدة 

على النصوص المسروقة.
تبقى هنا مسؤولية المحرر الثقافي 

أو المشرف على الرسالة الجامعية، 
إذ يمكنه الاستعانة بمحرك البحث 

للكشف عن مصادر هذا البحث أو هذه 
المقالة، أو عن صاحبها، لكن كسل 

القائمين على هذه المجلات أو الرسائل 
الجامعية، جعل مرور هذه السرقات 

ممكنا، بينما الحال في الجامعات 
السورية يكون بتزكية.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
[ الشاعر والروائي الكويتي عبدالله البصيص: الشعر هو المادة الأولى لكل الأجناس الأدبية

الحداثة الشعرية ابنة الموروث ووريثته الشرعية

ــــــي عبدالله البصيّص للرواية وهو محمّل بالشــــــعر النبطي  يأتي الكاتب والشــــــاعر الكويت
ــــــق المتولّد من تجربته، لهــــــذا يكتب الرواية وكأنه يكتب الشــــــعر، وينتقل في عوالمها  الرقي
السردية والنفسية والزمنية برشاقة صانع اللغة الماهر الذي لا يمكن إلا أن يكون شاعراً. 
ــــــب“ وحول بعض القضايا  ”العــــــرب“ توقفت معه في حوار حــــــول روايته الأخيرة ”طعم الذئ

الثقافية الأخرى.

المخاوف هي التي تحرك توقنا إلى المعرفة

هنالـــك هوية جامعة بين الثقافات 

الإنسانية جمعاء فما بالك بالهوية 

العربيـــة القويـــة للثقافـــة العربية 

والمثقف العربي

 ◄

الموروث الشـــعبي هـــو أحد أفضل 

التي دفعت  المرتكزات المحوريـــة 

بالنصوص الحداثية لتصبح على ما 

هي عليه الآن

 ◄

حكايـــات مي زيادة تديـــن كل من 

أجرموا في حقها وإذا كانت عائلتها 

تآمرت عليها فإن الجماعة الثقافية 

تخلت عنها

 ◄

الحكاية الأليمة لمي زيادة كما يرويها كاتب جزائري
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كشف النجم البليوودي سوشانت سينغ راجبوت عن بدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد للمخرج 

الهندي ابهيشيك شاوبي المستوحى من حكايات اللصوص في شامبالا.

فاجـــأ الفنان المصري رامز جلال جمهوره داخل إحدى دور العرض بحضوره معه ومشـــاركته في 

مشاهدة فيلمه الجديد {رغدة متوحشة} للمخرج محمود كريم.

} تحفـــل الـــدورة الســـابعة والأربعـــون من 
مهرجـــان روتردام الســـينمائي التـــي تنطلق 
فعالياتهـــا الأربعـــاء وتختتم فـــي الرابع من 
فبرايـــر القـــادم بالعشـــرات مـــن الأفـــلام من 
الشـــرق والغرب، في تظاهرة تدشـــن موســـم 
المهرجانات الســـينمائية الشتوية في القارة 
الأوروبيـــة قبل مهرجان برلين مباشـــرة، وفي 
توقيت واحـــد تقريبا مع مهرجان ســـندانس 
الذي يقام في الولايات المتحدة، وهناك تشابه 
بيـــن هذين المهرجانين فـــي كونهما يتركزان 
حـــول أعمـــال الســـينما المســـتقلة وتجارب 
الشـــباب دون التخلي عن عـــرض نماذج لأهم 
وأحدث أفلام المخرجين الكبار، وهو ما يميز 

روتردام بوجه خاص.
الســـويدي  بالفيلـــم  المهرجـــان  يفتتـــح 
”جيمـــي“ الـــذي يصـــور كيف يهـــرب طفل في 
الرابعة من عمره من منزل أســـرته ويهيم على 
وجهـــه عبر بلدان أوروبيـــة مختلفة في رحلة 

سريالية مرعبة، لكنها طريفة.
والفيلم من إخراج غاســـبار غانسلاندنت 
(40 ســـنة)، وهـــو خامـــس أفلامـــه الروائيـــة 
الطويلـــة، أمـــا فيلـــم الختـــام فهـــو الفيلـــم 
البريطاني-الفرنسي المشترك ”موت ستالين“ 
للمخـــرج أرمانـــدو اينانوتشـــي، وهـــو فيلم 
سياسي ساخر يصور الأيام الأخيرة في حياة 
الزعيم الســـوفيتي، وما ينشأ من فوضى بعد 
وفاتـــه وصراعات على الســـلطة فـــي دهاليز 

الكرملين.

نبذة عن المهرجان

تأســـس مهرجـــان روتـــردام الســـينمائي 
الدولي عام 1972، ولم يكن حاضرا في العرض 
الافتتاحـــي للدورة الأولى يـــوم 28 يونيو من 
العام نفســـه، سوى 17 شـــخصا، على رأسهم 
بالطبع هيوبرت بالس مدير ”مؤسسة روتردام 

للفنـــون“ التـــي تحولـــت في ما بعـــد لتصبح 
المؤسســـة المتخصصة التي تنظم المهرجان 

بدعم من جهات حكومية عديدة.
أما هيوبـــرت بالس فكان هدفـــه الأول من 
المهرجـــان تشـــجيع الأفـــلام الفنيـــة وإتاحة 
الفرصة أمام أصحاب دور العرض السينمائية 
المتخصصة في عرض هذا النوع من الأفلام، 
وكانت قد تأسست حديثا في هولندا، لمشاهدة 
التجـــارب الشـــبابية المســـتقلة الجديدة في 
الســـينما، وكان المهرجان يقتصر في بدايته 

علـــى عـــرض 50 فيلمـــا ثـــم توســـع 
وأصبـــح مهرجانا متعدد الأقســـام، 
ولم تعد عروضه تقتصر على الأفلام 
الإبقاء  رغم  المســـتقلة،  الشـــبابية 
على مســـابقة رئيســـية لهذا النوع 
من الأفـــلام حتى اليوم تحت اســـم 

”مســـابقة النمـــر“ (رمز 
المدينة).

وكان مهرجان 
روتـــردام من أوائل 

المهرجانات التي قدمت 
دعمـــا ماليا للأفـــلام التي 
تحمـــل طموحـــا فنيـــا من 

خلال إنشـــاء مؤسســـة خاصة بهذا النوع من 
الدعم تحمل اسم مؤسس المهرجان هيوبرت 
بالس، أي مؤسسة ”صندوق هيوبرت بالس“ 
التـــي قدمت ومازالت تقـــدم الدعم إلى المئات 
من المشـــاريع السينمائية من أوروبا والعالم 
الثالث، ســـواء الدعـــم المادي المباشـــر على 
شـــكل منـــح إنتاجيـــة أو لتمويـــل العمليات 
التقنية النهائية بعد التصوير، أو لدعم شراء 

حقوق توزيع الأفلام في هولندا.
وتعاقـــب علـــى المهرجان خلال الســـنين 
بعد وفاة مؤسســـه عدد من الكفـــاءات هم: آن 
(1989) وماركـــو موللـــر (1991-1990)،  هيـــد“ 
وإيميل فالوكس (1992-1996)، وســـيمون فيلد 
(1996-2004)، وساندرا دن هامر (2007-2000)، 
وروتجـــر وولفســـون (2008-2015)، وأخيـــرا 

المدير الحالي بيرو بيير.
وقـــد كبر المهرجان عبر الســـنين وأصبح 
أحـــد أكبـــر مهرجانات الســـينما فـــي العالم، 
ففـــي العام الماضي وحده عرض 500 فيلم من 
50 دولـــة ما بيـــن الأفلام الطويلـــة والقصيرة 
والفنية  والتجريبية  التسجيلية  والمتوسطة، 

والروائية.
ويحظى المهرجان الذي يقام لمدة 12 يوما 
بجمهـــور كبير، رغم إقامته في فصل الشـــتاء 
حينما تهبط درجات الحرارة إلى ما دون درجة 

التجمـــد أحيانا، وفي 2017 بلغ عـــدد التذاكر 
المباعـــة للمترددين على عـــروض المهرجان 
314 ألف تذكرة، وبلغ عدد السينمائيين ورجال 
الصناعـــة والموزعين ومديـــري المهرجانات 
الذين حضروا إلى المهرجان 2298 شـــخصا، 
بالإضافة إلى عدد كبير من الصحافيين ونقاد 

السينما من شتى أنحاء العالم. 

مسابقة النمر

تشـــمل مســـابقة الأفلام الروائية الشـــابة 
(مســـابقة جوائـــز النمـــر) ثمانيـــة أفلام من 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  والبرازيـــل  البرتغـــال 
والفلبين والولايات المتحـــدة وكرواتيا، إلى 
جانـــب فيلم يمثل فلســـطين هـــو ”تقارير عن 
ســـارة وســـالم“ من إخراج مؤيد العليان، 
وهو من الإنتاج المشـــترك مـــع ألمانيا 

وهولندا والمكسيك.
وهـــذا هو الفيلـــم الثانـــي للمخرج 
الفلسطيني بعد فيلمه الروائي الطويل 
الثاني ”حب وســـرقة ومشـــاكل أخرى“ 
بمهرجـــان  عـــرض  الـــذي 
وسيكون   ،2015 عام  برلين 
عرض الفيلـــم في روتردام 
العالمي  العـــرض  هـــو 
الأول، وتبلـــغ قيمـــة جائـــزة 
أحســـن فيلم 40 ألف يورو، كما 
تمنـــح لجنـــة التحكيـــم جائزة 
خاصـــة 10 آلاف يورو، ويتقاســـم الجائزتين 
مناصفـــة كل من منتج الفيلم الفائز ومخرجه، 
وعمليا يتم توزيع الجوائز مع إعلان النتائج 
فـــي الثاني من فبراير، لكن عروض المهرجان 

تستمر حتى الرابع من الشهر نفسه.

المستقبل المشرق

المســـابقة الرئيسية الثانية في مسابقات 
المهرجان، هي مســـابقة ”المستقبل المشرق“ 
Bright Future، وهـــي مخصصـــة للمخرجين 
الجـــدد ويتنافس فيها 18 فيلمـــا على جائزة 
أحســـن فيلم التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو، 
من أميركا والبرازيل والهند وألمانيا وبلجيكا 
وســـلوفاكيا وإيطاليـــا والســـويد والصيـــن 
وبولنـــدا وبريطانيـــا والفلبيـــن والدنمـــارك 
وكوريـــا الجنوبيـــة والمكســـيك وكولومبيـــا 

والأرجنتين وتايوان وسنغافورة.
وكانـــت المخرجة المصرية هالة القوصي 
قد شـــاركت في هذه المسابقة بفيلمها البديع 
”زهـــرة الصبار“ فـــي العام الماضـــي، أما في 
مسابقة العام الحالي فيشارك الفيلم الروائي 
للمخـــرج  مســـمومة“  ”ورود  الأول  الطويـــل 
المصري أحمد فوزي صالح، وهو الفيلم الذي 
تعطل إنتاجه عدة ســـنوات بسبب ما واجهه 

من مشـــاكل مع وزارة الثقافـــة المصرية التي 
تقاعســـت عن الوفاء بالتزامها بتقديم دعم له 
بعد فوزه في مســـابقة الدعم التي كان يقدمها 
المركـــز القومـــي للســـينما (من خـــلال وزارة 

الثقافة)، لكنه توقف منذ سنوات.
والواضح أن المخـــرج نجح في الحصول 
على دعم مالي فرنســـي لاســـتكمال العمليات 
التقنيـــة النهائية وطباعة النســـخ المطلوبة، 
فالفيلـــم يمثـــل مصر وفرنســـا، وســـيعرض 
للمـــرة الأولـــى علـــى المســـتوى العالمي في 
روتردام، ويشارك فيه بالتمثيل محمود حميدة 
(وهو أيضـــا منتج مشـــارك) ومريهان حمدي 
وصفاء الطوخي وإبراهيـــم النجاري ومحمد 

بريقع.
وتـــدور أحداث ”ورد مســـموم“ حول فتاة 
اســـمها تحية، عاملـــة نظافة، تســـاعد أخيها 
الأصغـــر فـــي مصاريفـــه الدراســـية على أمل 
أن ينجـــح ويجد وظيفـــة وينتقلا مـــع أمهما 
خارج حيهم الهامشـــي الفقير، وتتغير أحداث 
الفيلم بعد أن يقرر صقر الأخ الأصغر الســـفر 
إلـــى أوروبـــا عبـــر البحـــر من خلال وســـيط 
يطلب منه مبلغا ماليا كبيـــرا لتزوير الأوراق 

اللازمة.
ويعرض المهرجان أيضا الفيلم الكلاسيكي 
المصري ”المومياء“ لشـــادي عبدالســـلام في 
نســـخة جديـــدة، كما يعـــرض فيلمـــا قصيرا 
بعنوان ”العالم الجديد“ (11 دقيقة) اشـــتركت 
فـــي إخراجه الســـورية غالية الســـراكبي مع 
الجنـــوب أفريقيـــة لورين ألكســـندر، وهو من 
الإنتـــاج المصري، والفيلم عبـــارة عن تجميع 
لقطـــات مـــن الأرشـــيف ومقابلات مـــع بعض 
الأشـــخاص، يعرض تاريخ هجرة المصريين 

إلى الولايات المتحدة.
ويعـــرض فـــي المســـابقة أيضـــا الفيلـــم 
اللبناني ”عد البلاط“ للمخرجة الشابة سينتيا 
شقير، وهي مخرجة وناشطة في مجال الدفاع 
عن حقـــوق المـــرأة، ويصـــور فيلمهـــا رحلة 
مجموعة من المهرجين إلى جزيرة ليســـبوس 
اليونانية للتســـرية عن اللاجئين الســـوريين 
الفاريـــن من الحـــرب، وســـيعرض الفيلم في 

روتردام عرضا عالميا أول.
وجديـــر بالذكـــر أن الغالبيـــة العظمى من 
أفـــلام ”المســـتقبل المشـــرق“ تعـــرض للمرة 
الأولى على المســـتوى العالمـــي والأوروبي، 

وتشمل أفلاما تسجيلية وروائية.
وهنـــاك فيلـــم قصيـــر آخـــر مـــن الإنتاج 
بعنـــوان  ولبنـــان  الكويـــت  بيـــن  المشـــترك 
”الحرفيـــة“ (16 دقيقة) للفنانـــة الكويتية ذات 
الأصـــول اللبنانيـــة منيـــرة القديـــري، التـــي 
تســـتخدم الفنون البصرية والموســـيقية هنا 
لعـــرض قصة تدور حول بحثهـــا في جذورها 
الشـــخصية، حيث تبحث عن ذكريات طفولتها 

في الكويت.

وتصـــور المخرجـــة البريطانيـــة مايـــف 
برينان في فيلمها التسجيلي المتوسط الطول 
”الانحـــراف“ (51 دقيقة) ثلاثـــة رجال من لبنان 
هم: حـــارس لمعبد روماني قديـــم وميكانيكي 
ســـيارات يصنع ســـيارة من قطع الســـيارات 
القديمة ورجل يجمع أعمال النحت الشـــعبية 
المصنوعة من الصلصال، والهدف إبراز كيف 

يقاوم الإنسان تطور التاريخ.

بؤرة عميقة

تحـــت عنوان ”بؤرة عميقة“ يفتح مهرجان 
روتـــردام الســـينمائي ســـتة أقـــواس تحمل 
عناوين فرعية مختلفة، مثل ”استعادة الزمن“، 
وهو قســـم فرعـــي يتضمن عـــرض مجموعة 
من الأفلام عـــن عالم الســـينما، منها فيلم عن 
ســـيناريو كان الناقـــد والمنظر الســـينمائي 
الفرنسي أندريه بازان قد أعده ولم يكتب له أن 
يترجم إلى فيلم ســـينمائي ”تسجيلي“، حيث 
توفـــي بازان وهو في الأربعيـــن من عمره عام 
1958، وجـــاء المخرج الكنـــدي بيير إيبير لكي 
يصور عنه فيلما (بالأبيض والأســـود) يحمل 

عنوان ”فيلم بازان“.
فـــي  المشـــاركة  العربيـــة  الأفـــلام  ومـــن 
”بؤرة عميقة“ الفيلم الإســـرائيلي ”الأرشـــيف 
الفلسطيني المنهوب والمخفي في إسرائيل“ 
(46 دقيقة) للمخرجة رونا ســـيلا، وهي باحثة 
ومحاضرة في جامعة تل أبيب مهتمة بالتراث 
الفلســـطيني المصور، وتقدم فـــي هذا الفيلم 
كشـــفا مدهشـــا لما نهبته القوات الإسرائيلية 
من لبنان من صور ووثائق وأفلام كانت ضمن 

الأرشيف الفلسطيني.
ومن الأقســـام الفرعية أيضـــا ”توقيعات“، 
والذي يضم عددا من أفلام كبار السينمائيين 
غيـــر التقليديين في العالم، و“أطر عمل“ الذي 
يعرض فيه عدد من أفلام الفن البصري، ويفتح 
أيضا مناقشات مع الفنانين حول العلاقة بين 

التشكيل البصري والسينما.
وهناك قســـم فرعي آخـــر للأفلام القصيرة 
المخـــرج  لأفـــلام  اســـترجاعية  وعـــروض 
الأرجنتيني خوســـيه كابوسانو، الذي يحتفي 
بـــه المهرجان ويتـــم تكريمه مع شـــخصيات 
ســـينمائية أخـــرى للمشـــاهير مثـــل الممثلة 
البريطانية شارلوت رامبلنغ والمخرج وكاتب 

السيناريو الأميركي بول شرايدر.

تفتتح في الرابع والعشــــــرين من يناير الجاري الدورة الســــــابعة والأربعون من مهرجان 
روتردام السينمائي، في الميناء الهولندي الشهير الذي يعتبر أكبر موانئ أوروبا، وتختتم 

الدورة في 4 فبراير، مستعرضة العديد من الأفلام في عرضها الأول.

مهرجان روتردام يحتفي بالعروض العالمية الأولى لأفلام العرب 

[ القارة الأوروبية تدشن موسم المهرجانات السينمائية الشتوية  [ السينما المستقلة وتجارب الشباب تجدان طريقا لهما في هولندا

المهرجان يعرض للمرة الأولى عالميا الفيلم المصري {ورود مسمومة} طفل يهيم على وجهه عبر بلدان مختلفة في فيلم الافتتاح السويدي {جيمي}

تفتتح  المهرجان  مــن   ٤٧ الـــدورة 

بالفيلم السويدي {جيمي} وتختتم 

بــالــفــيــلــم الــبــريــطــانــي-الــفــرنــســي 

المشترك {موت ستالين} 

 ◄
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أحاديث روتردام وسينما النوم
[ يفتتح برنامج ”أحاديث روتردام“ 
الذي يقـــام على هامـــش مهرجان 
روتردام السينمائي في 25 يناير، 
ويشـــمل لقاءات مع عدد من أبرز 
نجوم وصناع السينما في العالم، 

وســـيكون اللقاء الأول مع النجمة 
البريطانيـــة شـــارلوت رامبلنغ، التي 

رشـــحت قبل عامين لنيـــل جائزة 
الأوســـكار عن دورها فـــي فيلم 

”45 عامـــا“، وأحـــدث أفلامها 
أندريا  إخـــراج  ”هانـــا“  هو 

في  عرض  الـــذي  بالاورو 
مهرجان فينيسيا.

روتـــردام  مهرجـــان  يعـــرض   ]
الســـينمائي الفيلم الفلســـطيني 
مـــاري  آن  للمخرجـــة  ”واجـــب“ 
جاســـر، الذي فاز بجائزة أفضل 
فيلـــم في مســـابقة المهر العربي 
الســـينمائي،   دبـــي  بمهرجـــان 
وهو مـــن بطولـــة محمـــد بكري 
ونجله صالـــح بكري اللذان فازا 

أيضـــا بجائـــزة أفضل تمثيل 
المهرجـــان  فـــي  مناصفـــة 
المخرجة  وتحضر  نفســـه، 

لمناقشـــة  المهرجان  إلى 
فيلمها مع الجمهور.

يث روتردام“
ش مهرجان 
ي 25 يناير، 
د من أبرز
في العالم،

مع النجمة 
رامبلنغ، التي

نيـــل جائزة 
فـــي فيلم
أفلامها 
ندريا

في 

المخرج  [ يشـــارك في ”أحاديث روتردام“ 
وكاتب السيناريو الأميركي بول شرايدر،  
والمخرج التايواني ابياتشـــابونج، الذي 
سيقدم عرضا فريدا لما يطلق عليه ”سينما 
النوم“، حيث يمكن للمرء أن يسترخي وينام 

بينما يشـــاهد فيلما ســـينمائيا أعده 
خصيصا، وسيتيح له المهرجان 

قاعة خاصة مزودة بما يشـــبه 
بيرو  ويقول  للنوم،  الأســـرة 

بييـــر مديـــر المهرجان إن 
البرنامـــج يعتبـــر ”لقـــاء 
للعقول بين صناع الأفلام 

والجمهور“.

المخرج   روتردام“
كي بول شرايدر،  
تشـــابونج، الذي

”سينما  ”طلق عليه
أن يسترخي وينام 

ينمائيا أعده 
مهرجان 
شـــبه
بيرو 

 إن 
اء 
م

أو  [ ضمــــن ”أحاديث روتــــردام“ 
كلاس“  بـ“الماســــتر  يســــمى  مــــا 
يتحــــدث الفنان الشــــيلي ألفريدو 
جــــار الــــذي يســــتوحي أعمالــــه 
من أشــــعار المقهوريــــن، عن دور 

الفنان في العالم الذي يعرف الفقر 
والاســــتغلال والإبادة، أما المخرجة 

الأرجنتينية لوكريشيا مارتل التي 
الأحدث  بفيلمهــــا  تشــــارك 

فــــي المهرجان،  ”زامــــا“ 
فتتحــــدث عــــن تقنيات 

الزمان  استخدام 
والمكان في السينما.

أو  وتــــردام“
كلاس“  ســــتر 
ـيلي ألفريدو
حي أعمالــــه
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روتـــردام
ســـطيني
مـــاري
ة أفضل
ر العربي
ينمائي،

ــد بكري 
ذان فازا

مثيل 
جـــان 
جة
ة 



} دمشــق - يعتبـــر ملف كلفة التســـجيل في 
الجامعات السورية من أبرز الملفات التي أرّقت 
الطـــلاب ودفعت بالعديد منهم إلى الانقطاع أو 
اللجـــوء إلـــى مهن هامشـــية أو الهجـــرة نحو 
البلـــدان المجـــاورة بحثـــا عن ظـــروف أفضل 
لمواصلة دراســـتهم. وفي الوقـــت الذي تزداد 
فيه الحاجة إلى أبســـط المرافق الضرورية في 
ظل وضع مضطرب بســـبب الحرب الدائرة، من 
تيـــار كهربائي ومياه شـــرب ونقص في المواد 
الاســـتهلاكية، أعلنـــت وزارة التعليـــم العالي 
الســـورية عن زيادة رســـوم التســـجيل بنحو 
الضعـــف فـــي كل الجامعـــات الحكومية وفي 

مختلف المراحل الدراسية.
وجـــاء القـــرار مفاجئا لطـــلاب الجامعات، 
حيـــث تـــم رفـــع قيمـــة رســـوم التســـجيل في 
السنوات الدراسية، فوصل بعضها إلى 18 ألف 
ليرة ســـورية (34.95 دولار)، أي بارتفاع بمعدل 

النصف مقارنة مع السنوات الماضية.

وتحدث عدد من الطلاب عن ارتفاع الرسوم 
في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية مثلا 
وفـــي كلية الكيمياء أيضا، حيث اعتبر البعض 
منهم أن ذلك لا يتناســـب مـــع ظروفهم المادية، 
الأمر الذي يزيد من أعبائهم الدراسية وينعكس 
سلبا على اســـتمرار تحصيلهم العلمي في ظل 
ظروف صعبـــة يفرضها النظـــام. وإضافة إلى 
أزمة الرســـوم، يشـــتكي طـــلاب الجامعات من 
طريقـــة التعامل غير اللائـــق والمهين أحيانا، 
التي ينتهجهـــا الموظفون في ما يخص عملية 
التســـجيل وقبول الطلبات وتســـهيل معاملات 

الطلاب وأخذ ظروفهم بعين الاعتبار.
وقـــال محمـــد مـــازن محايري، عميـــد كلية 
الهندسية الميكانيكية والكهربائية في جامعة 
دمشـــق، إن الرســـوم الجامعية ترتبـــط بقرار 
صادر عن وزارة التعليم العالي وهو معمم على 
جميع الكليات الجامعية. وأشـــار إلى تقاضي 
2700 ليرة سورية (5.24 دولار) من الطالب سنة 
أولى حديث، و2700 ليـــرة (5.24 دولار) للطلاب 

من الســـنوات الثانية والثالثـــة والرابعة، أما 
الطالب المستجد من الســـنة الخامسة، فيدفع 
7700 ليـــرة (14.95 دولار) مـــن ضمنهـــا رســـم 

الشهادة بمبلغ 5 آلاف ليرة.
وقـــال رياض طيفور، معـــاون وزير التعليم 
العالي لشـــؤون الطلبة، إن ”الزيادة الطارئة لا 
تشكل نسبة 20 بالمئة من ارتفاع أسعار بعض 
المواد التي يســـتهلكها المواطـــن، كما أنها لا 
تقارن برســـوم الجامعات الخاصة أو أي نظام 

أو برنامج تعليمي آخر“.
وأضـــاف محايـــري أن الطالـــب الراســـب 
لمرة واحدة ســـيدفع 5400 ليـــرة (10.48 دولار)، 
والراســـب مرتيـــن 10900 ليـــرة (21.16 دولار)، 
والراســـب 3 مرات ســـيدفع 13400 ليرة (26.02 
دولار)، أمـــا الراســـب 4 مرات فســـيدفع 18900 
ليرة ســـورية (36.70 دولار)، كما أن الرســـم من 
خارج الملاك لكل مقرر فيقدر بـ2000 ليرة (3.88 
دولار)، وســـيدفع طالب المرســـوم (المستنفد) 

3000 ليرة (5.82 دولار) لكل مقرر.
الأصـــوات المنتقدة لقـــرار وزارة  وتعالت 
التعليـــم العالـــي الأخير على صفحـــات مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، فيما لم تبد الأخيرة أي 

نية لمراجعته أو تغييره، مخيّرة الصمت.
وقالـــت لارا، وهـــي طالبة وافـــدة من كلية 
التجارة في حلب إلى جامعة دمشـــق، ”لا يبدو 
المبلغ كبيرا بالنســـبة للمسؤولين في الوزارة، 
لكنـــه كبير جـــدا بالنســـبة إليّ أنـــا وزملائي 
النازحيـــن من مـــدن أخـــرى. أنا بالـــكاد أوفر 
مصاريـــف مواصلاتي للجامعـــة“، مضيفة أن 
”الدراســـة اليوم باتت ترفـــا للكثيرين.. نقضي 
ســـاعات طويلة بلا كهرباء ومن دون أي وسيلة 
تدفئة، ومؤخرا بات علينا شراء المياه للشرب 
ولا توجـــد ميـــاه فـــي بيوتنا للاســـتحمام أو 
الغسيل ثم يرفعون رســـوم الدراسة الجامعية 

وينتظرون منا أن ندرس ونتخرج!“.
وقال ســـامر الآغا، طالب سوري كان يدرس 
الحقوق في دمشـــق ويعيش حاليـــا في مدينة 
الزرقـــاء الأردنيـــة، ”لـــم أتمكن من اســـتكمال 
دراســـتي فـــي الأردن لأننـــي لا أمتلـــك وثيقـــة 
تثبت دراســـتي الجامعيـــة الســـابقة. بالطبع 
اســـتخراجها اليـــوم مكلف بالنســـبة إلي، لكن 
المشكلة الأكبر تكمن في أنه لا أحد من عائلتي 
مازال في ســـوريا لمســـاعدتي علـــى الحصول 
عليها“. وقالت ســـناء، طالبة في كلية الصيدلة 
في جامعة دمشـــق، ”كنا ننتظر قرارات تســـهّل 

دراســـتنا كتخفيض معـــدلات النجاح أو تقديم 
قـــروض طلابية ميسّـــرة دون فوائـــد أو حتى 
زيادة اســـتيعاب الطلاب في السكن الجامعي. 

لا أحد يعبأ بحياتنا فمن سيعبأ بدراستنا“.
وتلخّص مختلف وجهات النظر والمواقف 
التي يطرحها الطلاب حول قرار الوزارة الأخير 
ظـــروف عيشـــهم وطموحاتهـــم فـــي مواصلة 
تعليهـــم، لكنهم  في المقابل يصطدمون بوضع 
قـــاس تتزايد معـــه مخاوفهم على مســـتقبلهم 

الذي يعمل النظام على طمسه بلا هوادة.
وعن شـــكاوى الطلاب من ممارسات خاطئة 
مرتكبـــة من قبـــل  البعض من أعضـــاء الهيئة 
الطلابيـــة، أكد محايـــري أنه تـــم ضبط بعض 
الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من 

ثبت ارتكابهم لمخالفات.
وحول امتحانات الكلية ونســـب الحضور، 
أكد محايري أن الكلية تضم نحو 14 ألف طالب 
وطالبة يتوزعون على 8 أقسام، علما وأن هناك 
تقســـيما للعمل في مختلف الأقســـام، مبينا أن 
نســـب حضور الامتحانات تتجاوز الـ95 بالمئة 
في بعض المقـــررات. وقال عبيدة الأحم، طالب 

فـــي الســـنة الثانية فـــي كلية العلـــوم جامعة 
دمشـــق، ”لا أحد يهتم بأمرنا، يزيدون الرسوم 

ونحن بالكاد نتمكن من الدراسة“.
وعلـــى الرغم من اســـتمرار عمل الجامعات 
الحكوميـــة في غالبيـــة المدن الســـورية التي 
الظـــروف  أن  إلا  النظـــام،  لســـيطرة  تخضـــع 
المعيشية القاسية التي تشهدها سوريا تجعل 
مـــن الدراســـة أمرا غاية فـــي الصعوبة في ظل 
لســـاعات  اســـتمرار انقطاع التيار الكهربائي 
طويلة وغياب وســـائل التدفئة وارتفاع أسعار 
المواصـــلات نتيجة النقص في مادتي البنزين 
والمازوت، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف 
الليرة الســـورية مقابل الدولار الأميركي بشكل 
غير مسبوق، وهو ما يضاعف الأزمة المعيشية 
في البـــلاد التي تشـــهد صراعا مســـتمرا منذ 
نهاية 2012، وترتفع نســـبة الفقر لتصل إلى 83 
بالمئة، بحسب تقرير الأمم المتحدة في مارس 

من 2017.
وبرّرت الوزارة قرار زيادة الرسوم كنتيجة 
لارتفـــاع تكاليف الخدمات التـــي تقدم للطلاب 

كأوراق الامتحانات والمواد المخبرية.

وأضاف طيفور أن ”ما يدفعه الطالب خلال 
أعـــوام دراســـته لا يتجـــاوز 25 دولارا بســـعر 
الصـــرف الحالـــي (514 ليرة للـــدولار الواحد)، 
مما يـــدل علـــى أن التعليم مـــازال مجانيا في 
الجامعات السورية“. وبلغ عدد النازحين داخل 
الأراضي الســـورية 6.5 مليون شخص، بحسب 
إحصائيـــة صادرة عـــن الأمم المتحـــدة العام 
الماضـــي. فمنذ اندلاع الحرب فـــي العام 2011 
وحتى الآن تشردت الآلاف من الأسر، بمعدل 50 
عائلة في كل ســـاعة، وهي نسبة النزوح الأعلى 
والأقســـى عالميا، وفي العـــام 2016 وحده بلغ 
عدد النازحين أكثر من 1.2 مليون شخص، نزح 

أغلبهم للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي.
ويتطلـــب الالتحاق بدراســـة الماجســـتير 
والدكتوراه في ســـوريا الخضوع لامتحان في 
اللغـــة الإنكليزيـــة، والـــذي زادت تكلفته أيضا 
لتصل إلى ثلاثة آلاف ليرة ســـورية عوضا عن 
ألـــف ليـــرة. كما تم رفع رســـوم التســـجيل في 
التعليـــم الموازي لتصبح 70 ألف ليرة، بدلا من 
35 ألفـــا للكليات النظرية، و100 ألف بدلا من 50 

ألفا للكليات التطبيقية.

نجوى درديري

} القاهرة - أولت مؤسســـة مصر الخير (غير 
الربحيـــة) اهتماما كبيرا بقضية التســـرّب من 
التعليم، وقامت بإنشـــاء ألف مدرسة مجتمعية 
في قـــرى ومناطـــق نائية تـــدار بفكـــر ومنهج 
مختلفيـــن، بهدف جذب الأطفال إلى اســـتكمال 
التعليـــم بطريقـــة محببة وبعيدة عـــن الأنماط 

الروتينية والتلقين المعتاد.
ومثلـــت هذه المـــدارس المنقـــذ للكثير من 
الأطفـــال ممـــن يتعرضون للاســـتغلال من قبل 
ذويهم من أجل حفنة أموال تســـاهم في نفقات 
الأســـرة الفقيرة، ســـواء بأن يلقوا بهم صغارا 
في ســـوق العمل، أو اللجـــوء إلى زواج القصّر 

من الفتيات.
وبحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصـــاء، يبلغ عدد المتســـربين من 
التعليم في مصر نحو مليون ومئتي ألف طالب 
وطالبة في المرحلة العمرية من 6 إلى 20 عاما، 
منهم نحو 321.8 ألف طالب تسربوا من التعليم 
بالمرحلـــة الابتدائيـــة و451.6 ألف من المرحلة 

الإعدادية و349 ألفا من المرحلة الثانوية.
مـــن  جنوبـــا  الفيـــوم  محافظـــة  وتعتبـــر 
المحافظـــات التـــي تعانـــي من ارتفاع نســـبة 
المتســـربين من التعليـــم، ونصيبهـــا وحدها 
يقـــارب 65 ألـــف متســـرب وبهـــا 82 مدرســـة 

مجتمعية تقوم على الجهود الذاتية.
وفـــي جولـــة لـ“العـــرب“ داخـــل المحافظة 
التـــي تبعـــد عن العاصمـــة القاهـــرة نحو 110 
كيلومترات، تعرفت عن قرب على تلك المدارس 
التي تقدم خدماتها للآلاف من أبناء المحافظة. 
وفـــي قرية بيومي التابعة لمركز طامية اطلعت 
”العرب“ على حياة أطفـــال القرى الذين فرضت 

عليهم الظروف ممارسة أعمال شاقة. وتحتضن 
القرية الصغيرة مجمع ”التوحيد“ ويضم ثلاث 
مـــدارس مجتمعيـــة تنتهي الدراســـة فيها عند 
المرحلـــة الابتدائيـــة، فيمـــا لا توجد مدرســـة 
مجتمعيـــة للمرحلتيـــن الإعداديـــة والثانوية، 
ســـوى في محافظتين فقط، وبني هذا المجمع 

بجهود ذاتية وتبرعات من أهالي القرية.
وتتشـــابه القرى التابعـــة لمركز طامية في 
ظروفها المعيشية وتراجع الخدمات الحياتية، 
مـــن طرق غير ممهـــدة أو نقص فـــي الخدمات 
الصحية أوعدم وجود شبكة للصرف الصحي، 
أو حتى عدم وجود مدارس حكومية يلتحق بها 

أطفال هذه القرى.
وفـــي مثل هـــذه الظروف تـــؤدي المدارس 
المجتمعيـــة دورا مهمـــا للقضـــاء علـــى أزمة 

التسرب من التعليم، لأن أقرب مدرسة حكومية 
تبعد عن المربع السكني أكثر من 5 كيلومترات، 
ويعتبر بُعد المســـافة أحد المعايير التي يجب 
توافرها لإنشـــاء مدرسة مجتمعية في أي قرية، 
فضلا عن عدد الأطفال المتســـربين من التعليم 
بهـــا، والظـــروف التـــي تمنعهم مـــن الالتحاق 

بالمدارس الحكومية.
وهنـــاك نوعـــان للمتســـربين مـــن التعليم 
أولهما، أن يلتحق الطالب بالمدرسة ثم يتركها 
عنـــد مرحلـــة تعليميـــة معينة دون اســـتكمال 
تعليمه، والنوع الثاني لمن لا يلتحق بالمدارس 
مـــن الأســـاس، والأخيـــر يلتحـــق بالمـــدارس 
المجتمعية بعد تخطيه السن القانونية للصف 
الأول الابتدائي (6 ســـنوات)، وفي هذه الحالة 
يقوم بدراســـة صفين دراسيين في عام دراسي 

واحد، للحاق بمن هم في مثل عمره.
ويلتحق المتسربون من التعليم بالمدارس 
المجتمعية بمحض إرادتهم لتعويض ما فات، 
لذلك تمت مراعاة عدم شـــعورهم بأي قيود في 
طريقة تصميم هذه المدارس، فهي تقام وســـط 
الحقول الزراعية وبلا أسوار، وتضم المدرسة 

الواحدة فصلين اثنين فقط، وهذا ما كشفته لنا 
مسؤولة التعليم المجتمعي بالفيوم.

إن هـــذا  وقالـــت أمـــل قاســـم لـ“العـــرب“ 
المشـــروع بدأ في الفيوم منـــذ عام 2012، حتى 
وصل عـــدد المدارس المجتمعية في المحافظة 
نحو 82 مدرســـة تضم ما يقرب من ألفي طالب 
وطالبـــة، يتلقون تعليمهم وفقـــا لمناهج أعدت 
لهـــم خصيصـــا بإشـــراف مـــن وزارة التربية 
والتعليـــم، وهـــي الجهـــة التي تقـــع المدارس 
تحت رعايتها. ولا بد من توافر عدة معايير في 
اختيـــار قرية بعينها لإقامة مدرســـة مجتمعية 
بها، وأشـــارت قاسم إلى ضرورة أن تبعد أقرب 
مدرســـة حكومية عن القرية لمسافة تزيد عن 5 
كيلومترات، ويمكن الاســـتغناء عن هذا الشرط 
في حالـــة وحيدة، وهي أن يكـــون الطريق إلى 
المدرســـة الحكومية وعـــرا أو يعرّض الطلاب 
إلى المخاطر، ويجب ألا يكون التلميذ مســـجلا 

بأي مدرسة حكومية.
وحب الطلاب للعملية التعليمية هو أساس 
بنـــاء المـــدارس المجتمعية، وهو مـــا يراعى 
ســـواء في البناء أو المناهج الدراسية، وحتى 
طريقة جلوســـهم في الفصول التي تكشف عن 

جلسة ودية، بعيدة عن النموذجي المعتاد.
وفـــي حلقـــات دائرية يجلـــس الطلاب بعد 
أن يتم تقســـيمهم بحســـب الميـــول والقدرات، 
فهناك مجموعة خاصة باللغات، وأخرى تهوى 
الرياضيات وثالثة تعشـــق التجـــارب العلمية، 
وتقوم مدرسة الفصل بتيسير إيصال المعلومة 
للطلاب عبر تعيين قيـــادات على هذه الفصول 
من الطلبة أنفســـهم، كنوع من أنـــواع التأهيل 

على تحمل المسؤلية. 
المجتمعـــي  التعليـــم  مســـؤولة  ولفتـــت 
بالفيوم إلى أن الطالب يختار المادة الدراسية 
التي تتناســـب مـــع ميوله، ويكـــون قائدا تارة 
ومســـتفيدا من حلقة دراسية تارة أخرى، فهي 
عمليـــة تبادليـــة وفقا لنظـــام تحدده مدرســـة 

الفصل. 
دمـــج  مراعـــاة  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
التكنولوجيـــا في المناهج، وعـــرض المناهج 

الدراسية من خلال البرامج التعليمية المرتبطة 
بالحاسب الآلي أو اللوحة الذكية، وهي طريقة 
عالمية تتيح للتلميذ التفاعل بفهم ودون تلقين 

وحفظ.

ويراعـــى اختيـــار المدرســـات مـــن أهـــل 
القريـــة التـــي أقيمـــت عليها المدرســـة أو من 
القرى القريبة، للاســـتفادة مـــن درجة العلاقة 
بيـــن هـــؤلاء المدرســـات وبين الأهالـــي، وهو 
أمر يمكّن من تفادي أي مشـــكلة مســـتقبلية قد 
تحدث، لكن لا بـــد أن تتوافر فيهن عدة معايير 
أخـــرى أهمها الحصـــول على مؤهـــل جامعي 
وتربـــوي. وأوضحـــت نهـــى جابر، مســـؤولة 
الدعـــم في المـــدارس المجتمعية، أنه يتم خلق 
ورش تدريبية للمدرســـات ويحدث أيضا تبادل 
خبـــرات بين المدارس، كي تصبح كل مدرســـة 
على درايـــة وخبرة بكيفية توصيـــل المعلومة 
أنـــه يتم تعريف  للطـــلاب، وأضافت لـ“العرب“ 
المعلمـــات بمنهـــج وزارة التربيـــة والتعليـــم 
المعـــد خصيصا للمدارس المجتمعية، وتتميز 

بالحداثة والبساطة في المحتوى.
وتســـاعد الأنشـــطة الفنية والرياضية على 
بقاء الطلاب في المدرســـة وعـــدم تكرار عملية 
التســـرب مـــن التعليم، كمـــا أن الاعتماد عليها 
بشـــكل كبير في إدارة العملية التعليمية يعزز 
ثقـــة الطـــلاب بذواتهم، وهـــو ما أكدتـــه نورا 
عطيـــة (مدرســـة). وقالـــت لـ“العـــرب“ إن دور 
المدرســـة توجيهي وإشـــرافي فقـــط، والطالب 
ينتهي من المرحلـــة الابتدائية ويكون قد أجاد 
مبـــادئ اللغتيـــن العربيـــة والإنكليزية إضافة 
إلى الرياضيات، وتجعل الطلاب يســـتخدمون 
الخامات البيئية المحيطة بهم لإعداد أشـــكال 

فنية تحاكي ما يدرسونه في المناهج.
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تعليم

الوزارة تبرر قرار زيادة الرســـوم بأنه 
جاء نتيجة لارتفاع تكاليف الخدمات 
التـــي تقـــدم إلـــى الطـــلاب كأوراق 

الامتحانات والمواد المخبرية

◄

«تدريـــس اللغـــة الإنكليزية بالمـــدارس الحكوميـــة وغير الحكوميـــة يخالف القوانيـــن واللوائح، 
ويفترض في التعليم الابتدائي أن يتعلم الطلاب أسس الثقافة الإسلامية الإيرانية».

مهدي نافيد أدهم
سكرتير المجلس الأعلى للتعليم في إيران

«الزيادة الطارئة في رســـوم التسجيل لا تشكل نسبة 20 بالمئة من ارتفاع أسعار بعض المواد 
التي يستهلكها المواطن، كما أنها لا تقارن بالنظر إلى رسوم الجامعات الخاصة».

رياض طيفور
معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلبة في سوريا

[ مناهج تعليمية تحث على مواصلة الدراسة بعيدا عن أسلوب التلقين
المدارس المجتمعية طريق مصر لمعالجة أزمة التسرب من التعليم

 محاولة لتذليل الهدر المدرسي رغم المشقات

طلاب سوريا: حلم الدراسة يتلاشى على وقع رسوم تسجيل مكلفة

يتزايد الضغط المفروض على الشــــــعب الســــــوري، رغم ما تسبّبه الحرب الدائرة من نقص 
في المواد الضرورية وآثار سلبية على البنى التحتية، ويتجلى في أبرز صوره من خلال ما 
يعيشــــــه طلاب الجامعات من معاناة وظروف دراســــــية مقيتة، عكسها مؤخرا فرض رسوم 

إضافية على التسجيل شملت جل الجامعات الحكومية بمختلف المراحل الدراسية.

تلعب المدارس المجتمعية دورا مهما في مواجهة مشــــــكلة التسرب من التعليم التي تعاني 
منها مصر منذ ســــــنوات، ونجحت هذه المدارس في احتضان نحو 28 ألف طالب وطالبة 
في فروعها المنتشرة بمحافظات الصعيد في جنوب مصر، وحققت نجاحا لافتا خفف من 

المعاناة عن الآلاف من الأسر.

[ الزيادة تضيق الفرص أمام الطلاب وتضر بتحصيلهم العلمي  [ قرار مفاجئ يقابله تلكؤ الوزارة في الإجابة عن استفسارات الطلاب

آمال مسحوقة 

ألف طالب تسربوا 
من التعليم بالمرحلة 

الابتدائية و451.6 من 
المرحلة الإعدادية

321.8



} الربــاط - ناقـــش إعلاميـــون مغاربة منهم 
مـــدراء مواقـــع إلكترونيـــة، مدونـــة قانـــون 
الصحافة والنشر الذي تطرق إلى العلاقة التي 
تربـــط الصحافة بالقضاء وحـــق الصحافيين 
في الوصـــول إلى مصادر الخبـــر والحصول 

على المعلومات من مختلف المصادر.
واشترط قانون الصحافة والنشر أن يتوفر 
مدير النشـــر على صفة صحافـــي مهني وفقا 
للمقتضيـــات الـــواردة في التشـــريع المتعلق 
بالصحافي المهني، كما اشترط أن يكون مدير 
النشـــر متمتعا بحقوقه المدنية وألا يكون قد 
صـــدرت في حقـــه جريمة أخلاقيـــة أو جرائم 
الفساد المالي أو النصب أو الابتزاز، أو صدر 
في حقـــه حكم بالحرمـــان من واحـــد أو أكثر 
مـــن حقوقه الوطنية، فضـــلا على أن يكون من 
جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب. واستعرض 
عبدالوافي الحراق المنسق الوطني للتنسيقية 

الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، ســـلبيات 
وإيجابيات القانون الجديد للصحافة والنشر، 
معربا عن أسفه للتراجعات الأخيرة في حرية 
الصحافـــة وتشـــديد الخناق علـــى الصحافة 

الإلكترونية.
وأشـــار الحراق إلـــى أن المجلس الوطني 
للصحافـــة هيئـــة مهنيـــة وليســـت لـــه صفة 
دســـتورية، وتـــم تنصيبـــه كهيئـــة قضائيـــة 
وتقريريـــة، يجمع بيـــن التنظيم والوســـاطة 
والتحكيـــم، والتأديـــب وإصـــدار العقوبـــات، 
واســـتخلاص الأموال وتحصيلها من الديون 
العموميـــة. في حيـــن أن الهيئـــات التي نص 
عليها الدســـتور لا تتجاوز سلطة الاستشارة 

وتنظيم المهنة.
وأضاف أن فرض مســـتوى تعليمي معين 
للوصول إلى الوظيفة والعمل، يحد من فرص 
العمل والخيارات المتاحة ويحيل إلى البطالة 

والتشرد ويســـاهم في توسيع دائرة الإقصاء 
الاجتماعي والتهميش والهشاشة والفقر.

ونوه إلى أن اعتماد مدونة صحافة النشر 
علـــى منطق الاســـتثمار والشـــركات، كشـــرط 
أساســـي لدخول المهنة وممارستها، سيحدث 
انقلابـــا جذريا في أســـس منظومة أخلاقيات 
مهنة الصحافة، حيث ســـتخضع قيم ومبادئ 
الحريات العامة إلى منطق الربح والخســـارة 
العـــدد  وازع  يحكمـــه  والتجـــارة،  والســـوق 
والأرقام والهيمنة والاحتكار، مما سيفضي لا 
محالة إلى صحافة نخبوية بورجوازية، بعيدة 
عن هموم الشعب المغربي ومعاناته اليومية.

وتابع أن هذا التوجه ســـيقضي أساســـا 
علـــى الصحافـــة المحليـــة والجهويـــة التي 
لا تقـــوى على الاســـتجابة لشـــروط تأســـيس 
المؤسســـة الإعلامية المنصـــوص عليها في 
قانـــون الصحافة، والمتمثلة في تشـــغيل عدد 

من الصحافييـــن مع تحديد ســـقف أجورهم، 
مع عجزها عـــن مجاراة صحف المؤسســـات 
التجاريـــة ذات الرأســـمال الكبيـــر، مما يعني 
القضـــاء نهائيا علـــى صحافة القـــرب وموت 

الصحف المحلية. 
وأكد الحـــراق أن ثمة ثغـــرات وتناقضات 
وأخطاء فـــي بعض مـــواد القوانيـــن الثلاثة 
للمدونـــة، خاصة عـــدم وضوحية المقتضيات 
المتعلقة بالتأسيس والنشر والمقاولة وصفة 

الصحافي المهني ونظام المجلس الوطني.

الرقميـــة  الثـــورة  هيمنـــت   - واشــنطن   {
على حديـــث وســـائل الإعـــلام والصحافيين 
فـــي كل مـــكان مـــن العالـــم، مما أوحـــى أنها 
قفـــزت بخطوات واســـعة إلى غـــرف الأخبار 
الحقيقـــة  أن  إلا  الصحافيـــة،  والممارســـات 
تخالف الافتراضات وتكشـــف تواضع اعتماد 
الصحافيين علـــى التكنولوجيات الرقمية في 
غرف الأخبار، وفق ما أكدت شبكة الصحافيين 

الدوليين في تقرير نشرته على موقعها.
استندت الشـــبكة في تقريرها إلى دراسة 
عـــن حالـــة التكنولوجيـــا في غـــرف الأخبار، 
أجراهـــا المركز الدولي للصحافيين بالتعاون 
مع جامعة جورج تاون، وتمت الدراســـة بـ12 
جابة من  لغة وحصلت علـــى أكثر مـــن 2700 إ
صحافيين ومديري غرف الأخبار في 130 دولة. 
ويواجه المشهد الإعلامي العالمي الكثير من 
عـــدم اليقين والإثارة، لذلك ســـعت الدراســـة 

ال جوهري: هل يسير  للإجابة على ســـؤ
الصحافيون مع الثورة الرقمية؟

الخطـــوات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الكبيرة المهمة في الاســـتفادة من 

التكنولوجيـــات الجديدة، إلا أن 
الإجابة هي لا!

وخلصـــت النتائـــج إلى أن 
غـــرف الأخبار لا تـــزال تواجه 
ولا  عميقة،  تكنولوجيـــة  فجوة 

يزال عـــدد خبـــراء التكنولوجيا 
ضئيـــلا في غـــرف الأخبـــار، حيث 

5 بالمئـــة فقـــط مـــن موظفـــي غرفـــة 
الأخبـــار لديهم إجـــازات تعليميـــة ذات صلة 
بالتكنولوجيـــا، و2 بالمئة من غـــرف الأخبار 
توظّف مختصّين بالتكنولوجيا. وتستخدم 1 

بالمئة منها فقط محرري التحليلات.
ووجدت أن المدراء أكثر مهارة في وسائل 
الإعـــلام الرقمية مـــن موظفيهـــم، حيث جرى 
توظيف 64 بالمئة من مدراء غرف الأخبار ممن 
يمتلكـــون خلفية في وســـائل الإعلام الرقمية، 

مقارنة مع 45 بالمئة من الصحافيين.
ولا تعيد معظم غرف الأخبار تحديد الأدوار 
للعصـــر الرقمـــي، إذ أن 82 بالمئة من وظائف 
غـــرف الأخبار لا تـــزال في المهمـــات الثابتة 

(المراســـلون، المحـــررون وكتـــاب التحرير). 
وحوالـــي 18 بالمئـــة هي مـــن الأدوار الرقمية 
الجديدة (محرر وســـائل الإعـــلام الاجتماعية، 

منتج المحتوى الرقمي ومحرر تحليلات).
مجموعـــة  الصحافيـــون  ويســـتخدم 
محـــدودة من المهارات الرقميـــة. فمن بين 23 
مـــن المهارات الرقميـــة التي قامت الدراســـة 
بمســـحها، وجـــدت أن معظـــم غـــرف الأخبار 
تستخدم في المقام الأول أربع مهارات: النشر 
أو التعليق على وســـائل الإعـــلام الاجتماعية 
بنســـبة 72 بالمئـــة، ثـــم التقاط صـــور رقمية 
بنســـبة 61 بالمئة، يليه إشراك الجماهير على 
وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 58 بالمئة، 
وتوزيع المحتوى عبر منصات متعددة بنسبة 

56 بالمئة.
ولا تنكر الدراســـة أن الصحافـــة الرقميّة 
حقّقت بعض المكاســـب الموضوعية تتجاوز 
غرف الأخبار الرقمية حصرا والمختلطة 
منهـــا الغـــرف التقليديـــة في ســـبع من 
شـــملتها  التـــي  الثمانـــي  المناطـــق 
أوراســـيا/  رت  وتصـــدُّ الدراســـة. 
اتحاد الجمهوريات الســـوفيتية 
مع  الرقمي،  العصـــر  الســـابقة 
أعلى نســـبة من غـــرف الأخبار 
الرقمية فقط (55 بالمئة) مقارنة 

بأي مكان آخر في العالم.
وكانت المنطقة الوحيدة التي 
لا يزال ميراث وســـائل الإعلام فيها 
مهيمنا هي جنوب آســـيا. فهي لا تزال 
بطيئة في الرقميّة. ما يقرب من نصف وسائل 
الإعـــلام (43 بالمئة)، هي غرف أخبار تقليدية. 
وفي الوقت الذي تكاثرت فيه الأخبار الوهميّة 
والقرصنـــة، اتخذ عدد قليل مـــن الصحافيين 
الاحتياطـــات المناســـبة. إذ أن 11 بالمئة فقط 
مـــن الصحافيين يســـتخدمون أدوات التحقق 
من وسائل الإعلام الاجتماعية، على الرغم من 
أنّ الأغلبية (71 بالمئة) يســـتخدمون وســـائل 
التواصل الاجتماعي للعثور على أفكار جديدة 

لقصصهم.
نصـــف  مـــن  أكثـــر  إن  التقريـــر  وقـــال 
الصحافييـــن (54 بالمئة) وغـــرف الأخبار (52 

بالمئـــة) يفشـــلون في تأميـــن اتصالاتهم. في 
حيـــن أن معظـــم غـــرف الأخبار تجـــد تحديا 
في كســـب ثقـــة الجمهور، وهناك اســـتثناءان 
رئيســـيان، حيث أن 21 بالمئة فقط تحدّد بناء 
الثقة باعتبارها رئيســـية في أوراسيا/ اتحاد 

الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السابق.
والمثير للدهشة أن 29 بالمئة فقط من غرف 
الأخبار في أميركا الشمالية تقول إن الثقة هي 

قضية ملحّة، متجاوزة الاتجاه العالمي.
ووجـــدت نمـــاذج إيـــرادات جديـــدة آخذة 
بالنشـــوء لكن ليست سريعة بشكل كاف. فأهم 
مصـــدر للإيرادات، بعد الإعلانات (70 بالمئة)، 

هو رعاية المحتـــوى (44 بالمئة). والمنظمات 
الرقميـــة فقط هي التي يحتمل أن تحقق عائدا 
أكثـــر بمرتين من مصادر بديلة (المســـاهمات 
الخيرية والتبرعـــات الفردية) كغرف إخبارية 

تقليدية أو مختلطة.
وتفيد غرف الأخبار في البلدان النامية بأن 
هناك حاجة ملحة إلى خلـــق إيرادات جديدة، 
حيـــث حوالي 70 بالمئة مـــن غرف الأخبار في  
أميركا اللاتينية والشـــرق الأوســـط/ شـــمال 
أفريقيـــا تحـــدّد هذا الأمـــر باعتبـــاره تحديا 
رئيسيا مقارنة مع 44 بالمئة من غرف الأخبار 

في أميركا الشمالية. 

وأكـــد التقريـــر أن الصحافـــة هـــي مهنة 
الشـــباب. إذ أن أعمار أكبر عدد من الموظفين 
في غـــرف الأخبار الرقمية تتراوح بين 25 و29 
عامـــا، وبيـــن 30  و35 عاما في غـــرف الأخبار 
المختلطـــة والتقليدية. لكـــن التدريب الرقمي 
الـــذي يريـــده الصحافيـــون لا تقدمـــه غـــرف 
الأخبـــار، فيريـــد 52 بالمئة مـــن الصحافيين 
تدريبـــات على صحافـــة البيانـــات، ولكن 40 

بالمئة فقط من غرف الأخبار تقدّم ذلك.
وتقدّم 46 بالمئة مـــن غرف الأخبار تدريبا 
في البحث في وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

والتحقق.
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[ الصحافيون يستخدمون مجموعة محدودة من المهارات الرقمية  [ المدراء أكثر مهارة في وسائل الإعلام الرقمية من موظفيهم

غرف الأخبار لا تزال تواجه فجوة تكنولوجية عميقة

الا جوهريا: هل يسير الصحافيون  طرحت دراســــــة حديثة لمركز الصحافيين الدوليين سؤ
مــــــع الثورة الرقمية؟ فكان الجواب بالنفي، وخلصت إلى أن غرف الأخبار مازالت تتلمس 

طريقها في المسار الرقمي وهي تتشابه في معظم مناطق العالم.

عبدالوافي الحراق:
ثمة ثغرات وتناقضات 

وغموض في بعض مواد 
القوانين للمدونة

«لا بـــد مـــن وجود أداة لتوجيـــه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفـــة لتقود حركة المجتمع. مع وجود منظومـــة واضحة لقيادة الإعلام 
المصري، الإعلاميون هم الأقدر على معرفة احتياجات الجماهير، ولكن اليوم نرى أننا بحاجة إلى منظومة لقيادة الإعلام}.

حسن حامد
رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق

سلبيات قانون الصحافة والنشر تثير استياء الصحافيين المغاربة

بالمئة يستخدمون 
وسائل التواصل 
للعثور على أفكار 

لقصصهم
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◄ دخل عدد من صحافيي ”وكالة تونس 
أفريقيا للأنباء“ الاثنين في ”اعتصام 

مفتوح“ بمقر عملهم احتجاجا على 
”تجاوزات إدارية ونقابية ومهنية“ داخل 
الوكالة، وقال المعتصمون في بيان إنهم 
”أشعروا كتابيا المكتب التنفيذي للنقابة 

الوطنية للصحافيين التونسيّين بدخولهم 
في الاعتصام وبجملة التجاوزات 

الحاصلة“ في الوكالة.

◄ عبرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
عن صدمتها من قرار محكمة الصلح في 

نابلس، القاضي بتحويل قضية الصحافي 
طارق أبوزيد إلى محكمة الجنايات 

الكبرى وفقا لقانون الجرائم الإلكتروني، 
واعتبرت القرار تغليظا للعصا التي ترفع 

بوجه الصحافيين وإيغالا في سياسة 
تكميم الأفواه وتخويف الصحافيين 

وتشكل خطرا حقيقيا على الحق في إبداء 
الرأي وحرية التعبير.

◄ بدأت شرطة إيطاليا خدمة جديدة 
للمواطنين الذين يبدون قلقا إزاء الأخبار 

الوهمية على الإنترنت، فيما تستعد 
البلاد لانتخابات عامة تجرى في الرابع 

من مارس المقبل. ويمكن أن يسأل 
المواطنون خبراء الشرطة، باستخدام 

استمارة على الإنترنت للتحقق من الأنباء 
التي يمكن أن تؤدي بعد ذلك لأن يتم 

إثبات أنها خاطئة من قبل بيان رسمي 
للشرطة أو حتى سحبها من مواقع 

إلكترونية.

◄ عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار 
بمجلس النواب المصري، الاثنين، أربعة 

اجتماعات لاستكمال مناقشة مشروع 
قانون تنظيم الصحافة والإعلام حول 
المواد التي ثبت عدم دستوريتها في 

القانون، بعدما أجلت مناقشته وقررت 
إعادة 5 مواد للحكومة للنظر فيها مرة 

أخرى، بهدف تدقيقها، وذلك منذ ما يزيد 
عن شهر دون رد. ويستهدف القانون 

ضبط المنظومة الإعلامية وتنظيم عمل 
الهيئات الإعلامية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

ميراث الصحافة التقليدية لم ينته

} بعيدا عن استحقاقات الصحافة وما 
هي وما أدوارها في المجتمعات الحديثة 

وحقوق وحريات الصحافيين هنالك 
ما يطارد الصحافي في كل يوم خاصة 

صحافيو غرفة الأخبار، إنه الخبر ولا شيء 
غيره.

حتى الدقائق الأخيرة قبيل صدور 
الطبعة ما يقلق الصحافي هو أن يطغى 

خبر على خبر وتبث الوكالات مستجدات 
فيموت الخبر الذي تم نحته بعناية وإعادة 

صياغته وإنتاجه وإذا به بلا حياة فقد 
استجدت مستجدات وصار الخبر بائتا 

قديما.
لعله إيقاع الحياة المتسارع وكونها 

أكثر استجابة للجديد وتفاعلا مع 
المتغيرات هو الذي فرض أن يولد الخبر ثم 

يموت في زمن قصير.
عامل الزمن ظل يؤرق الصحافي منذ تلك 
اللحظة من العام 1906 عندما تم توزيع أول 

الطبعات من الصحف الورقية على الولايات 
الأميركية بواسطة قطارات الفحم.

ستصل الصحف وقد ماتت أخبارها أو 
تكاد، لكن صحفا في لحظتنا هذه تصل إلى 

أكشاك الصحف بعد يوم أو يومين بسبب 
تأخر النقل الجوي أو البري أو غيرهما.

الزمن الذي يؤرق الصحافي هو نفسه 
الزمن الذي يلاحق الخبر وتتحول مهمة 
إنقاذ الخبر من الموات وبث روح جديدة 

إلى مهمة شاقة.
لا شك أن تأويل الظاهرة وتبسيطها 
بالقول إن سببها يعود إلى التكنولوجيا 
الحديثة ووسائل الاتصال وسرعة تناقل 

الأخبار، هو جزء من الحقيقة لكن الجانب 
الآخر منها يتعلق بالتغيير الهائل الذي طال 

المؤسسات الصحافية وآليات العمل فيها.
المؤسسات الصحافية صارت تعوم في 

فلك هائل من وسائل الإعلام ووسائل نقل 
الخبر، فضلا عن الصحافة الرقمية التي 
صارت ترسخ منهجها وأساليب عرض 

الخبر والتحديثات الآنية عليه.
لم يعد مستغربا مثلا أن يدخل القارئ 

أو الشاهد المحايد على الحدث طرفا فيقوم 

بإجراء تعديلات أو تحديثات على الخبر 
وهي سابقة أتاحت للخبر أن يمتلك حيوية 

جديدة غير مسبوقة.
واقعيا نحن أمام ظاهرة بحث المؤسسة 

الصحافية عن آليات عمل جديدة تخلت 
فيها بالتدريج عن الأخبار التي يتم بثها 
اليوم لتصبح في حكم الماضي في الغد.
أسلوب البناء على الخبر صار حلا 

وسطيا بديلا، الاستفادة من حيثيات 
الأخبار السابقة باتجاه إعادة إنتاج أخبار 

جديدة، وعدّ ما تم بثّه ونشره سابقا أرشيفا 
أو ما يعرف بالموضوعات ذات الصلة.

في مقال له في صحيفة تلغراف 
البريطانية يحلل الكاتب باتريك ساوير هذه 

الظاهرة متأملا في المشهد وكيف انقلب 
رأسا على عقب بفضل شبكة الإنترنت 
وصار الخبر الصحافي يمتلك تأثيره 

والمتفاعلين معه بفضل تلك الخواص 
الفريدة وغير المسبوقة التي توفرها شبكة 

الإنترنت.
في نفس الوقت وبحسب الكاتب نفسه 

هنالك جمهور عريض يمضي ما لا يقل 
عن 30 ساعة أسبوعيا في تتبع الخبر عبر 

شبكة الإنترنت بصرف النظر عن مصدر 
الخبر وطريقة صياغته.

لم يعد ذلك الجمهور المتعجل مكترثا 
بطريقة صياغة الخبر بقدر المرور 

السريع على خبر في شكل برقية من 
بضعة كلمات، ولهذا سوف تلي الخبر 
الميّت والمستهلَك أخبار جديدة أخرى 

متسارعة.
لا شك أن الصحافي المندمج في هذه 

المدارات المتداخلة صار يشعر أن مهمته 
الصحافية في ملاحقة الخبر تصبح يوما 

بعد يوم أسهل بكثير لغرض إنعاش 
الخبر وإنقاذه من أن يصبح بلا قيمة.

من جهة أخرى هنالك ما يعرف بإيقاع 
العصر الرقمي المتسارع الذي يضيف 

أعباء أخرى إضافية على طريق المؤسسة 
الصحافية التقليدية.

الزحف الرقمي على الأساليب 
والوسائل التقليدية صار أمرا واقعا 

يضاف لتلك المتطلبات الأخرى التي ظل 
الخبر وما هو عليه محورا أساسيا في 

التفاعل مع الجمهور العريض والفوز به 
وباهتمامه ومتابعته.

الصحافيون تلاحقهم فوبيا موت الخبر
طاهر علوان
كاتب عراقي
اان لل طاطا
ي ر ب



هاشـــتاغ  الاثنـــين  تصـــدر   – الريــاض   {
#ادعموا_أم_نايف، الترند على موقع تويتر 
في الســـعودية، حيـــث طالـــب المتفاعلون معه 

بإنصاف سيدة سعودية تُدعى ”أم نايف“.
ويعد تويتر في الســـعودية برلمان الشعب 
بامتيـــاز إذ من خلاله وقـــع إنصاف الكثير من 

السعوديين.
وتعمـــل أم نايف طاهيـــة مُتجولة، تعرض 
أطيب ما صنعته يداها في حيز صغير في أحد 
الشـــوارع، وتتميز بحس فُكاهـــي بدا واضحا 
من خلال مقطع الفيديو الذي تسبب في ”قطع 
رزقها“، حيث ظهـــرت فيه وهي تتغزل بعفوية 
بجمال عيني ســـائح أجنبي، وبدا واضحا أن 

هدفها كان ”فُكاهيا“ لإضحاك من كان حولها.
لكـــن إعلاميا ســـعوديا، يُدعـــى عبدالعزيز 
للمـــرأة  مقطـــع مُســـيء  أنـــه  الصالـــح، رأى 
واتخـــاذ  بمحاســـبتها  وطالـــب  الســـعودية، 
إجـــراءات ضدها، وهذا ما حـــدث لاحقا حيث 

أزالت البلدية متجر ”أم نايف“.
وفجـــرت ردة فعل الســـلطات الســـعودية 
موجـــة من الغضب، وانقســـم المغردون ما بين 
مُديـــن لتصرفهـــا ومُدافع عنهـــا مُعتبرا أن ما 

حدث استضعاف للمرأة.
غالبيـــة  دعـــم  لافتـــا  وكان 

مطالبين  للمـــرأة  الســـعوديين 
بإنصافهـــا والتخلـــص مـــن 
الازدواجيـــة فـــي النظر إلى 

النساء.
وقال محمـــد بن طرجم 
”ليست الإشكالية الحقيقية 
في التحريض، بل الإشكالية 

الحقيقية تكمـــن في تجاوب 
المســـؤول مع التحريض، هذا 

التجـــاوب الذي أســـس لســـلوك 
التنمر الإلكتروني مؤخرا“. 

وقالـــت الكاتبة حليمـــة المظفر ”أعوذ 
بالله من قطع الأرزاق والســـاعين له.. أم نايف 
لـــم ترتكب فعلا يســـتحق قطع رزقهـــا، مجرد 
مزحة من امرأة بسيطة بعفوية.. أرجو تعديل 
وضعها وإعادتها وتعويضها عن الضرر الذي 

حل بها“.
وقالت الناشطة سعاد الشمري ”يستقوون 
علـــى الضعفـــاء فقـــط.. لأنهـــا بائعـــة غلبانة 
مجهولة.. لديهم حالات انتهاك أخلاقي واضح 
بين المشـــاهير، ولا أحد منهـــم اعترض بكلمة 
حتى لا تتعارض مـــع مصالحه.. والخطير في 
الموضـــوع من المســـؤول الذي اســـتجاب بهذا 
الشـــكل، ألا يوجد تحقيق إنذار كما يحدث مع 

المشاهير؟“. وقال فهد المري ”لا يوجد أي مبرر 
لقطع رزقها، وإذا كانـــت طريقة مزحها تعتبر 
مخالفة كان بإلإمكان الاكتفاء بإنذار أو تعهد! 
خافوا الله في الضعيفات اللاتي يطلبن الرزق 

الحلال والتعفف“.
وقالت سكينة المشيخص ”#ادعموا_أم_

نايف، أزالوا مصدر رزقها لأنها تفوهت بكلمات 
غزل عادية غير خادشة للحياء لشخص أجنبي 
لا يفهم لغتها. هذه الســـيدة طبيعية وما قالته 
بضحكة وعفوية لكن المشكلة الحقيقية في من 
حرضوا عليها، يجب أن يعالجوا نفســـيا من 
مرض التنمر لأن التنمر إرهاب ومن يمارســـه 

في تويتر قد يمارسه على أرض الواقع“.
وقال مغردون هذا دليل على أن ”العقليات 
لا تزال تتحكم وتعارض كل مســـاحة  البالية“ 
لحرية المـــرأة رغـــم إنصافها من ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية 

السعودية ٢٠٣٠.
ويقـــول آخـــرون إن الســـعوديات لازالـــت 
أمامهـــن معارك أخـــرى لخوضها فـــي طريق 
طويل للحصول على حقوقهن، وسط معارضة 

قوية من تيار كبير داخل السعودية.
وكان عام ٢٠١٧ شاهدا على انتصارات 
حققتها المرأة السعودية، ويأتي عام 
٢٠١٨ علـــى أمـــل الحصـــول على 

باقي الحقوق.
ويعد الإقـــرار بحق المرأة 
السعودية في قيادة السيارة 
بنفســـها أحد أهـــم القرارات 
التاريخيـــة فـــي ٢٠١٧، إلـــى 
جانب عدد آخـــر من القرارات 
المـــرأة  مصلحـــة  فـــي  صبـــت 

السعودية.
وتســـاءل مغـــرد ”فـــي ديســـمبر 
الماضـــي، ألم يصدر عواد بـــن صالح العواد 
وزير الثقافة والإعـــلام، تعليمات بمنع بث أي 
مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو 
ضمنية لنســـاء الســـعودية أو أي فئة أخرى.. 

ماذا نسمي الإساءة وقطع الأرزاق؟“.
وكتبت مها السنان ”لا يزال هناك فرق بين 
قبـــول أو رفـــض الفعل حســـب الجنس خارج 
الســـياق الديني! هذا جزء مـــن مفهوم الثقافة 

الذكورية!“.
وغرد وائل القاسم ”#ادعموا_أم_نايف، 
أن تقطع جهات مسؤولة رزق إنسانة أجبرتها 
الظروف على بيع مأكولات في مكان متواضع؛ 
لأنّ شـــخصا رفع شـــكوى يتهمها فيها بنشر 
مقطع احتوى علـــى مزحة أو ضحكة، في زمن 

أصبح فيه تصوير الفكاهات ســـمة عامة، فهذا 
يدل على أنّ بعض مســـؤولينا يعيشـــون أزمة 

فكر ووعي وإدراك، للأسف الشديد !“.
وتهكم إبراهيـــم المنيف ”يقدم الســـعودي 
طيلـــة حياتـــه جمـــال الأجنبيـــة علـــى جمال 
ركبـــة  (أم  الســـعودية  ويســـمي  الســـعودية، 
ســـوداء)! ويـــوم مزحت أم نايـــف مع الأجنبي 
الســـعوديين: (شـــهبان)! طارت  وقالـــت عـــن 
عقولهـــم وحاربوها حتى قطعـــوا رزقها والله 
#الشهبان طلعوا حساسين! عموما، هذا واقعك 

يا الأشهب، لازم ترضى به“.
واعتبرت مغردة ”عذرا أم نايف فذنبك أنك 
امرأة، عذرا أم نايف فالمزاح مســـموح للرجال 
فقـــط، عذرا أم نايف فعندما يمزحون ويصفون 

المرأة الســـعودية بأم ركب يضحك الكل عليها 
ويقولون هـــي مزحة لا أقـــل ولا أكثر، وعندما 
يمزح عنهم يغضبون كطفل صغير لا يفرق بين 

المزاح والكراهية!“.
وعبرت مغردات عـــن رغبتهن في ”احترام 

المرأة السعودية قانونيا“.
وقالت  تماضر اليامي  من اتخذ قرار إزالة 
ركنها لمجرد أنها أبدت إعجابها بخلقة أحدهم، 
إن لـــم يهتم بقطع رزقها بســـبب أيدلوجيته لا 
بســـبب خلل في عملها، هل فكر وقدر الخسائر 
على ســـمعة وطن يحاول جاهـــدا الخروج من 
صورة التشدد وحقبة الصحوة وإعادة البناء؟
غدا تتصدر قصة أم نايف الصحف العالمية 

ونندم.
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@alarabonline

#ادعموا_أم_نايف، هاشتاغ شغل السعوديين وأصبح قضية رأي عام، على خلفية قطع 
رزق امرأة ســــــعودية تدعى أم نايف بسبب دعابة. وهو ما عدّه السعوديون استقواء على 

النساء، الحلقة الأضعف في السعودية.

} بيروت - أثار السماح بعرض أحدث أفلام 
 (The Post ذا بوست) المخرج ستيفن سبيلبرغ
فـــي دور العرض الســـينمائية اللبنانية جدلا 

واسعا.
وأطلـــق نشـــطاء لبنانيـــون حملـــة تحت 
عنوان #لن_يُعرض_في_لبنان للتعبير عن 
رفضهم لعرض الفيلم لما لمسوا فيه تطبيعا مع 

إسرائيل.
وكان وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي قد صرح 
بأنـــه ”لا مانع يحول دون عـــرض الفيلم لكون 
أحداثه لا تدور حول لبنان ولا ترتبط بالصراع 

مع إسرائيل“.
وتدور أحداث الفيلم حول معركة صحافية 
أميركيـــة في عام ١٩٧١ لنشـــر وثائق مســـربة 
تتطرق إلى  معروفة باسم ”أوراق البنتاغون“ 
الحديـــث عن دور الجيـــش الأميركي في حرب 

فيتنام.
وغردت فيرا يمين:

إن  الفيلـــم  لعـــرض  الرافضـــون  ويقـــول 
”مخرجـــه الأميركي اليهـــودي الديانة، كان قد 
ســـاهم بالتبرع لإســـرائيل بمبلغ مليون دولار 
خـــلال الحرب على لبنان“ فـــي ٢٠٠٦. وتابعوا 
بأن ”اســـمه مـــدرج على لائحـــة المقاطعة لدى 

الأمن العام اللبناني“. وقال مغرد:

وكتبت مغردة:

لكن بعض الدعـــوات المطالبة بمنع الفيلم 
قوبلت بـــردود فعل معاكســـة رأت فـــي منعه 

ضربة لحرية التعبير والانفتاح. 
وعبرت الفنانة اللبنانية إليسا في تغريدة 

باللغة الإنكليزية عن تشوقها لرؤية الفيلم.
وكتب الإعلامي يزبك وهبة:

وتساءل مغرد:

 وسخر مغرد:

#ادعموا_أم_نايف.. قضية رأي عام في السعودية 

العقليات المتحكمة

} أنقرة - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
حربا افتراضية بالتزامن مع انطلاق العمليات 

العسكرية في عفرين السورية. 
وكانـــت تركيا قد أعلنت شـــن عملية جوية 
وبريـــة، أطلقت عليها اســـم ”غصن الزيتون“، 
مســـتهدفة قـــوات وحـــدات حمايـــة الشـــعب 
الكرديـــة، فـــي منطقـــة عفريـــن بريـــف حلب 

الشمالي قرب الحدود التركية.
وضـــج موقع تويتـــر بالمئات مـــن الصور 
والعشـــرات مـــن الفيديوهـــات التـــي وثقـــت 
القصـــف الجـــوي ضمـــن هاشـــتاغي #عفرين 

و#غصن_الزيتون. 
وأوقفـــت الســـلطات التركيـــة الاثنـــين ٢٤ 
شخصا يشتبه بقيامهم ”بدعاية ارهابية“ على 

شبكات التواصل الاجتماعي ضد الهجوم.
وتحدثت وســـائل الاعلام مـــن جهتها عن 
فتـــح تحقيقات في عدد من المحافظات التركية 
بمـــا في ذلك فـــي جنوب شـــرق الاناضول ذي 

الغالبية الكردية.
وتخضـــع الشـــبكات الاجتماعيـــة لمراقبة 
مشـــددة في تركيا التي تحتـــل المرتبة الأولى 
للدول التي تطلب سحب محتويات من الموقع.
وقالـــت قناة ”تي ار تـــي“ ان النائب العام 
في فان (جنوب شـــرق) فتح تحقيقا ضد اربعة 
نواب لأكبر حزب مؤيد للأكراد في تركيا حزب 
الشعوب الديموقراطي الذي دعا إلى التظاهر 

ضد الهجوم التركي.
وكان الرئيـــس رجب طيـــب اردوغان حذر 
الاحـــد من ان من يتظاهر ضد العملية التركية 
تلبيـــة لدعوة حـــزب الشـــعوب الديموقراطي 

سيدفع ”ثمنا باهظا جدا“.
 وقالت وكالـــة الأناضول في تقرير الاثنين 
”لليوم الثاني على التوالي، واصلت حسابات 
في وسائل التواصل الاجتماعي تابعة لتنظيم 
(ب ي د/بـــي كا كا) الإرهابي، حملتها المضادة 

للقوات المسلحة التركية“.
وحاولـــت الوكالة دحض حقيقـــة الصور 

المنشورة على الشبكات الاجتماعية.
وكانت صور لقناة TRT العربية  الرســـمية 
قد أثارت سخرية واسعة. ونشرت القناة على 
حســـابها على تويتـــر صورا ومقطـــع فيديو 
مرفقا بتعليق ”أيتام بالسودان يدعون بالنصر 
للجيش التركي في عملية #غصن_الزيتون“.

وتساءل مغرد ”هل يتحول غصن الزيتون 
إلى غصن الزقوم؟“. 

وتســـاءلت مغـــردة ”غصن الزيتـــون“ رمز 
مسيحي لدخول يسوع أورشليم. لماذا أردوغان 
الإخوانجي يسمي عمليته في عفرين كذلك؟“.

بينما أكد معلق ”هجوم غصن الزيتون كما 
ســـماه سفاح العصر أردوغان لن يكون سلاما  

على عفرين“.
وقالـــت متفاعلة ”كم أتمنـــى أن تتحول كل 
حبة زيتون في أرضك يا #عفرين إلى رصاصة 
في صدر #أردوغان وجيشه المجرم، وعصاباته 
التي خانت الأرض و سمت نفسها #المعارضة! 

#غصن_الزيتون“.

هل يتحول #غصن_

الزيتون إلى غصن زقوم 

قالت فيســـبوك الإثنين إنها ستنشـــئ ثلاثة مراكز للتدريـــب على المهارات الرقمية في أوروبا وإنهـــا ملتزمة بتدريب مليون 

شخص خلال العامين المقبلين. و ستقدم المراكز المجتمعية تدريبا في المهارات الرقمية والتثقيف الإعلامي والسلامة عبر 

الانترنت لجماعات ذوي قدرة محدودة على الوصول إلى التكنولوجيا بما في ذلك كبار السن والشباب واللاجئين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#لن_يعرض_في_لبنان

لا يزال هناك

 فرق بين قبول أو 

رفض الفعل حسب 

الجنس خارج السياق 

الديني

[ مقطع فيديو على تويتر لم يرق لبعض الرجال يتسبب في قطع رزق امرأة
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لن ينتخب أي عراقي #نوري_المالكي 
الذي دمر #العراق وأحضر له الويلات، 
سواء كان #شيعيا أو #سنياً أو #كرديا 
أو... إلا من كان خائنا لوطنه وعروبته 

وعميل #لإيران.

لم نستطع أن ننأى بالإعلام والرياضة 
والفن عن #الأزمة_الخليجية.. 
فلننأ بثقافتنا وتاريخنا عنها.. 

فقد يجمعان يوماً ما فرقته السياسة.

هل يسرق الوافد وظيفة المواطن 
السعودي؟. بالطبع لا. فالراتب الزهيد 

الذي يحصل عليه، وظروف المعيشة 
السيئة، وقهر نظام الكفيل عناصر لن 

يقبل بها أي أحد.

الانتقاد ورفض الفكرة، يجب أن 
يواجههما بالفكر ايضاً، بمعنى أن 

يكون نقدك للفكرة نفسها أو الطرح أي 
ألا تتعدى للشخصنة.

لكن كم مرة في حياتك تعتقد أنك 
ستقابل شخصاً يلحظ ابسط التغيرات 

في ملامح وجهك او نبرة صوتك، 
ويشعر بما في داخله من حزن دون أن 

تحتاج إلى التحدث.

#غبار_الرياض لمن يقول الغبار 
عقوبة.. 

تريد الأجر وزع كمامات واترك الكذب..
بس!

حتى لو أسقطت الولاية نظاماً فسيبقى 
الاب يستطيع رفع قضية عقوق على 

بناته بمجرد سياقتهن للسيارة أو 
السكن لوحدهن أو أي تصرف يفشله 

أمام قبيلته! نحتاج غربلة شاملة.

يبدأ غسيل مخ الطفل المصري 
وتوحيده مع المحتل العثماني 

والمملوكي والعباسي والأموي في 
المرحلة الابتدائية عندما يتم غرس 
فكرة ان المحتل هو البريطاني فقط.

أفظع ما تم تلقينه للمرأة في مجتمعاتنا 
في السنين الأخيرة هو إقناعهما بأن 

الإهانة تكريم وأن طمس هويتها 
عفة وان الطاعة فضيلة..كل القرارات 

الموَجهة ضد المرأة تم حشوها بالدين. 

المناهج الدراسية في مجتمعاتنا 
العربية تحُيل الطالب إلى السكن 

في الماضي بدلاً من تأهيله لكي يخوض 
معارك المستقبل والمعرفة والعقلانية.

نوال السعداوي
كاتبة وطبيبة مصرية.

أرجوك وأنت تمارس معتقدك  ألا
تحل دمي، لا تذبحني بدم بارد ثم 

تصلي. 
وأنت الآخر لا تشاهد ذبحي بصمت ثم 

تدعي أنها أخطاء تطبيق.

تتتابعوا

@Abdullah_akeel
ــــــا وعرضنا  لأن الأرض والعــــــرض أرضن

#لن_يعرض_في_لبنان.

@SawsanSafa
ــــــوم على أكبر  يطلق اســــــم ســــــبيلبيرغ الي
أرشــــــيف مرئي يهــــــودي وهو ”أرشــــــيف 
اليهودية“  للأفــــــلام  ســــــبيلبيرغ  ســــــتيفن 

كتكريم له #لن_يعرض_في_لبنان.

@YazbekWehbe
بلد  لبنان  ــــــان،  #لن_يعرض_في_لبن
الحريات، حرّ من يحضر الفيلم وحرّ من لا 
يحضره… للتذكير ”ميسي“ تبرّع لإسرائيل 

أيضا هل نقاطع مباريات برشلونة؟.

@fady_hage 
”من ٢٠٠٦ وقت حرب تموز لليوم، ســــــتيفن 
ســــــبيلبرغ أنتج مــــــا يزيد عــــــن ٤٠ فيلما 
ومسلســــــلا، معظمها ســــــبق وأن عرضت 
فــــــي لبنان. أرجوكم حدا يشــــــرحلي ليش 
(لماذا) بعد ١٢ ســــــنة فقنا (اســــــتيقظنا)؟ 

#لن_يعرض_في_لبنان؟“.

@sharif_hijazi
ــــــن الضاحية.. الإيرانيون تخلّوا  عزيزي اب
ــــــى يتحقق حلمهم  عــــــن حلمهم النووي حت
ــــــدز همبرغر في بلادهم #لن_ بماكدونال

يعرض_في_لبنان.

@jeanassy
”مشكلة فيلم The Post أنو أكيد رح يروح 
(مــــــن المؤكد أن يذهب) جــــــزء من مردوده 
المالي لدعم إسرائيل، لهيك (لذلك) الوقوف 
ضد عرضــــــه واجــــــب. #لن_يعرض_

في_لبنان“.



} محــوت (ســلطنة عمان) - تعــــد ”محمية 
الأراضي الرطبــــة“ في ولاية محوت بمحافظة 
الوسطى من المواقع البكر ذات النظم البيئية 
المعقــــدة والتنــــوع الإحيائــــي المتفــــرد، ما 
يجعلها مــــن المواقع المرجعيــــة النادرة في 
العالم لدراســــة التنوع الإحيائي والاستخدام 
المســــتدام للأراضي الرطبــــة الموجودة بين 

منطقة المدّ والجزر.
وتقوم وزارة البيئة والشــــؤون المناخية 
حاليا بالتنســــيق مــــع الجهــــات ذات العلاقة 
بدراســــة لإعــــلان المحمية كثانــــي موقع بعد 
محميــــة القرم الطبيعية في محافظة مســــقط 
التي كانت قد أعلنت من قبل كأول موقع ضمن 
اتفاقية الأراضي الرطبة في السلطنة، والعمل 
جار على إنهاء إجراءات تســــجيل الموقع من 
خــــلال تعبئة اســــتمارة الترشــــيح، علما بأن 
السلطنة قد انضمت رسميا إلى هذه الاتفاقية 

سنة 2012.
وتصنــــف المحمية من أفضــــل 25 موقعا 
مــــن المواقــــع ذات الأهمية الدوليــــة للطيور 
المهاجرة في منطقة الشــــرق الأوســــط خلال 
فصل الشــــتاء ضمن مسار الهجرة لقارة آسيا 
وشــــرق أفريقيا، وتقدر مســــاحتها بـ2621 كم 

مربعا.
وتعتبــــر محمية الأراضــــي الرطبة بولاية 
محــــوت منتجعا ســــياحيا لمحبــــي الطبيعة 
وهــــواة مراقبــــة الطيــــور والحيــــاة الفطرية، 
ويمكن لها أن تساهم في تنمية ورفد الاقتصاد 
العماني من خلال التركيز على تحديد القيمة 
الاقتصادية للخدمات والقيم المباشــــرة وغير 
المباشرة التي تحتويها والمرتبطة باستدامة 

الموارد الطبيعية.

وتشــــكل شــــبه جزيــــرة ”بــــر الحكمــــان“ 
الجــــزء الأكبر من مســــاحة ”محمية الأراضي 
الرطبة“، وتتكون من سهول ساحلية وداخلية 
مــــن الملــــح (الســــبخة) ومســــطحات ضخمة 
مــــن الطمــــر وبعــــض البحيــــرات ذات المياه 
طبيعيــــة  أهميــــة  ذات  وهــــي  المالحــــة، 
وجيولوجيــــة فريــــدة، وتطــــل على الســــاحل 

الغـربي لجزيرة مصيره.
وتتميــــز المحميــــة بعــــدد مــــن المكونات 
الطبيعية ، إذ تحتوي على مجموعة من الجزر 
والأخــــوار وأشــــجار القرم ومواقع تعشــــيش 
وتغذية الســــلاحف البحرية وتغذية وتزاوج 
الثدييــــات البحريــــة، ومــــن ضمنهــــا الحوت 

الأحدب العربي النــــادر والمهدد بالانقراض، 
كما تضــــم مجموعة من الشــــعاب المرجانية 
والأعشــــاب البحريــــة وعــــددا مــــن الكائنات 
المستوطنة التي لا توجد في أماكن أخرى من 
العالم مثل؛ سمكة المهرج العماني، والمرجان 
الكرنبــــي، وســــلاحف الشــــرفاف والخضـراء 
والريماني، وطائر الطيطــــوي الكبير، وطائر 
الطيطــــوي الأحمر، وطائر الرخمة الشــــائعة، 
وطائــــر المــــرزة الباهتــــة، وطائر الكــــروان، 

وغيرها.
وقــــد أصبحت ”بر الحكمان“ منذ منتصف 
الثمانينات من القرن الماضي مركزا لدراســــة 
وحصر عدد من الطيور المائية في السلطنة، 

يقوم بهما متطوعــــون وخبراء من المنظمات 
الدولية.

ويســـتنتج من هذه المعلومات أن المنطقة 
بمســـطحات الطمر الواســـعة وكميـــات الملح 
الموجـــودة بهـــا ذات أهمية كبيـــرة في هجرة 
الآلاف مـــن الطيور المائيـــة باعتبارها من أهم 
محطات الوقوف في الشـــرق الأوسط وذلك من 
اجل التغذية والاســـتراحة والتكاثر. وكشـــفت 
المســـوحات الميدانية الحديثة التي قامت بها 
وزارة البيئـــة بالتعاون مع الخبـــرات الدولية 
عـــن زيادة في أعـــداد الطيـــور المهاجرة التي 
تـــزور المحميـــة ســـنويا حيث تزيـــد أعدادها 
علـــى نصف مليـــون طائر خلال فترة الشـــتاء، 
وتـــم تصنيف 18 نوعا من هـــذه الطيور ضمن 
الأنـــواع التي تخطت نســـبة واحـــد بالمئة من 
مجموع الطيور المهاجرة التي تستخدم مسار 
الهجرة لقارة آســـيا وشـــرق القـــارة الأفريقية 
منها طيور ”الحنكور“، آكل المحار، والقطقاط 
الإســـكندري، وقطقاط الرمل الصغير، وقطقاط 
الرمل الكبير، والمـــدروان، والطيطوي مقوس 
المنقــــار، والدريجـــة الصغـيـــرة، والطيطوي 
الأحمر الســـاق، والطيطوي الأخضـر الســـاق، 

والطيطوي المغبر.
وتضـــم منطقـــة بـــر الحكمان كذلـــك أكبر 
تجمع طبيعي بكر لأشـــجار القرم في السلطنة 
على امتداد ســـاحل جزيرة محـــوت في ”غابة 
حشـــيش“ حيث تقدر المساحة الإجمالية لتلك 
المنطقـــة حوالـــي 162 هكتـــارا، وهناك أيضا 
نوعـــان من الحشـــائش البحرية فـــي محمية 
الأراضي الرطبة بالوســـطى تتلخص أهميتها 
في كونها مصدرا للإنتاج حيث إنها المسؤولة 
عن توازن النظام البيئـــي والكيميائي للمياه 

الســـاحلية، وتســـتوطنها العديد مـــن أنواع 
الأســـماك والقشـــريات والحشـــائش البحرية 

للتكاثر والحصول على الغذاء.
وتضـــم المنطقـــة أيضـــا مجموعـــة مـــن 
الطحالـــب حيث تقع أهم وأكبر مجموعة منها 
في الأراضي شبه المســـتوية بمحاذاة البحر 
والمغمورة بالماء شـــرق شـــبه الجزيرة ومع 
ذلـــك فهنـــاك مجموعات أصغر مـــن الطحالب 
تقع جنوب بر الحكمان ولكنها تتسم بالكثافة 
والتنوع وهـــي ذات أهمية كبيـــرة باعتبارها 

أساسية في العملية الإنتاجية بالمنطقة.
أهم المواقع  وتعتبر منطقة ”بر الحكمان“ 
التي تتغذى وتتزاوج فيها السـلاحف البحرية 
لوفرة الغذاء فيها، من الرخويات والقشـــريات 
والطحالـــب والنباتـــات البحريـــة، كما توجد 
فيهـــا بعـــض المواقع لتعشـــيش الســـلاحف 
حيث تعشـــش على شواطئها أربعة أنواع هي 
التقشـــار ”الزيتونية“ والحمســـة ”الخضراء“ 

والريمانية والشرفاف.
ونظرا لثـــراء المحمية بالموارد الإحيائية 
والقشريات  والرخويات  كالأســـماك  المختلفة 
وغيرها، فإنها تعدّ من الملاجئ المهمة لتغذية 
وتكاثـــر نحو 20 نوعا مـــن الدلافين والحيتان 
فيهـــا، والتـــي تم رصدهـــا فـــي المنطقة، من 
ضمنهـــا الحـــوت الأزرق والحـــوت الأحـــدب 

العربي.
والجدير بالذكر أنه يوجد في شبه جزيرة 
بر الحكمان عـــدد من الحيوانات الثديية، مثل 
حيـــوان الوشـــق، والذئب العربـــي، والثعلب 
الأحمر، والغزال العربي، والأرانب البرية، و5 
أنـــواع من القوارض إلى جانب عدد من أنواع 

الزواحف البرية يصل إلى ثلاثة عشر نوعا.
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وزارة البيئـــة في ســـلطنة عمان تقوم بدراســـة لإعـــلان محمية الأراضي الرطبـــة في ولاية محوت 

بمحافظة الوسطى كثاني موقع بعد محمية القرم الطبيعية في محافظة مسقط.

 باحثـــون فـــي جامعة أيرلندية يرســـلون بعض الخضروات إلـــى القارة القطبيـــة الجنوبية، لإجراء 

المزيد من البحوث عليها في درجات الحرارة المنخفضة التي تشبه حرارة كوكب المريخ.

البشر يخططون لهجرة الأرض بعد أن تستحيل الحياة عليها

{محمية الأراضي الرطبة} في سلطنة عمان مرجع نادر لدراسة التنوع الإحيائي

[ تجارب الزراعة {الفضائية} تمهد لاستيطان المريخ  [ التكنولوجيا قادرة على توفير الأوكسجين على الكوكب الأحمر

تحقيق

الفراولة المريخية للتحلية بعيدا عن الأرض البندورة والخيار والسبانخ لإعداد وجبة شهية في الكوكب الأحمر

دراسة التنوع الإحيائي المتفرد

} ليمريــك (أيرلنــدا) - فــــي المســــتقبل دون 
تحديد عــــدد الســــنوات المتبقيــــة على ذلك، 
ســــيطير الإنســــان إلى كوكب المريخ ليعيش 
ويعمــــل ويحب ويتزوج ويعزف الموســــيقى، 
ليــــس فيلمــــا مــــن الخيــــال العلمــــي، بل هو 
ســــعي حقيقي يعمل عليــــه الباحثون لتصبح 

مــــن الحيــــاة هنــــاك ممكنــــة علــــى الرغم 
الصعوبات التي مازالت مطروحة.
من خلال هذه البحوث الجديدة 
طوّر علماء النبات بذورا خاصة 
لأنــــواع من الخضــــار بإمكانها 
النمو في ظــــروف تربة كوكب 
المريخ، بعــــد أن أكد العلماء 
وجود الماء هنــــاك، والماء 
لكنه  الحياة،  أســــاس  هو 
لا يكفــــي لإقامــــة البشــــر 
الأحمر  الكوكــــب  علــــى 
وتخفيــــف العبء على 

أرض تئن مــــن الاكتظاظ 
البشري والتلوث.

على ســــطح كوكب المريخ لا يوجد غاز 
الأوكســــجين الذي يحتاجه الإنســــان للحياة، 
فــــإذا نزع الإنســــان هناك قناع الأوكســــجين، 
ســــيموت خلال بضعة دقائــــق، كما أنه عمليا 
ليس هنــــاك ضغط للهــــواء، فالغلاف الجوي 
رقيــــق، والجو أبرد من القطــــب الجنوبي في 

الأرض، إضافة إلى كميات الإشــــعاع المتدفق 
مــــن الفضاء باتجاه ســــطح المريــــخ، كما أن 
التربة ســــامة ولا يمكن اســــتخدامها للزراعة 

قبل أن تمر بعمليات إزالة التلوث.
رغــــم كل هــــذه العوائق، لم يقــــف العلماء 
مكتوفــــي الأيدي، بل هم يكافحون باســــتمرار 
علــــى فتــــح أبــــواب المســــتحيل الموصــــدة، 
فأصبحت مشكلة الأوكسجين سهلة الحل من 
الذي  خلال تطويــــر جهاز ”موكســــي“ 
يستطيع ضخ الأوكسجين في 
بشكل  الجوي  الغلاف 
الذي  الأمر  وهو  دائم، 
خلال  ”ناسا“  ستجربه 
فــــي  القادمــــة  مهمتهــــا 

المريخ عام 2020.
وهــــم يعملــــون أيضــــا 
كل حســــب اختصاصه على 
توفيــــر ســــبل الحيــــاة بعيدا 
عــــن كوكــــب الأرض الــــذي قد 
يتوقف يوما عــــن توفير الطعام 
لســــكانه، ويعتــــزم باحثــــون من 
التكنولوجيــــة  ليمريــــك  جامعــــة 
إرســــال بعض الخضــــروات التي تــــم زرعها 
خصيصا إلى القارة القطبية الجنوية، لإجراء 
المزيد من البحوث عليها في درجات الحرارة 

المنخفضة التي تشبه حرارة كوكب المريخ.

البنــــدورة  وشــــتلات  بــــذور  وســــتخضع 
والفراولــــة  والســــبانخ  والخــــس  والخيــــار 
”المريخيــــة“ لكل أنــــواع اختبــــارات التحمّل، 

لتحديد القصور في هذه البذور الجديدة.
وتتصف هــــذه الخضــــروات بالقدرة على 
النمــــو بأقل قــــدر ممكن من اســــتهلاك المواد 
المغذية والطاقة، فهي لا تحتاج إلا إلى القليل 
من المياه، ولا تحتاج إلى تربة معينة، وتنمو 

أيضا في درجات حرارة منخفضة جدا.
إصــــرار العلماء على توفيــــر بديل زراعي 
لكوكــــب الأرض يأتــــي مــــن الفرضيــــات التي 
تتزايــــد كل يــــوم حــــول اختفــــاء كل الموارد 
الطبيعية في كوكبنــــا وعجزه المفترض على 
توفير الطعــــام لهذه المليارات من البشــــرية 

التي تتزايد يوميا.
في سنة 2015 استطاع رواد الفضاء تناول 
أول خســــة تمــــت زراعتهــــا على متــــن محطة 
الفضــــاء الدوليــــة والتي جعلــــت لذتها الأمر 
قريبــــا من تحقيق ما فعلــــه مارك واتني، حين 
قام بالزراعة فــــي تربة كوكب المريخ في فيلم 

المريخي ”ذي مارتيان“.
تجربــــة الباحثيــــن فــــي جامعــــة ليمريك 
التكنولوجية لم تكن هي الأولى فقد ســــبقتها 
تجــــارب أخرى منهــــا تلك التي اســــتطاع من 
خلالهــــا العلمــــاء حصــــاد عشــــرة محاصيل 
مــــن ضمنها الطماطــــم والبــــازلاء والجاودار 
(الجــــاودار نبــــات من عائلة القمح والشــــعير 
شــــبيه جدا بهمــــا ويصنع منــــه الخبز وغذاء 
الحيوانــــات) في تربة تحاكــــي الظروف على 

كوكب المريخ.
العلماء أخذوا أحد مشـــاهد فيلم المريخي 
نمـــو  ســـهولة  تُبيـــن  التـــي  مارتيـــان“  ”ذي 
الخضـــروات علـــى ســـطح الكوكـــب الأحمر، 
وتحويله إلى تجربة عملية. وفي الفيلم استغل 
البطـــل خبراته في مجـــال الزراعة والنباتات، 

من أجل زراعة البطاطس في تربة المريخ.

باحثــــون في هولندا تمكنــــوا من محاكاة 
ما جاء فــــي الفيلم بالفعل عبــــر زراعة بعض 
الخضــــروات فــــي تربة مشــــابهة تماما لتربة 
كوكــــب المريــــخ، والتي قُدمت لهــــم من خلال 
وكالــــة الفضــــاء الأميركية (ناســــا). وتهدف 

التجربــــة إلــــى معرفــــة كيفيــــة النمــــو 
علــــى  للخضــــروات  المحتملــــة 

سطح الكوكب الأحمر.
ويشــــير الباحثــــون إلــــى أن 
كميــــة المنتــــج التــــي حصلــــوا 
عليها تعني أن إمكانية إنشــــاء 
مســــتعمرة مريخيــــة بــــات أمرا 
المستعمرين  لأن  تحقيقه،  يمكن 

مــــن  ســــيتمكنون  الأوائــــل 
زراعــــة مــــا يحتاجونه في 
مشــــاكل  دون  تغذيتهــــم 
يقرب  الأمر  هــــذا  كبيرة. 
أحلام الكثير من العلماء 
الذيــــن يتمنون إنشــــاء 
مريخية  مستعمرة  أول 

للبشر.
من  الرغــــم  وعلــــى 
المماثلــــة  التربــــة  أن 
لتربــــة المريخ أنتجت 
أقل  بشــــكل  محاصيل 

مما تنتجه التربة العادية 
لكوكب الأرض في كل التجارب، 
إلا أن الفرق لم يكن كبيرا، يقول 
ويجــــر ويملينك وهو باحث في 
جامعة ومركــــز أبحاث فانغنغن 
في هولنــــدا، ”إن الكتلة الحيوية 
الناتجــــة فــــي التربــــة المحاكية 
لتربــــة المريــــخ، كانــــت أقل مما 
أنتجته تربــــة الأرض، ولكن هذا 

الفــــرق كان ثانويــــا ونتج عن 
أحد الأحواض التــــي لم تنمُ 

فيــــه النبتات كمــــا يجب“. ويضيــــف، ”كانت 
هذه مفاجأة حقيقية لنا، هذا يظهر إمكانيات 
جيــــدة للتربة المماثلة لتربة المريخ، إذا تمت 

تهيئتها وريّها بالشكل المناسب“.
وتمت زراعة هذه المحاصيل ”المريخية“ 
فــــي بيت زجاجــــي ضمن نطــــاق الغلاف 
الجــــوي للكــــرة الأرضيــــة، مــــع وجود 
ظروف رطوبــــة وإضاءة وحرارة ثابتة، 
ويوضح ويملينك هــــذا الأمر قائلا 
”نتوقــــع أن ينمو أول محصول 
علــــى القمــــر أو المريــــخ في 
وذلك  الأرض،  تحــــت  غــــرف 
لحماية النباتــــات من البيئة 

القاسية“.
يبين  واملينك  يقولــــه  ما 
أن الطعــــام الــــذي يحتاجــــه 
المريخ  ســــطح  على  الإنسان 
أصبــــح ممكنا، وعلــــى الرغم 
الخارجي  المريــــخ  مظهر  من 
الجاف، إلا أنــــه يحتوي على 
كميات كبيرة من الماء، فتربته 
وحدهــــا تتكــــون مما نســــبته 
60 بالمئــــة من الميــــاه، إضافة 
إلــــى وجود طبقة ثلجية مباشــــرة 
تحت تربة المريخ وعدد من الأنهار 
الجليدية والميــــاه الباطنية، يجعل 
الكوكــــب الجديد مناســــبا للبدء في 
إنشاء مستعمرات جديدة للإنسان، 
كمــــا يمكــــن لــــه زراعــــة طعامه من 
خلال تقنيــــة الزراعــــة المائية، لكن 
هل ســــتجبر طبيعــــة كوكب المريخ 
الإنســــان علــــى عودتــــه إلــــى نمط 
الحياة البدائية؟ ســــؤال قد تهزمه 
التــــي  المتطــــورة  التكنولوجيــــا 
تعتمــــد عليهــــا الحياة فــــي العالم 

الجديد.

كوكــــــب الأرض الذي احتضن البشــــــر خلال الملايين من الســــــنين أصبح مهــــــددا بالفناء 
لأســــــباب عديدة ذكرها العلماء، من بينها على سبيل المثال اصطدامه بنيزك كبير، إضافة 
إلى استهلاك الإنسان موارد الأرض، هذا إلى جانب التوقعات بالتغيّرات المناخية وعوامل 
البيئة واختلاف الطقس على ســــــطح الأرض. كل هذه العوامل جعلت العلماء يبحثون عن 
كوكب يعيش فيه الإنســــــان بحيث يتشابه  مع الأرض في ســــــماته ومقوماته، ووجدوا أن 
كوكــــــب المريخ يمكن أن يكــــــون الحلم الأقرب بعد أن نزلت مركبة ”روفيرز“ على ســــــطحه 

وأثبتت وجود مياه متجمدة فيه.
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أميرة فكري

} القاهرة - اســـتطاعت طالبة مصابة بمرض 
متلازمة داون أن تحقق ما عجزت عنه منظمات 
حقوقيـــة وجمعيـــات أهليـــة، بتغييـــر نظـــرة 
الاحتياجـــات الخاصة وطبيعة  المجتمع لذوي 
تنـــاول المناهج الدراســـية لهـــم، بعدما أرغمت 
وزارة التربيـــة والتعليم فـــي مصر على تغيير 
المصطلحات التعليمية التي تتناول أوضاعهم 

الصحية.
وأصبحـــت الطالبة ســـما رامـــي (16 عاما) 
أيقونـــة مجتمعيـــة تقـــود ثورة من نـــوع آخر 
لتحســـين نظرة المجتمـــع لـــذوي الاحتياجات 
الخاصة، بعدما اكتشـــفت أن المناهج الدراسية 
تعتبـــر المصابـــين بمـــرض متلازمـــة داون من 
محدودي الفكر، فآثرت أن تقود بنفسها معركة 
إلكترونية مـــع وزارة التربية والتعليم لتعديل 

النظرة العنصرية تجاه ذويها.
ووجّهت رامي رســـالة عتـــاب وغضب إلى 
طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر هاتفه 
الشـــخصي، ونشرت صورة من مضمونها على 
حسابها الشخصي على فيسبوك، وكتبت معها 
”لســـنا مجانين.. أنـــا طبيعية وأتعلـــم وأغني 
وألعب باليه، والتوصيف الموجود حول مرضى 
متلازمة داون مســـيء لنا.. لسنا بلهاء يا وزير 

التعليم“.

وأمـــام التفاعـــل اللافت مع رســـالة رامي، 
تحوّل الأمر إلى ما يشـــبه ”ثـــورة غضب“ ضد 
عنصريـــة المناهج الدراســـية، مـــا اضطر وزير 
التربيـــة والتعليـــم إلـــى التواصل مـــع رامي 
وأســـرتها بشـــكل شـــخصي وتقـــديم الاعتذار 
والتعهّـــد بتعديـــل المناهـــج الدراســـية التـــي 
تتناول قضاياهم بشكل مسيء، وتم استقبالها 
من جانب مســـؤولين فـــي الـــوزارة وتكريمها 

لشجاعتها.
وجرى وقـــف طباعة كتب العام الدراســـي 
والعبـــارات  الكلمـــات  حـــذف  لحـــين  المقبـــل 
والتوصيفـــات غيـــر العلمية والمســـيئة لذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة التي تحفّظـــت الفتاة 
على وجودهـــا بالمناهج، في خطوة تمثّل بداية 
لاحتضـــان المجتمـــع لهـــؤلاء والتعامـــل معهم 
باعتبارهـــم أصحـــاب قدرات خاصة وليســـوا 
القويـــة  بإرادتهـــا  رامـــي  وفتحـــت  مرضـــى. 
وتمسّكها بحقها الأدبي وحق زملائها، الطريق 
لتصحيـــح مفاهيـــم خاطئـــة توارثتهـــا أجيال 
لعقود طويلة حتى أصبحت راســـخة في عقول 

المجتمع والمناهج الدراسية.
إنها اكتشـــفت أن  وقالت رامـــي لـ“العرب“ 
كتـــاب الأحياء للصـــف الثالث الثانـــوي العام 
لتوصيف  المغولـــي“  مصطلـــح ”البله  يتضمن 
مرض متلازمة داون، وهو شعور جارح ومحزن 
ومســـيء، ولم أتردد لحظة في أن أقود بنفسي 

حملة مجتمعيـــة بطابع إنســـاني لتغيير هذه 
النظرة الســـلبية. ويتمثل ســـبب غضب رامي 
الشديد في أن شقيقها الأصغر عاد ذات يوم من 
المدرسة وهو في حالة نفسية سيئة ولم يتوقف 
عن البكاء، وعندما ســـألته عن الســـبب، أجاب 
بأن المعلم طلب من زملائه في الفصل الجلوس 
بعيدا عنه لأن شـــقيقته (ســـما) مصابة بالبله 
المغولي، وهؤلاء مـــن صفاتهم الهبل والجنون 

وقذف الناس بالحجارة.
وأضافت رامي أن تغيير المناهج الدراسية 
بداية إيجابية لتحسين النظرة المجتمعية لذوي 
الاحتياجات الخاصة، فهنـــاك معلّمون وطلاب 
يعتبرون أننـــا ”بُلهاء“ لأنهم كانوا يقرأون ذلك 
فـــي الكتب المدرســـية.. فهذه تعبيرات قاســـية 

وعنصرية.
ويُنظـــر إلى رامي فـــي الوســـط التعليمي 
والفنـــي على أنها أيقونة في التحدي مع ذاتها 
والمجتمع، ونجحت في الحصـــول على جائزة 
مهرجان الأغنية بالإسكندرية وحصدت العديد 
من الجوائـــز في المجـــال الرياضـــي لتفوّقها، 
وتصرّ على أن تكون أول مغنية مصرية مصابة 
بمـــرض داون لإيصال رســـالة بأن هـــذه الفئة 

تستطيع تجاوز الصعاب أكثر من الأصحاء.
وحصلـــت رامـــي فـــي الشـــهادة الإعدادية 
على مجموع 79 بالمئـــة، وبعدها قدّمت أوراقها 
للالتحاق بنظام الثانويـــة الفندقية للعمل بعد 
التخرج فـــي القطاع الســـياحي، لكن تم رفض 
أوراقهـــا بدعوى أنها مصابـــة بمرض متلازمة 
داون، فاضطـــرت إلى اســـتكمال دراســـتها في 
الثانويـــة العامـــة وحصلت علـــى 90 بالمئة في 

الصف الأول الثانوي.
وقالـــت هالة عبدالســـلام، مستشـــار وزير 
التربيـــة والتعليم لشـــؤون التربيـــة الخاصة 
لـ“العـــرب“، إن رامـــي ”أحرجـــت كل الأصحّاء 
بالمجتمع“، وبرهنـــت أن ذوي الاحتياجات هم 
صـــور مجتمعية مضيئـــة للتحـــدي والإرادة، 
وتعديل المناهج من أجلها أقلّ ما يمكن تقديمه، 
حتى يدرس الأطفـــال منذ صغرهم أن أصحاب 

الاحتياجات من أفضل أصحاب القدرات.

} عمــان – كشفت جمعية معهد تضامن النساء 
الأردني ”تضامن“ أن الآلاف من الوقائع تكشف 
انتشـــار حرمـــان الإنـــاث مـــن حصصهـــن في 
الميراث، وإن اختلفت تلك الوقائع في ما بينها 
من حيث الوســـائل والطرق والأســـاليب، ومن 

بين هذه الوقائع قصة أم حسين.
أم حســـين في الخمســـين من عمرها لديها 
ســـتة أبناء، وزوجها فقير الحال، توفي والدها 
وترك مئـــات الدونمات من الأراضي والعقارات 
والسيولة المالية ومع ذلك قام الأشقاء بالضغط 
الشـــديد على أخواتهم بعد ســـاعات قليلة من 
وفـــاة الوالد وانتزعـــوا منهـــن توقيعهن على 
التنازل عـــن حصصهن من الميـــراث، البعض 
منهن اســـتجبن خجلاً رغـــم الحاجة، والبعض 
استجبن بالتهديد والخوف من إثارة المشاكل 

والقطيعة مع الأخوة.

وتمسّكت أم حسين بحقها بشدة لحاجتها 
الماســـة لتغطية نفقات أبنائها ولعلمها اليقين 
بالميـــراث الكبير الذي تركـــه الوالد وقناعتها 
المطلقـــة بـــأن هذا حق شـــرعي لهـــا لا ترغب 
بالتنازل عنه، تصاعدت المشاكل بين أم حسين 
وأشـــقائها لأنهم لا يرغبون بـــأن يأخذ الغريب 
(زوج الأخت) جزءا من أراضي العائلة حســـب 
قولهم ووصل الأمر بأحدهم أنه أطلق النار على 

أم حسين متهماً إياها بسوء الخلق!
وأكدت ”تضامن“ أن ضعف التزام المكلفين 
بالإنفـــاق على النســـاء والأطفـــال نفقات تكفي 
معيشتهم فعلياً وخاصة الأشـــقاء الذين غالباً 
ما يتـــم التنـــازل لصالحهم، واكتفـــاء القضاء 
بالحـــد الأدنى في أحـــكام النفقـــة (على فرض 
لجوء النســـاء لطلب النفقـــة قضائياً وخاصة 
من الأشـــقاء وهو نادر الحدوث)، وزيادة نسبة 
النســـاء المُعيلات لأسرهن بســـبب الطلاق أو 

الترمّـــل أو الهجـــر أو غير ذلك من الأســـباب، 
وضرورة الحد من العقلية التقليدية والعصبية 
القبليـــة المتمثلـــة فـــي رغبة الذكـــور في عدم 
تمكيـــن (الغربـــاء!) زوج وأبنـــاء الوريثـــة من 
التمتع بمال المورّث، ومعاناة النساء من الفقر 
والحاجة ضمان حدّ من القدرة المالية تعينهن 
وتنتشـــلهن منه، وضـــرورة الحد من انتشـــار 
القيـــم المادية والنزعة الفرديـــة التي أدت إلى 
المزيد من التفتّت الأسري وإنكار المسؤوليات 
والطمع في أموال الأخوات والبنات والســـعي 
بكل الســـبل إلى الاســـتيلاء عليهـــا، وضرورة 
ضمان حقوق النســـاء في الملكية لتشجيعهن 
على الانخـــراط في عجلة الاقتصـــاد من خلال 

الاستثمار وتأسيس المشاريع.
إلى أن حرمان النساء  وأشـــارت ”تضامن“ 
مـــن حقهن في الميراث يعتبـــر أحد أبرز أوجه 
التمييز ضد المرأة، وقد أحسن المشرّع صنعاً 
بوضع قيـــود علـــى معاملات التخـــارج، وهو 
التنـــازل الطوعي عن الأمـــوال بمقابل أو دون 
مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية 

أو خاصاً ببعض الأموال.
وقالـــت إن المادة (1) تنـــصّ على تعليمات 
تنظيم وتســـجيل معاملات التخارج لعام 2011، 
بأنه يمنع تســـجيل أي تخارج عـــام أو خاص 
إلا بعد مرور ثلاثة أشـــهر علـــى وفاة المورّث، 
مشيرة إلى أن التعليمات نصّت أيضا على أنه 
”وعلـــى الرغم ممـــا ورد في الفقـــرة (أ) من هذه 
المادة يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل 
التخـــارج العـــام آو الخاص قبـــل مضي المدة 
المشـــار إليها في الفقرة الســـابقة حال وجود 

مسوغ شرعي أو قانوني“.
أن هـــذه النصـــوص لا  وتـــرى ”تضامـــن“ 
تســـعف كثيراً فـــي تحقيق النتيجـــة المرجوّة 
وهـــي منـــع إكراه النســـاء علـــى التنـــازل عن 
حصصهن الإرثيـــة، وتقترح تعديلات على هذه 
التعليمات تتضمن رفع المدة إلى ســـتة أشهر، 
وتقييد إمكانية تسجيل التخارج استثناء قبل 
انتهاء المدة بحيث يمنع إتمام معاملة التخارج 
قطعياً وتحت طائلـــة البطلان إذا تم قبل ثلاثة 
أشهر، والتنصيص على إلزامية إحضار حصر 
للتركة وإرفاقه بمعاملـــة التخارج، والتأكد من 

أن مواصفـــات المـــال المتخارج عنـــه وقيمته 
الفعلية معروفة لجميـــع المتخارجين مع أخذ 
إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال التصرف الأخرى 
بالمال الموروث قبل مرور هذه المدة كالوكالات 
غيـــر القابلة للعزل، وتجريم أســـاليب الضغط 
والإكـــراه في ســـبيل الحصـــول علـــى التنازل 
وإبطـــال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا 
تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعويض عنه 

خلال مدد التقادم العادي.
ما بين  ومن جهـــة أخرى تربط ”تضامـــن“ 
تدنّي مســـتوى ملكية النساء الأردنيات لأصول 
الأســـرة من أراض وشـــقق وماشـــية وأدوات 
وآلات، وبيـــن حرمانهن من الميـــراث، وهو ما 
يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن 
الغذائـــي وعلـــى إمكانية خروجهـــن من دائرة 

الفقر والجـــوع. وإن التعامل مع النســـاء على 
أنهن شـــريكات في عملية التنمية المســـتدامة 
لا ضحايا لها ســـيعود بالفائـــدة على الجميع 
وســـيؤدي إلى انتعاش ســـريع لإنتاج الأغذية 

والقضاء على الفقر والجوع.
وبيّنـــت ”تضامـــن“ أن حرمان النســـاء من 
الميراث ســـواء بإجـــراء عمليـــات التنازل من 
قبل الآباء لأبنائهم الذكور  أو بإجراء التخارج 
بالتـــودد والتخجيـــل  أو بممارســـة الضغوط 
العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن 
الإرثية، إضافة إلى جهل النســـاء بحقوقهن أو 
خوفهن من المطالبة بهـــا، جميعها تعمل على 
توسيع دائرة النســـاء اللاتي لا يملكن المنازل 
والأراضـــي. وأضافت أن في ذلك ترســـيخا لما 
يُعـــرف بـ“تأنيـــث الفقر“ الذي يزيـــد من أعداد 

النساء الفقيرات والمهمّشـــات وغير القادرات 
علـــى إعالـــة أنفســـهن وأســـرهن، ويفقدهـــن 
القدرة علـــى مواجهة أعبـــاء الحيـــاة المادية 
ويوقع العديد منهن في مشـــاكل قانونية ويتم 

استغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
على ضرورة زيادة وعي  وشددت ”تضامن“ 
النســـاء بحقوقهـــن التـــي كفلها لهـــن القانون 
المجتمـــع  وتوعيـــة  الســـماوية،  والشـــرائع 
بضـــرورة التخلـــي عـــن العـــادات والتقاليـــد 
المســـيئة والتي من شـــأنها حرمان النساء من 
حقوقهن في الميراث أو حرمانهن من رواتبهن 
إغراقهـــن  وعـــدم  عليهـــا،  الأزواج  باســـتيلاء 
بالديـــون والقـــروض، وإعطائهـــن الفرصة من 
أجل العمل على ضمان مســـتقبلهن الاقتصادي 

لهن ولأسرهن التي يرأسنها.
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أوصـــى خبـــراء التجميل المرأة بألا تغفل العناية بمنطقة الرقبة وفتحة الصدر صيفا وشـــتاء؛ نظرا إلى أن هذه المنطقة تتعرض لعوامل إجهاد، 

كأشعة الشمس صيفا واحتكاك البلوفر ذي الياقة العالية شتاء، مما يتسبب في شحوب البشرة وظهور التجاعيد.

نبهت جمعيات حقوقية إلى أنه أصبح شــــــائعا التنكر لحقوق الميراث المشــــــروعة للنساء، 
وبرزت تقاليد وأعراف اجتماعية بعيدة عن عدالة الشــــــرع والقانون مســــــتندة إلى الفكر 

الذكوري المتسلط والمستند إلى تفوّق الرجل وأولويته في التمتع بالسلطة والحقوق.

[ حرمان النساء من الميراث أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة  [ الطمع في أموال الأخوات يفاقم التفتت الأسري
إكراه النساء على التنازل عن ميراثهن ترسيخ لتأنيث الفقر

العادات والتقاليد المسيئة تحرم المرأة من حقها في الميراث

أصحاب قدرات خاصة وليسوا مرضى

أسرة

طالبة مصرية تغير نظرة المناهج التعليمية للمعاقين

ضمان حقوق النســـاء فـــي الملكية 
يشـــجعهن على الانخراط في عجلة 
الاقتصـــاد مـــن خـــلال الاســـتثمار 

وتأسيس المشاريع

◄

وقف طباعة كتب العام الدراسي 
العبـــارات  لحـــين حـــذف  المقبـــل 
لـــذوي  المســـيئة  والتوصيفـــات 

الاحتياجات الخاصة

◄

} هناك مواقف لا نوليها أهمية وتمر في 
حياتنا مرور الكرام، وما إن نصادف أحداثا 
مشابهة حتى تنتعش الذاكرة ونعود بشريط 
الذكريات إلى الوراء وندرك أن ما استوقفنا 
اليوم هو امتداد غير مشروط لما عايشناه 

منذ زمن. بالأمس كنت أتصفح حسابي 
الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك حين لفت انتباهي منشور لإحدى 
المعلمات وهو عبارة عن صورة لورقة مع 

ن بها.  تعليق لتوضيح فحوى ما دُوِّ
وكانت الورقة تحمل بقلبها أربعة أسماء 

الأربعة طلاب مع خانة تحت كل اسم وكان 
بالسطر الأول اسم بنت وولد وبالأسفل 

كلمة شاهدين مع اسمي ولدين من زملائهما 
بالفصل وتحمل كل خانة توقيع صاحبها ما 

عدا خانة واحدة لم تحظ بتوقيع بعد.
والسبب شرحته المعلمة مازحة بالقول 

إنها انتبهت لحركات غريبة بالفصل وتداول 
كبير للورقة بين الموجودين، وبتتبعها 

لمجريات الأحداث تبين لها أن زواجا عرفيا 
يتم في حصتها موضحة ”لو لم أصل في 

الوقت المناسب قبل أن يوقّع الشاهد الثاني 
لكان معي الآن بالفصل زوجان“.

أخذني هذا المنشور بعيدا حيث كنت 
يومها طالبة بالمراحل الأولى من التعليم 
الثانوي لا أزال غضة وغير مدركة بعد لما 

يفرضه الارتباط بولد وأقصى ما كان يشغل 
تفكيري كمراهقة أن أحظى بإعجاب الصبيان 
كما هو الحال مع بعض صديقاتي المقربات، 
أذكر جيدا أن إحدى زميلاتي بالفصل طلبت 

مني أن نجلس في ركن قصيّ بعيدا عن أعين 
المتطفلين. تعجبت كثيرا وحثثتها على 

الكلام، فقالت زائغة العينين ”حسنا لن أطيل 
أعلم أنك لن تأتي معي إن طلبت منك ذلك 

لكنني لا أعلم لماذا أريد أن أطلعك على سري 
قبل أن أخطو هذه الخطوة“. وأخبرتني أنها 

ستتزوج وأنها ستغادر بعد قليل المعهد 
إلى مقهى قريب حيث ستلتقي بالعريس 

ومجموعة من أصدقائهما وسيكون البعض 
من الموجودين شاهدين على الورقة التي 

سيكتبانها سويا.

صعقت ورجوتها أن تغير رأيها دون 
جدوى ومنذ ذلك الحين ذهب كل منا في 
طريقه ولم أجرؤ على سؤالها ماذا فعلت 

وظل إلى اليوم الأمر طي النسيان.
لم يتوقف شريط الذكريات بعد، إذ عادت 
بي الذكريات إلى أيام الشغب التي شهدتها 
الجامعة التي انتسبت إليها، حيث سمعت 
من إحدى الإذاعات التونسية الخاصة أن 

المعتصمين بالجامعة للمطالبة بقبول 
المنقبات داخل الفصول تجمع بين البعض 

منهم علاقات زواج غير شرعية، وفوجئت 
بأن الأمر صحيح.

قد أكون غير مهتمة في السابق بوصف 
أبطال الروايتين على درجة من الوعي لكن 

اليوم صار الأمر بحاجة ماسة لمراجعة 
وتتبع بوصف الورقة العرفية عرفت طريقها 

لعقول لم تتفتق بعد على أبسط أسباب 
الحياة. وإن كنت شاهدت منذ مدة فيديو 

يتداول بكثرة على موقع تويتر يصور رغبة 
عدد من الأطفال من هم دون سن الالتحاق 

بالمدرسة يعبرون بشدة عن رغبتهم في 
الزواج، ولم يخف مصوّرو اللقطات التي بدت 

طريفة للغاية، من أولياء الأمور ضحكاتهم، 
غير واعين بأنهم يباركون عن غير قصد 

ترسيخ أفكار الارتباط بأذهان غضة.
ولو حاولنا حصر الأسباب للبحث عن 

حلول جذرية تجتث هذه الظاهرة، فإننا 
سنجد أن أصابع الاتهام تشير إلى العوائل، 

لأن جل أولياء الأمور اليوم كاميرات 
مراقبتهم معطلة، لا يبذلون أي جهد يذكر من 

أجل توفير بيئة اجتماعية سليمة لأبنائهم، 
بدءا من عدم امتناعهم عن مشاهدة المواد 
التي لا تتناسب مع أعمار أطفالهم وصولا 

إلى مشاحناتهم العلنية والتي تتضمن 
أحيانا ألفاظا نابية، بالإضافة إلى سماحهم 
لصغارهم بامتلاك أجهزة ذكية دون مراجعة 

للمحتوى. وهذا لا يعني أنه لا يوجد آباء 
يستميتون من أجل متابعة أبنائهم، ومع ذلك 

لا يأمنون وقوع أطفالهم في المحظور.
أرى أن أطفالنا اليوم بحاجة ماسة 

لمتابعة نفسية من قبل مختصين تلحقهم 
وزارة التربية والتعليم بالمدارس والمعاهد، 

تكون لهم مقابلات دورية بالأطفال وأوليائهم، 
حتى يتم التقليص ولو بشكل نسبي من 

انحراف بعض الناشئة عن السلوك القويم.

«زوجتك نفسي}..
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب
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رياضة
هجرة المواهب السعودية نحو الدوري الإسباني

[ ليفانتي يقدم فهد المولد بطريقة خاصة  [ اهتمام عالمي بانتقال تسعة نجوم من الدوري السعودي للعب في الليغا

} الرياض - رغم خروج أصوات تعترض على 
انتقال اللاعبين السعوديين إلى إسبانيا حاليا، 
خاصـــة النجوم، معتبـــرة أن أنديتهم في أمسّ 
الحاجة إليهـــم، خاصة أن المســـابقات المحلية 
دخلـــت مرحلة الحســـم، ولكـــن يبـــدو أن هذه 

الأصوات غلبت عليها العاطفة. 
وتفاعلـــت الصحـــف الســـعودية الصادرة 
الاثنين مـــع حدث توقيع 9 لاعبـــين للظهور في 

الدوري الإسباني.

وقالـــت جريـــدة الرياضيـــة، علـــى صـــدر 
صفحتها الأولى ”قفزة تاريخية.. الســـعوديون 
في الليغا“، أما صحيفة الرياضي فقد اختارت 
عنـــوان ”9 نجـــوم يطرقـــون أبـــواب العالمية“. 
بينما احتفـــت جريدة المدينـــة، بالحدث بمادة 
تحت عنـــوان ”الحلم أصبـــح حقيقة.. نجومنا 
في الليغا“، فيمـــا تابعت جريدة عكاظ، الحدث 
بمـــادة مطولـــة، تحـــت عنـــوان ”9 ســـعوديين 

ينشرون إبداعاتهم في ملاعب إسبانيا“. 
وعلـــى الجهـــة المقابلة حرصـــت الصحف 
الإســـبانية على متابعـــة الحدث، وأفـــردت له 
مســـاحات كبيـــرة، وزينتها بالصـــور من حفل 

التوقيع الذي أقيم بالرياض.
أن انتقـــال هؤلاء  وأكـــدت صحيفـــة ”آس“ 
اللاعبـــين يأتي في إطـــار الاتفاقية التي وقعت 
مؤخرا بين اتحاد كرة القدم السعودي ورابطة 

الدوري الإسباني. 
الارتقـــاء  إلـــى  الاتفاقيـــة  هـــذه  وتهـــدف 
باللاعبين الســـعوديين، بعد أن تم ترشـــيحهم 

للأندية الإسبانية بواسطة كشافين. 
ومن جانبها تابعـــت صحيفة ”ماركا“ حفل 
التوقيع من خلال نســـختها باللغة الإنكليزية، 

وقدمـــت اللاعبين الســـعوديين الجـــدد بالكلمة 
والصورة.

وتواجـــد  25 عضـــوا مـــن أعضـــاء رابطة 
”الليغـــا“ الإســـبانية في العاصمة الســـعودية 
الرياض لحضور مراســـم توقيـــع إعارة لاعبين 
ســـعوديين فـــي الـــدوري الإســـباني بالتعاون 
مع الهيئـــة العامة للرياضة برئاســـة تركي آل 
الشـــيخ، وذلك في خطوة احترافيـــة فريدة من 
نوعها على مســـتوى العالم. وتم بالفعل توقيع 
عقـــود انتقال بعض اللاعبين الســـعوديين بعد 
موافقة أنديتهم، وذلك على ســـبيل الإعارة لمدة 

6 أشهر وتحديدا حتى نهاية الموسم الجاري.
وانتقـــل  فهـــد المولد مـــن اتحاد جـــدة إلى 
ليفانتـــي، وســـالم الدوســـري من الهـــلال إلى 
فياريـــال، وصانع الألعاب يحيى الشـــهري من 
النصر إلى ليغانيس. فيما انتقل لاعب الوسط 
نوح الموسى من الفتح إلى بلد الوليد، واللاعب 
الشـــاب عبدالله الحمدان مهاجم الشـــباب إلى 
ســـبورتينغ خيخـــون، كمـــا انتقـــل عبدالمجيد 
الصليهـــم لاعب الشـــباب إلى رايـــو فاييكانو. 
وانضـــم بعـــض اللاعبين الذين تم اكتشـــافهم 
مؤخـــرا وهـــم مروان عثمـــان الذي وقـــع عقدا 
احترافيـــا مـــع  ليغانيس، وجابر عيســـى مع 

فياريال، وعلي النمر مع نومانسيا.

طريقة خاصة

رحـــب نـــادي ليفانتي الإســـباني بمحترفه 
الســـعودي الجديد فهد المولـــد بطريقة خاصة، 
بعد انتقالـــه الإثنين على ســـبيل الإعارة حتى 
نهاية الموســـم. واهتمـــت الصفحة الرســـمية 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  الإســـباني  للنـــادي 
الاجتماعي تويتر بتقديم المولد بطريقة خاصة  
من خلال إعادة عرض مقاطع مصورة لأهدافه، 
ومـــن أبرزها هدفه في منتخـــب الإمارات خلال 
التصفيات الآســـيوية الأخيرة المؤهلة لمونديال 
روســـيا 2018. واكتفت الصفحة بكتابة تعليق 
على مقطع الهدف باللغة العربية قائلة ”مســـاء 
الخيـــر يـــا عشـــاقنا“. وحـــرص النـــادي على 
الترحيـــب باللاعب بتغريدة باللغة العربية قال 

فيها ”نرحـــب بلاعبنا الجديد فهد المولد، وبكل 
المتابعين في المملكة العربية الســـعودية الذين 

سيتابعون نادينا ليفانتي في لا ليغا“.
وجاء من بين الاتفاقات أن  الأندية الإسبانية 
لـــن تدفع رواتب اللاعبين المنضمين من الدوري 
الســـعودي، حيـــث ســـتتحمل هيئـــة الرياضة 
رواتب اللاعبين وذلك لتحســـين مستواهم قبل 
المشـــاركة في مونديال روســـيا الصيف المقبل، 
بالإضافة إلـــى تعزيز العلامـــة التجارية لليغا 
بالمنطقـــة. وقـــال المستشـــار تركي آل الشـــيخ، 
رئيـــس مجلس إدارة الهيئـــة العامة للرياضة، 
في كلمـــة ألقاهـــا نيابة عنه مستشـــاره قصي 
الفواز ”كرة القدم هي الرياضة الأكثر شـــعبية 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، ونحن نلتزم 
مع الاتحاد الســـعودي لكرة القدم بمنح هؤلاء 
الشـــباب فرصـــة لتحقيق أهدافهـــم ولعب كرة 

القدم على أعلى مستوى ممكن“.
وأضـــاف ”هدف الهيئة المســـتمر والطويل 
الأجـــل هو تطويـــر كرة القدم ورفع مســـتواها 
فـــي المملكة مع إنشـــاء جيل جديـــد من لاعبي 
كرة القدم، وبالنســـبة إلى الأندية الإســـبانية، 
فـــإن إضافة لاعبين من الســـعودية تعني زيادة 

الانتشـــار في العالم العربـــي“. وأكمل ”الليغا 
بالفعل من أكثر الدوريات العالمية شـــعبية في 
المنطقة، ومـــن المؤكد أن دمج لاعبين من المملكة 
العربيـــة الســـعودية في كل من أنديـــة الدرجة 
الأولـــى والثانية يزيـــد الفرص الاســـتثمارية 

التجارية“.

بوابة خارجية

احتراف 9 لاعبين سعوديين خارجيا لم يكن 
أمـــرا جديدا، فهناك قائمـــة طويلة من اللاعبين 
الذين قاموا بذلك، لكن غالبيتهم لعبوا في أندية 
مغمـــورة، ليكون ما حدث الاثنين، هو الأول من 
حيـــث الجانب الفنـــي للاعبين، وكذلـــك اللعب 
فـــي دولة بحجم إســـبانيا. ويُعـــد المهاجم فهد 
الغشـــيان، الذي لعب في ألكمار الهولندي، أول 

لاعب سعودي يحترف في الأندية الأوروبية. 
واحترف فؤاد أنور في صفوف فريق شـــي 
شـــوان الصيني عام 1999، فيما توجه ســـامي 
الجابـــر إلى وولفرهامبتـــون الإنكليزي، ولعب 
ناجي مجرشي في أولســـان الكوري الجنوبي 
عـــام 2011، وخالـــد الغامدي في إف ســـي ويل 

السويسري عام 2011. فيما لعب أحمد عبدالله 
في وســـت هام الإنكليـــزي، وعـــدي الصيرفي 
في ليفربول، ومازن الحذيفي في بورتســـموث 
الإنكليزي أيضا، وعبدالخالق برناوي في مافرا 
البرتغالي في 2011، وعبدالله الحافظ في ليريا 

البرتغالي.
وهنـــاك أيضـــا صالح الشـــهري الذي لعب 
لبيرامار البرتغالي، وحســـام الزبيدي في إنتر 
ميـــلان الإيطالـــي، وخالـــد الجهني فـــي بترو 
النيوزلندي، ومروان الجهني في ناشئي ميلان 
الإيطالي، وسعد الجهني في فالدهوف مانهايم 
الألمانـــي، وحســـين عبدالغنـــي في نيوشـــاتل 

السويسري، وفي الريان القطري 2007.
وعربيـــا، كان لقطـــر النصيـــب الأكبـــر من 
اللاعبين الســـعوديين، فإضافة إلى عبدالغني، 
كان هنـــاك أحمد الدوخي الـــذي لعب في نادي 
قطر، وماجد العمري الذي احترف فترة قصيرة 
في النـــادي ذاتـــه، وتركي الثقفي فـــي الريان، 
إضافـــة إلى طلال المشـــعل ومـــرزوق العتيبي 
وقد لعبا في المريخية، ومالك معاذ في العربي، 
ونايـــف القاضـــي في الريـــان 2006، وتيســـير 

الجاسم في الغرافة 2007 وقطر 2009. 

منح اتحاد كرة القدم الســــــعودي، برعاية الهيئة العامــــــة للرياضة، فرصة ذهبية للاعبين 
الســــــعوديين ليكونوا نواة لجيل مختلف من اللاعبين، وذلك من خلال الاتفاقية التي وقعت 
مؤخــــــرا بين الاتحاد ورابطة الدوري الإســــــباني، والتي أثمرت عــــــن انتقال 9 لاعبين دفعة 

واحدة للعب في إسبانيا. 

«ريـــاض محرز يســـتحق اللعـــب في فريق كبير ويســـتطيع اللعب في برشـــلونة وريال مدريد أو 

مانشستر يونايتد، فهو أفضل من كريم بنزيمة ولويس سواريز بكل صراحة}.

لخضر بلومي
نجم الكرة الجزائرية السابق

«نسعى لتوفير بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال البرنامج الخاص 

بالاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا التي تحتضنها النيجر}.

حمادة صدقي
المدير الفني لمنتخب الشباب المصري

الألوان تختلف والهدف واحد

احتـــراف 9 لاعبـــين ســـعوديين لم 

يكـــن أمـــرا جديـــدا، فهنـــاك عدة 

لاعبـــين قامـــوا بذلك ســـابقا، لكن 

لعبوا في أندية مغمورة

◄

الزمالك يحسم صفقة حمدي النقاز
} القاهــرة - وصل نبيل أبوزيد، وكيل النجم 
حمـــدي النقاز، الظهيـــر الأيمن لنـــادي النجم 
الساحلي إلى تونس، لإنهاء صفقة ضم اللاعب 

للزمالك، كمندوب عن الأبيض. 
وتوجـــه أبوزيـــد إلى تونس لإتمـــام العقد 
الثلاثي مع النجم الســـاحلي، والحصول على 
توقيع اللاعب والعودة به الثلاثاء إلى القاهرة. 
وســـافر نبيل أبوزيد إلى تونس الأســـبوع 
الماضـــي ولكنه عاد إلى القاهرة، دون الحصول 
علـــى توقيع اللاعـــب، الذي ســـافر وقتها إلى 

فرنسا، من أجل البحث عن عرض آخر. 
ومـــن المنتظـــر أن يتوصـــل أبوزيد ومعه 

اللاعب، لإنهـــاء جميع أوراقـــه، للانتظام 
في مـــران الزمالك عقب مبـــاراة المصري، 

الأربعاء.
النقـــاز،  حمـــدي  التونســـي  وأبـــدى 

اســـتعداده للقـــدوم إلـــى القاهـــرة 
الزمالك،  واستكمال تعاقده مع 

بناء على الاتفاق المسبق مع 
النادي الأبيض. وكشـــف 
اللاعب مـــن خلال وكيله 

نبيـــل أبوزيـــد، أنه لم 
يتحدث لأي وســـيلة 
إعلامية، ولم يهاجم 
مجلـــس الزمالـــك. 

وكان اللاعـــب قد اتفق 
مع الزمالك، ثم ســـافر إلى 

تونس لحضور العقد الثلاثي، 
قبل أن يتراجع ويرفض التوقيع 

للأبيض. 
وأكـــد وكيل اللاعـــب، أنه 

ينتظـــر رأي مجلس إدارة 

الزمالـــك والجهـــاز الفني، في مســـألة حســـم 
الصفقة، بعدما أبدى النقاز اســـتعداده للعودة 

واستكمال التعاقد.
وفي سياق متصل تحدث أيمن حافظ مدير 
الكـــرة بنـــادي الزمالك عن إمكانيـــة إعارة 
الغانـــي أشـــيمبونغ لاعـــب الفريـــق خلال 
الميركاتـــو الشـــتوي الجاري. وقـــال حافظ 
فـــي تصريحـــات صحافية ”إمكانيـــة إعارة 
أشيمبونغ في يناير الجاري كبيرة، ولا يزال 
إيهاب جـــلال المدير الفنـــي يبحث الأمر، 
فالفريق يضـــم أربعة أجانب، والنادي 

يفاوض حمدي النقاز“.
يذكر أن الزمالك المصري يضم في 
صفوفه الكونغولي كاســـونغو إضافة 
إلى الغانيـــين أشـــيمبونغ ونانا بوكو 
والنيجيري معروف يوســـف إلى جانب 
الإيفـــواري رزاق سيســـيه الذي تمت 

إعارته للاتحاد السكندري. 
وأضاف ”أشيمبونغ 
العروض،  يمتلك العديد من 
وهنـــاك بعـــض الأندية التي 
ترغـــب فعليا في التعاقـــد معه خلال 
يناير الجاري، وســـوف نحســـم هذا 

الملف خلال الفترة المقبلة“.

◄ فجر فريق إنديانا بيسرز مفاجأة 
وتغلب على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 

97-86 ضمن منافسات دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. ويدين بيسرز بفضل 

كبير في الفوز للاعبه فيكتور أولاديبو 
الذي سجل للفريق 19 نقطة، كما أضاف 

زميله دارين كوليسون 15 نقطة، ليستعيد 
الفريق توازنه بعد هزيمتين متتاليتين. 

ورفع بيسرز عدد انتصاراته هذا الموسم 
حتى الآن إلى 25 مقابل 22 هزيمة بينما 
كانت الهزيمة هي الـ18  لسبيرز مقابل 

30 انتصارا. وكانت آخر هزيمة لسبيرز 
على ملعبه في العاشر من نوفمبر الماضي 

ومني بها أمام ميلواكي بكس.

◄ تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف 
ثانيا وحامل اللقب إلى ربع نهائي بطولة 

أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى 
البطولات الأربع الكبرى، للمرة الرابعة عشرة 

في مسيرته بفوزه على المجري مارتون 
فوتشوفيتش. وتعود بداية مواجهات 

فيدرر وبرديتش إلى 2004 ويتفوق فيها 
السويسري بشكل واضح بـ19 فوزا 

في 25 مباراة. كما أنها المرة 52 التي 
يبلغ فيها فيدرر (36 عاما) ربع نهائي 

إحدى بطولات الغراند سلام في 
مسيرته التي تتضمن 19 لقبا كبيرا 

منها خمسة في بطولة أستراليا 
بالذات.

متفرقات

◄تأهل السويس
ثانيا وحامل اللق
أستراليا المفتوح
البطولات الأربع
في مسيرته بفوز
فوتشوفيتش. و
فيدرر وبردي
السويسري
25 مبا في
يبلغ فيها
إحدى ب
مسيرته
منها خ
بالذات.

متفرقات

السلامي: التعادل يخدم مصالحنا لضمان الصدارة
} الربــاط - حســـم المنتخب المحلـــي المغربي 
صـــدارة المجموعـــة الأولى، رغم تعادله ســـلبيا 
أمام المنتخب الســـوداني في مواجهة شـــكلية، 
ليضمـــن خوض مبـــاراة ربع النهائـــي بمدينة 
الـــدار البيضـــاء. ورغـــم شـــكلية المواجهة فقد 
حضر جمهور قياســـي فاق 45 ألفا من مناصري 
المنتخـــب المغربـــي فـــي محاولة لدفع الأســـود 
المحليـــة لتحقيـــق انتصار ثالث علـــى التوالي 

وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة. 
وقـــال جمـــال الســـلامي، مـــدرب منتخـــب 
المغـــرب المحلـــي، إن مواجهـــة الســـودان التي 
انتهت بالتعادل الســـلبي فـــي الجولة الأخيرة 
للـــدور الأول كانت مفيـــدة. وتابع المدرب، خلال 
مؤتمر صحافي بعد المباراة، ”أشركنا مجموعة 
من اللاعبـــين وأدخلناهم في أجواء المنافســـة، 
وهذه نقطة مهمة جدا استفدنا منها.. أعتقد أن 
مجموعة منهم قد أقنعت خلال هذه المواجهة“.

وأوضح ”ســـنكون بحاجة لكل اللاعبين في 
المباريـــات المقبلة، لذلك قررت إشـــراك أكبر عدد 
ممكـــن منهـــم“. وأردف ”المنتخـــب الســـوداني 
لم يترك لنا مســـاحات وضغـــط علينا، ما جعل 
مهمتنا صعبة، الأمور كانت ستتغير لو سجلنا 
ركلـــة الجـــزاء، التي ضاعت“. وختم الســـلامي 
حديثه بقوله ”طلبت مـــن اللاعبين ألا يغامروا، 
فـــي الدقائق الأخيرة من المبـــاراة، لأن المنتخب 
السوداني أصبح خطيرا، كما أن التعادل يخدم 

مصالحنا، لضمان صدارة المجموعة“.
وتصـــدى جمال الســـلامي، مـــدرب منتخب 
المغـــرب للمحليـــين، للعـــروض التـــي تلقاهـــا 
مجموعـــة من لاعبي المنتخب، الذي يشـــارك في 
كأس أمم أفريقيـــا للمحليـــين. وقال الســـلامي 

في تصريحـــات صحافية ”عقـــدت اجتماعا مع 
اللاعبـــين الذيـــن وصلتهـــم عـــروض، تحدثت 
عليها وســـائل الإعلام، وكان طلبي واضحا، هو 
التركيز على المنافســـة الحالية وترك العروض 

للمسؤولين أو الوكلاء“.
وأوضـــح مدرب منتخب المغرب، أنه أراد من 
هـــذا الاجتماع توجيه رســـالة للاعبين، وتأكيد 
المســـؤولية الملقـــاة علـــى عاتقهـــم، وأن الفترة 
الحالية لا تتطلب التفكيـــر في العروض. وكان 
فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، 

قد تصدى لموضوع العروض، عندما صرح بأنه 
لن يسمح لأي جهة أن تؤثر على لاعبي منتخب 
المحليـــين، الذين يركـــزون حاليا على منافســـة 

كأس أمم أفريقيا. 
ويعـــد أشـــرف بـــن شـــرقي أبـــرز اللاعبين 
المطلوبين بشدة في ســـوق الانتقالات الشتوية، 
حيـــث تلقـــى عرضـــا مغريا مـــن نـــادي الهلال 
الســـعودي، بينمـــا لم يكشـــف مـــدرب منتخب 
المغرب جمال الســـلامي عـــن اللاعبين الآخرين 

الذين تلقوا عروضا خلال الشهر الجاري.

قوة وعزيمة

◄ وصلت بعثة فريق كرة القدم بأهلي 
طرابلس إلى العاصمة التونسية للدخول 

في معسكر تدريبي تحضيرا لانطلاق إياب 
الدوري الليبي الممتاز، ومسابقة كأس 

ليبيا. وسيخوض فريق أهلي طرابلس 
عددا من المباريات الودية مع فرق تونسية 
خلال المعسكر. وتم تأجيل مباراة الفريق 

الأولى في إياب الممتاز، والتي تجمعه 
بفريق المحلة بسبب تواجد عدد من 

لاعبي الفريق بالمنتخب الليبي للمحليين، 
المشارك ببطولة الشان. ويتصدر أهلي 

طرابلس فرق المجموعة الرابعة في 
الدوري الليبي الممتاز برصيد 14 نقطة من 

6 مباريات.

◄ تغلب المنتخب المصري، الأحد، على 
نظيره الأنغولي بنتيجة 25ـ20، ضمن 

منافسات المجموعة الثانية لبطولة 
أمم أفريقيا لكرة اليد المقامة بالغابون. 

وبذلك يتصدر المنتخب المصري الترتيب 
برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره 

الأنغولي، فيما احتل منتخب الكونغو 
الديمقراطية المركز الثالث برصيد نقطتين 

بفارق الأهداف عن منتخب المغرب، وأخيرا 
نيجيريا بلا رصيد من النقاط. ووفقا 

للوائح الاتحاد الدولي للعبة، فإن الفريق 
الفائز في أي مباراة يحصل على نقطتين 

بينما لا يحصل الخاسر الفريق المنهزم 
على أي نقطة.

و بوزي ل و ي ن
يع أوراقـــه، للانتظام
ب مبـــاراة المصري، 

النقـــاز،  حمـــدي  ـي 
إلـــى القاهـــرة

الزمالك،  ع 
سبق مع

ـــف 
يله
م

ق 
فر إلى 
 الثلاثي،
ض التوقيع

عـــب، أنه
دارة 

ق ي ي و
الكـــرة بنـــادي
الغانـــي أشـــ
الميركاتـــو الش
فـــي تصريحـــ
أشيمبونغ في ي
إيهاب جـــلا
فالفريق
يفاوض
يذكر
صفوفه ا
إلى الغاني
والنيجيري
الإيفـــوار
إ

ترغـــب
يناير الج
الملف خ

النقاز أبدى اســـتعداده للقدوم إلى 

القاهـــرة واســـتكمال تعاقـــده مـــع 

الزمالك، بناء على الاتفاق المســـبق 

مع النادي الأبيض

◄
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{أعتقد أن لدينا اثنين من المهاجمين الجيدين جدا، ألفارو وميشـــي. كما أنني أستطيع اللعب 

كمهاجم، لذلك أرى أن تشيلسي ليس بحاجة لمهاجم آخر}.

إيدين هازارد 
صانع ألعاب تشيلسي الإنكليزي

{يمكن لرابطة الدوري أن تتوصل إلى حل وســـط، بأن نلعب في نفس التوقيت. أعتقد أن هذا 

حدث بحسن نية، لكنك تتعجب من قدرات من قرر هذا. إنه خطأ جسيم}.

ماوريزيو ساري 
مدرب فريق نابولي الإيطالي

} لندن - يسعى مانشستر سيتي لبلوغ نهائي 
مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة لكرة 
القـــدم للمرة الثالثة منـــذ 2014 أملا في إحراز 
اللقب الذي سيكون الأول لمدربه الإسباني بيب 
غوارديـــولا مـــع الفريق الذي تولى الإشـــراف 
عليه في الموسم الماضي خلفا للتشيلي مانويل 
بيليغرينـــي. وتقام المبـــاراة النهائيـــة في 25 

فبراير المقبل على ملعب ”ويمبلي“.
ســـيرجيو  الأرجنتيني  المهاجـــم  وخطـــف 

أغويـــرو هدفا قاتلا فـــي الدقيقـــة الثانية من 
الوقت الضائع منح به فريقه مانشستر سيتي 
الفوز على ضيفه بريســـتول سيتي من الدرجة 
الأولـــى 2-1 ذهابـــا، وخيـــم التعادل الســـلبي 
على مواجهة تشيلســـي حامل لقب الدوري مع 

أرسنال. 
وبعد تلقيه الخســـارة الأولى هذا الموســـم 
في مباراة قمة أمـــام ليفربول 3-4 في الدوري، 
استعاد مانشستر سيتي تألقه بفوز سهل على 
كريســـتال بالاس 3-1، في مبـــاراة كان نجمها 
رافعا رصيده إلى  أغويرو بتسجيله ”هاتريك“ 
25 هدفا هذا الموســـم في جميع المسابقات، كما 
تألـــق الألماني لوروا ســـاني الذي قام بمجهود 
فـــردي رائـــع وراوغ أكثـــر مـــن لاعـــب قبل أن 
يمـــرر الكرة إلى الأرجنتيني لتســـجيل الهدف 

الثالث.
ويحارب مانشستر سيتي بقوة على جميع 
الجبهات هذا الموسم، فهو يغرد خارج السرب 
فـــي الدوري الممتاز الذي يتصـــدره برصيد 65 
نقطـــة، بفارق 12 نقطة عن مانشســـتر يونايتد 
أقـــرب منافســـيه. كما بلـــغ الـــدور الرابع من 
مســـابقة كأس إنكلتـــرا، وثمـــن نهائي دوري 
أبطال أوروبا حيث سيواجه بازل السويسري. 

جوســـيب  الإســـباني  الفريـــق  مـــدرب  لكـــن 
غوارديولا لا يزال يرفض الإفراط في الثقة بأن 
فريقه يتجه إلى إحراز العديد من الألقاب بقوله 
”حتى مع تقـــدم 12 نقطة (في الدوري)، فإنه من 
المهم رؤية شـــخصية الفريق ومحاولة تحقيق 

الأمور دون أخطاء“.
وأكـــد أنـــه يريد مـــن لاعبيه الحفـــاظ على 
تركيزهـــم فـــي المباريـــات المقبلـــة فـــي جميع 
المســـابقات، وفي هذا الســـياق يقول ”قلت لهم 
إنه حتى المرحلة الــــ24 من الدوري كنا الفريق 
الأفضـــل ولكن هذا ليس مهمـــا، فما يؤخذ في 
الاعتبـــار هو مـــا يتحقق بعد المرحلـــة الـ38“. 
وتابـــع ”لا تزال هناك مباريـــات كثيرة، والفوز 
في 10 أو 11 منها سيكون أمرا صعبا. كل فريق 
سيلعب ضدنا من أجل هدف ما؛ البقاء، التأهل 

إلى يوروبا ليغ ودوري الأبطال“.
مـــن جهته يأمـــل بريســـتول، الـــذي جرد 
مانشســـتر يونايتـــد مـــن اللقب بفـــوزه عليه 
2-1 فـــي ربع النهائي، فـــي مواصلة رحلته في 
البطولة والصعود إلـــى النهائي للمرة الأولى 
في تاريخه. ويخوض بريســـتول سيتي نصف 
نهائي المســـابقة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 
1971 و1989 (أفضـــل نتيجة له)، بعدما تخلص 
من أربعة فرق من الدوري الممتاز وهي واتفورد 
(3-1 خـــارج ملعبـــه) وســـتوك ســـيتي (0-2) 
وكريستال بالاس (4-1) وصولا إلى مانشستر 

يونايتد.

قمة واعدة

يتواجه أرسنال وتشيلســـي للمرة الثالثة 
هذا الشـــهر، فبعد تعادلهمـــا 2-2 في الدوري، 
كانت قمتهما ســـلبية في ذهـــاب نصف نهائي 
كأس الرابطة، ويسعى كل منهما إلى حسم لقاء 
الإياب لبلـــوغ النهائي. وحقق الفريقان فوزين 
لافتين الســـبت في المرحلة الرابعة والعشرين 
من بطولة الدوري التي أحرز تشيلســـي لقبها 
في الموسم الماضي، فاكتسح تشيلسي مضيفه 
برايتون 4-0، واكتسح أرسنال ضيفه كريستال 
بالاس 4-1. ويحتل تشيلسي المركز الثاني في 

الدوري بفارق 8 نقاط عن أرسنال السادس.
ويخـــوض أرســـنال، المتـــوج مرتـــين فـــي 
كأس الرابطـــة فـــي 1987 و1993، المبـــاراة بعد 
أن حســـمت ”نظريـــا“ صفقة انتقـــال مهاجمه 
التشـــيلي الدولي أليكســـيس سانشســـيز إلى 
مانشســـتر يونايتد في صفقة تبادلية سينضم 
بموجبهـــا الأرمينـــي هنريـــك مخيتاريان إلى 

صفوف الفريق اللندني.
إنكلتـــرا  كأس  لقـــب  فقـــد  أرســـنال  وكان 
بخروجـــه من الـــدور الثالث للمـــرة الأولى في 
حقبة مدربه الفرنسي أرسين فينغر، بخسارته 
أمام مضيفه نوتنغهام فوريســـت 2-4. بدوره، 
توج تشيلســـي خمس مرات في كأس الرابطة 
آخرهـــا فـــي 2015، ويعـــول مدربـــه الإيطالي 
أنطونيـــو كونتـــي بدرجـــة كبيـــرة على نجمه 
البلجيكي إدين هازارد الذي ســـجل هدفين في 
مرمى برايتـــون رفع بهما رصيده إلى 64 هدفا 
منذ انضمامه إلى الفريق من ليل الفرنسي في 

.2012
وأبدى بول آينس، نجم مانشستر يونايتد 
الســـابق، وجهة نظره في تفضيل أليكســـيس 
سانشـــيز الانتقال إلى المانيـــو على الانضمام 
إلى مانشســـتر ســـيتي، خلال فترة الانتقالات 
الشـــتوية الحالية. وقال آينس في تصريحات 
صحافيـــة ”عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالســـيتي 

واليونايتـــد، فإن الأخير أكبر بأميال شاســـعة 
من الأول“.

وأضاف لاعـــب ليفربول الســـابق ”ما زال 
اللاعبـــون يفضلـــون الانتقال إلى مانشســـتر 
يونايتد على حســـاب فريق بيـــب، هذه حقيقة 
مؤكـــدة“. وتابـــع ”لا يوجـــد لاعـــب ســـيفضل 
الانتقال إلى مانشســـتر سيتي؛ لأنه يعتقد أنه 
أكبـــر وأكثر عراقة من اليونايتـــد، لأن الإجابة 

ببساطة لا“. 

فرصة ذهبية

وأوضح ”سنحت لسانشيز فرصة الانتقال 
إلى فريق ســـيحقق معه بطولة، لكنه لم يفعل، 
واختار اليونايتد بســـبب كل ما يمثله النادي 
وهـــذا يوضـــح كثيـــرا ثقـــل النـــادي“. وأكمل 
”الســـيتي لديه نجوم مدهشـــون، ولكـــن الفوز 
بالدوري لا يعني أي شيء، فهم يحتاجون إلى 
تكرار ما فعلوه هذا العام لعدة سنوات، وجمع 
البطـــولات للتنافـــس مع مانشســـتر يونايتد، 

وهذا هو الاختبار الحقيقي“.
واسترســـل ”لو اختار سانشـــيز الانضمام 
إلى الســـيتي، لتحـــدث الجميع عـــن إصراره 
علـــى اللعب مجددا تحت قيادة بيب غوارديولا 
بعدما تواجدا معا في برشلونة“. وأتم ”صفقة 

سانشيز رسالة قوية من المانيو لأندية ليفربول 
وتشيلسي والســـيتي، خاصة الأخير ومفادها 
هو: لا تقللوا من شـــأننا، مازلنـــا أكبر ناد في 

الدوري ويمكننا التعاقد مع من نريد“.
وفـــي هذا الســـياق أكـــد مدرب أرســـنال، 
الفرنســـي آرســـين فينغـــر، أن ناديه قـــام بكل 
ما في وســـعه مـــن أجل إقناع مهاجـــم الفريق 
أليكسيس سانشيز بالبقاء، إلاّ أنه لم يستطع، 
ليقرر النجم التشـــيلي الانتقال إلى مانشستر 
يونايتـــد. وقـــال فينغر ”لا أســـتوعب فكرة أن 
يرغب اللاعب في ترك أرسنال.. ولكن خلال 30 
عاما قضيتها فـــي عالم كرة القدم تعلمت كيف 

يعمل الإنسان“.
وأردف ”لقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل 
الاحتفاظ بأليكسيس في الفريق.. فعلنا كل ما 
نستطيع بالأموال التي لدينا.. حتى مانشستر 
ســـيتي كان عليه الانسحاب، وهذا يلخص كل 

شيء“. 
وقضـــى أليكســـيس سانشـــيز 3 ســـنوات 
ونصف الســـنة مع فريق أرسنال، وفي الأشهر 
الماضية ضغط اللاعب من أجل أن يقوم النادي 
اللندنـــي بتجديد عقده وتحســـين راتبه، وبعد 
عـــدم التوصـــل إلى اتفـــاق قرر الانتقـــال إلى 
مانشستر يونايتد حيث سيتقاضى راتبا يصل 

إلى 450 ألف يورو أسبوعيا.

يتطلع مانشســــــتر ســــــيتي متصدر الدوري إلى حســــــم تأهله إلى نهائي كأس رابطة الأندية 
عندما يحل ضيفا على بريســــــتول ســــــيتي الثلاثاء في إياب نصف النهائي، في حين تتجه 

الأنظار الأربعاء إلى دربي لندن على ملعب ”الإمارات“ بين أرسنال وتشيلسي.

بريســـتول الـــذي جـــرد يونايتد من 

اللقـــب، يأمل فـــي مواصلـــة رحلته 

في البطولـــة والصعود إلى النهائي 

للمرة الأولى في تاريخه

◄

عودة الروح

سيتي يترصد نهائي كأس 

الرابطة الإنكليزية
[ قمة حماسية مرتقبة بين أرسنال وتشيلسي

} لنــدن - عيـــن فريـــق واتفـــورد، المنافس 
بالـــدوري الإنكليزي لكـــرة القدم، الإســـباني 
خافيير غارســـيا مدربا للفريـــق خلفا لماركو 

سيلفا، الذي أقيل من منصبه. وبلغت مدة 
التعاقد مع غارســـيا (47 عاما) 18 شـــهرا، 
علمـــا أنه ســـبق له أن قاد عـــدة فرق في 

إلى  بالإضافـــة  واليونـــان  روســـيا 
إسبانيا. 

ويعاني واتفورد من النتائج 
المهتـــزة فـــي الفتـــرة الأخيرة 
حقق  حيث  الـــدوري،  ببطولـــة 
انتصارا وحيدا خلال مبارياته 
الـ11 الأخيرة بالمسابقة، ليحتل 

المركز العاشـــر حاليا في ترتيب 
المســـابقة، بفارق أربـــع نقاط أمام 

مراكز الهبوط. كان سيلفا (40 عاما) عين 
مدربا لواتفـــورد في مايو الماضي بعقد يمتد 
عاميـــن، عقب رحيلـــه عن فريق هال ســـيتي، 
الذي يلعـــب حاليا فـــي دوري الدرجة الأولى 

(تشامبيون شيب).
وحقق واتفورد انطلاقة جيدة في المسابقة 
هذا الموســـم، حيث احتـــل المركز الرابع بعد 
أول ثمانية لقاءات فـــي البطولة، لكن نتائجه 

ســـرعان ما تراجعت بشدة في الفترة الأخيرة، 
بعدما ارتبط اســـم ســـيلفا بالرحيـــل لتدريب 
فريق إيفرتون، الـــذي كان يبحث عن مدرب له 

في شهر نوفمبر الماضي.
وأرجـــع واتفـــورد ســـبب التراجع في 
نتائجـــه إلى انشـــغال ســـيلفا بتدريب 
إيفرتـــون، حيث قال في بيان له ”إن 
تدهـــورا حادا طرأ علـــى التركيز 
والنتائـــج وهو ما شـــكل خطرا 
على  الفريـــق  مســـتقبل  علـــى 

المدى الطويل“. 
وكان ســـيلفا قـــد رحل عن 
تدريب روبن كازان الروسي في 
شهر يونيو الماضي، الذي حصل 
معه على المركز التاســـع في ترتيب 
الـــدوري الروســـي الموســـم الماضـــي. 
وســـبق لســـيلفا أن قاد فريق ملقـــه للتواجد 
ضمـــن المراكـــز العشـــرة الأولى فـــي ترتيب 
الدوري الإسباني، كما ساهم في صعود فريق 
قادش إلى دوري الدرجة الأولى الإســـباني في 
موسم 2013-2012. ويستعد واتفورد لمواجهة 
ســـاوثهامبتون الســـبت القادم بالدور الرابع 

لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.

خافيير غارسيا مدربا جديدا لواتفورد
} برشلونة (إسبانيا) - قال إرنستو فالفيردي، 
مدرب برشـــلونة، عقب الفوز الكاســـح (5-0) 
على مضيفه ريـــال بيتيس في الليغا إن فارق 
النقاط عن منافسيه لن يجعل ”البطولة مملة“ 
بالنســـبة إليهـــم، وأنهم لن ”يخاطـــروا بهذا 

الفارق“. 
ويبتعـــد برشـــلونة، المتصدر لليغـــا بـ54 
نقطـــة، بفـــارق 11 نقطـــة عن أتلتيكـــو مدريد 
(الوصيف)، و14 نقطة أمام فالنسيا (الثالث)، 
و19 نقطـــة أمام ريـــال مدريد (الرابـــع). وأكد 
فالفيردي، عقب مباراة بيتيس التي احتضنها 
ملعـــب ”بينيتـــو فياماريـــن“، أن فريقه ينوي 
”مواصلـــة الاقتراب من لقـــب الليغا، ومحاولة 

الفوز بالمباريات“.
وأضاف ”تتبقـــى 18 جولة، لكن كل خطوة 
فـــي الدور الثانـــي تقربنا أكثر نحـــو اللقب“. 
هم تمكنوا من ”تسجيل 5 أهداف  وأشار إلى أنَّ
في الشـــوط الثاني“؛ لأنهم تحلـــوا بـ“الصبر 
داخـــل الملعب“، كما أبـــرز الأداء الكبير للنجم 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي، مؤكـــدا أنـــه 

شخصيا ”يستمتع به“. 
وأوضح أن ريال بيتيس استخدم ”أسلوب 
الضغـــط العالي في جميـــع أنحاء الملعب“ في 
بدايـــة اللقـــاء، وهو ما ”صعـــب كثيرا خروج 
الكـــرة مـــن الخلـــف“، لكنهـــم ”أداروا المباراة 
من خـــلال تقـــديم ”كرتهم“  بثبـــات وهـــدوء“ 

المعتادة.

وأردف ”مع مرور الوقت في الشوط الثاني 
بدأت الثغرات تظهر، وســـجلنا الهدف الأول، 
ومنذ هذه اللحظة سيطرنا تماما على اللقاء“. 
وحول دخـــول البرازيلي باولينيـــو بديلا في 
الشـــوط الثاني، أوضح أنه ”كان ينوي إجراء 
التغيير وكان الدور الذي سيقوم به واضحا“، 

لكنه تأخر في الدفع به بعد تسجيل هدفين.
مـــن جانبـــه أعـــرب جـــوردي ألبـــا، لاعب 
برشلونة الإسباني، عن سعادته بالمشاركة في 

انتصار فريقه العريض. 
وقال ألبا خلال تصريحات ”لعبنا المباراة 
بجدية تامـــة، والخصم لعب بقوة في البداية، 
وكانـــت المراقبـــة رجـــلا لرجل فـــي كل أنحاء 
الملعـــب“. وأضاف ”إصابة فيرمايلين هي عار، 

لقد كان يعيش لحظات عظيمة، ولكن حدث له 
ما حدث مع أومتيتي“. وعن مدربه فالفيردي، 
قال ”هـــو يقـــرأ المباريات بشـــكل جيـــد جدا 
وصحيح في كل شـــيء، وبين الشـــوطين يغير 

كل الأمور بشكل جيد“.
وأشـــاد بنجم الفريق ليونيل ميســـي ”هو 
دائمـــا يفاجئ الجميع، وهـــو يفعل الكثير من 
أجل إمتـــاع الجماهير ولكنـــه يجعل المنافس 

يعاني“.
 واختتـــم بالحديث عـــن المواجهة المرتقبة 
أمام إســـبانيول، يوم الخميـــس في إياب ربع 
نهائـــي الكأس ”نحن حريصون جدا على قلب 
النتيجة، والجماهير ســـتقف إلى جانبنا بكل 

تأكيد كما حدث من قبل أمام سيلتا فيغو“.

إشادة واسعة

قـــال حـــارس مرمـــى ريـــال بيتيس، 
أنطونيـــو أدان، عقـــب الخســـارة أمـــام 

برشـــلونة إنه كان من الضروري 
بشـــكل  التركيـــز  محاولـــة 

لأن  المبـــاراة،  فـــي  دائـــم 
أدت  مؤســـفة  دقائـــق 

الهزيمة.  تجرع  إلى 
عقـــب  أدان  وصـــرح 

”نشـــعر  المبـــاراة 
خاصـــة  بالاســـتياء 

بســـبب الجمهور الذي 
يقف دائمـــا إلى جانبنا، 

في  جيـــدة  مبـــاراة  كانت 
الشـــوط الأول، لكنهم تغلبوا 

علينـــا عندما أُنهكـــت قوانا في 
النصـــف الثاني“. وأشـــاد أدان 
ميســـي،  ليونيل  بالأرجنتينـــي 
نجم برشـــلونة، قائلا ”ميســـي 
مذهل، لقد بدا وكأنه يتمشى في 
الشـــوط الأول، ولكن وصلته 4 
كرات في الشـــوط الثاني سجل 

هدفين وصنـــع مثلهما، وهذا ما 
يجعله الرياضي الأفضل“. من جانبه 
أكد لورنزو سيرا فيرير، نائب رئيس 
ريـــال بيتيس، أن ميســـي اســـتحق 
تصفيق جماهير ناديه، موضحا ”إنه 
يستحق ذلك بعد ما أظهره في الشوط 

الثاني“. 
وأتم ”جماهيـــر بيتيس قـــادرة على 

تقديـــر لاعـــب غيـــر عـــادي مثـــل ليو 
ميســـي“.  ويتصدر ميســـي صدارة 

قائمة هدافي الليغـــا برصيد 19 هدفا وبفارق 
4 أهـــداف عن زميله لويس ســـواريز، صاحب 

المركز الثاني.
من جانبـــه، أوضـــح المهاجم كريســـتيان 
تيو ”وقعت أخطاء في الشـــوط الثاني كلفتنا 
الكثيـــر، تفوقـــوا علينا فـــي البدايـــة بهدفين 
نظيفين، ومن الصعـــب للغاية عمل ريمونتادا 
أمـــام فريـــق مثـــل برشـــلونة“. وذكـــر مدافع 
بيتيس، المغربي زهير فضال، أن الهدف الأول 
الذي جاء بتوقيـــع الكرواتي إيفان راكيتيتش 
تســـبب لهم في ”ضرر كبيـــر“. وقال فضال إن 
بيتيس ”وقع فـــي أخطاء“ أمام منافس يتمتع 

بفعالية كبيرة في عالم كرة القدم.
وقال مســـاعد مدرب ريـــال بيتيس، إيدير 
ســـارابيا، إن الفريـــق الكتالونـــي أظهـــر 
مواهبه وتفوق على النادي الأندلسي في 
اللقاء. وأوضح ســـارابيا، الذي حل محل 
المدرب الأول لريال بيتيس، كيكي سيتيين، 
الذي لم يحضر المباراة بســـبب العقوبة، 
أن ”ما حدث في الشوط الثاني -الذي 
شهد تســـجيل 5 أهداف في شباك 
النادي الأندلســـي- كان بشـــكل 
مؤكـــد نتيجـــة لمـــا حـــدث في 

الشوط الأول“.

مجهود بدني كبير

أكـــد المســـؤول الفنـــي أن 
الفريق الأندلسي بذل مجهودا 
بدنيا كبيرا في الشـــوط الأول، 
ممـــا أدى إلـــى شـــعور الجميع 
بالإنهـــاك فـــي الشـــوط الثانـــي“. 
وذكـــر أيضا أن بيتيس خســـر أمام 
برشلونة بسبب ”القصور في الأداء 
الهجومـــي وليس الدفاعي“. وتابع 
”كانـــت هنـــاك حاجـــة إلـــى المزيد 
أمام  من الشـــجاعة خلال اللقـــاء“ 

البارسا. 
وأوضـــح ســـارابيا أن ”ريـــال 
بيتيـــس سيســـتمر فـــي العمل من 
أجل المضـــي قدما إلـــى الأمام في 
إلى  النظـــر  وســـيواصل  الليغـــا، 
أعلى أكثر من النظر إلى الأسفل“. 
وبهـــذا الانتصار الكبيـــر، يواصل 
الفريق الكتالوني عزف نغمة الفوز 
في الليغا للمباراة السادســـة على 
التوالـــي، ولا يعرف حتى الآن 

طعم الخسارة في المسابقة.

فالفيردي يكيل المديح لميسي

جوردي ألبا:

هو دائما يفعل الكثير من 

أجل إمتاع الجماهير ولكنه 

يجعل المنافس يعاني

18
شهرا هي مدة 

التعاقد مع غارسيا 

علما أنه سبق له أن 

قاد عدة فرق في 

روسيا واليونان

◄ حقق روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم 
بايرن ميونيخ الألماني، رقما مميزا بعد 

هدفيه في انتصار فريقه على فيردر بريمن. 
ووصل عدد أهداف ليفاندوفسكي إلى 94 
هدفا بعد 114 مباراة في البوندسليغا مع 

الفريق البافاري، ليتخطى آريين روبن 
(93)، ويصبح أفضل هداف أجنبي في 
تاريخ بايرن ميونيخ. وسجل ليفا في 

المباريات الـ9 وهو إنجاز غير مسبوق.

◄ يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي تعزيز 
صفوفه بصفقات جيدة، للحفاظ على تألقه 

في منافسات الكالتشيو ودوري أبطال 
أوروبا. وحسب صحيفة ”ذا صن“، فإن 
ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس الفرنسي 

وأحد أبرز المواهب المثيرة للجدل، اتفق 
بالفعل على التوقيع مع يوفنتوس، على 

عقد لمدة 5 سنوات. ولأن عقده مع النادي 
الفرنسي سينتهي في يونيو المقبل 

سيكون اللاعب السابق لميلان حرًا في 
التوقيع لأي فريق جديد.

◄ أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن 
المنتخب الأول سيخوض مباراة ودية أمام 

أسكتلندا في الثاني من يونيو المقبل في 
آخر تجربة ودية للفريق قبل السفر إلى 

روسيا للمشاركة في منافسات كأس العالم 
2018. وهناك بعض التفاصيل الصغيرة 

لم تحسم بعد ولكن الاتفاق بين الطرفين 
أصبح باتا لإقامة المباراة، التي ستكون 

بمثابة الفرصة الأخيرة للجماهير لتوديع 
منتخب بلادها قبل سفره إلى روسيا.

◄ بعثت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو 
رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، 

برسالة لمنتقدي الدولي البرتغالي خلال 
الفترة الماضية. وقالت كاتيا، عبر حسابها 

الشخصي على ”انستغرام“ ”الكثير من 
الناس في هذا العالم يقولون إنك اقتربت 

من الرحيل، ويرغبون في رؤية سقوطك 
على الأرض“. وأضافت ”لكن ما يجعلك 

بطلا، هو مقدار الضربات التي تتلقاها، 
ولكنك تواصل الصمود“.

بباباختصار

و ي ي م بل
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} الريــاض – أبهـــرت عـــروض قدمتها فرقة 
سيرك، مقرها كندا، في الرياض، السعوديين 
فـــي إطار تحرك أوســـع لتحســـين المشـــهد 

الثقافي في المملكة.
ســـيرك  عـــرض  الفرقـــة  وقدمـــت 
”ســـيركوبوليس“ المعاصـــر أمـــام عشـــرات 
الأســـر الســـعودية والأجنبية في مركز الملك 

فهد الثقافي الخميس الماضي.
وقالـــت فرقة ســـيرك اللويـــز إن هذه أول 
مرة يُسمح فيها لراقصات بالأداء في عروض 

سيرك بالمملكة المحافظة.
ولاقـــت العديد من العـــروض البهلوانية، 
وأخرى بينها لوحات من الرقص، استحسانا 
كبيرا من قبل جمهور عريض أغلبه من الأسر.

جولـــة  مديـــر  فيليـــب  ثيبـــوت  وأفـــاد 
الســـيرك بأنـــه على الرغـــم من أنهـــم غيروا 
بعـــض الحركات فإن العـــرض لا يزال مماثلا 

لعروضهم الأخرى.
وأضاف أن الســـيرك ”عصري“، موضحا 
”لذلـــك ليس لدينـــا أي حيوان، وليـــس لدينا 
مهـــرج كما ترون في العادة بالســـيرك. لدينا 
شـــخصيات مهرجـــة، لكن القائميـــن بذلك لا 
يبدون بنفـــس الطريقة التي اعتدنا أن نراهم 
بهـــا. إنه عصري جـــدا وبالتالي فنحن نمزج 
بين السيرك والمســـرح بالحركات. إنه مزيج 
مختلف على مـــا اعتدتم رؤيته، لكننا ما زلنا 

نسميه سيركا“.
وارتـــدت الراقصة روزيتا هنـــدري، التي 
أدت عرض العجلة، ملابس محتشـــمة بأكمام 

طويلة وسروالا فضفاضا.

وسبق أن قدمت الفرقة عروضا في الدمام 
شرق المملكة بين 11 و13 يناير الحالي.

وجـــاءت فكـــرة اســـتضافة الســـيرك من 
الهيئة العامة للترفيه في إطار حملتها لعطلة 
منتصف العام الدراسي تحت عنوان ”لا تفكر 
والتي أطلقت من خلالها ما يزيد عن  تسافر“ 
45 نشـــاطا عالميا ومحليا في 18 مدينة خلال 

العطلة.
وتقـــدر الهيئة العامة للســـياحة والتراث 
الوطني أن الســـعوديين أنفقـــوا أكثر من 20 
مليار دولار على الســـياحة في الخارج وترى 
أن إغراءهم بقضاء العطلات في داخل الوطن 

سيقلل استنزاف الاقتصاد.
وتسعى المملكة لتنويع موارد اقتصادها 
لتقلص الاعتماد على عائدات تصدير النفط.

وقالـــت امـــرأة أجنبيـــة حضـــرت عرض 
الســـيرك تدعـــى أنالينا ”خـــلال ثلاثة أعوام 
ونصـــف العـــام قضيناهـــا هنا نـــرى الكثير 
مـــن التغيير. هنـــاك تغيير يومـــي تقريبا أو 

أسبوعي. إنه أمر جيد، جيد للبلد“.
وقالت طفلة تدعى لين المالكي من سكان 
الرياض قبل بدء العرض ”أنا جد متحمســـة 
وسعيدة للغاية بحضوري إلى هنا لمشاهدة 

سيرك سيركوبوليس“.
وتابعـــت ”ينتابنـــي شـــعور رائـــع فهي 
المـــرة الأولى التي أحضر إلى هنا، فمن أجل 
الحضور طلبت من أمـــي اقتناء التذاكر فأنا 

متحمسة جدا لمشاهدة العروض“.
وأضافت أم ســـعودية تحضر العرض مع 
أولادها وتدعى أمل الغرابنة ”أول مرة أسمع 

بســـيرك يقدم عروضه فـــي الرياض، وهو ما 
أدخل على نفسي السرور والبهجة“.

وأعربت عن ســـعادتها قائلـــة ”أنا فرحة 
كثيـــرا لأنني حضرت رفقة أبنائي لنســـتمتع 
والأولاد  ســـيما  لا  الســـيرك.  بفعاليـــات 

متحمســـون جدا لمشاهدة الســـيرك بوصفه 
أمرا جديـــدا، وغير معهود، كمـــا أنها فرصة 
لترفيه عنهم أثناء عطلتهم المدرســـية، لأننا 
كنا في السابق نضطر لعدم مغادرة المنزل“.

وتعهدت الحكومة الســـعودية بإحداث تغيير 

كبير في المشهد الثقافي في المملكة بموجب 
رؤيـــة 2030 لولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، وهي خطة طموحة تضم إصلاحات 
واســـعة تهدف إلى تحويـــل المملكة إلى قوة 

استثمارية عالمية.

أعرب عدد من الســــــعوديين عن فرحهم بحضور عروض لفرقة ســــــيرك ”سيركوبوليس“ 
الكندي المعاصر، عندما انتظم لأول مرة بالعاصمة الســــــعودية الرياض، إثر استضافة 
الهيئة العامة للترفيه لهذا السيرك في إطار حملتها لعطلة منتصف العام الدراسي تحت 

عنوان ”لا تفكر تسافر“.

انبهار واضح 

} حيثما تكون هنـــاك وظائف وخصائص 
للأشـــياء تكون هناك غايات ينبغي الانتباه 
إليها والعمـــل بها. الكذب مثـــلا له وظيفة 
وعلينـــا أن نصدقـــه ليتـــم عملـــه ويـــؤدي 
وظيفتـــه. ودائما أعتقد أن الكـــذب الذي لا 
يصدقـــه أحد ليـــس كذبا. لذلـــك آليت على 
نفســـي أن أصدق الأكاذيـــب لأن تصديقها 
واجـــب إنســـاني تمليـــه علينـــا الرغبة في 

تحقيق مرامات الأشياء وأهدافها.
ينبغي أن يظل الكذب موجودا ويمارسه 
النـــاس لأنه لولاه لما كان هنـــاك تنين ينفث 
نارا وأفـــاع تطير وجبال تنشـــق، بل لولاه 
لما كان هنـــاك صدق. الاثنان يعيشـــان معا 
ويعتمـــد أحدهمـــا على الآخر فـــي وجوده. 
اعتمـــاد الشـــيء علـــى نقيضه لكـــي يبقى 
يذكرنـــي بصديـــق متدين جدا كنـــت أعرفه 
وكان يتســـامح مع الرغبات الجنســـية ولا 
يعترض عليها ولا على عشـــق النساء قائلا 

”لولا تلك الرغبات لما عرفنا العفة“.
في الحروب والصراعات يبرز ويتســـيد 
نوع مـــن الكذب هـــو البروباغانـــدا. وكان 
تشرشـــل يقـــول الحقيقة هـــي أول ضحية 
تسقط في أي حرب. الأغاني الوطنية ليست 
البروباغاندا الوحيدة بالطبع. فموســـيقى 
بـــاخ الكنســـية الرائعـــة كلهـــا بروباغاندا 

لملكوت السماء والملائكة.
أحـــب البروباغانـــدا وأقع فريســـة لها 
متطوعـــا. فيهـــا جماليات غريبـــة. فاتتني 
حـــرب العـــراق (بلـــدي) مـــع إيـــران. كنت 
فـــي بريطانيـــا وضاعـــت عليّ ســـنين من 
البروباغاندا الممتـــازة القارحة. كنت أتابع 
أخبـــار الحرب في الإعـــلام البريطاني، قبل 
عصـــر الفضائيـــات، وهي تقاريـــر رصينة 
ومعقمة وخلو من الزغاريد و“الهوســـات“ 

وباقي المؤثرات الصوتية.
أتيـــح لـــي أن اســـتثار وأن أتحمـــس 
لبروباغانـــدا حرب إيران بأثـــر رجعي قبل 
أسابيع، كانت ثمة أنشودة تدعو إلى القتل 
بـــل وإلى الإثخـــان في القتل. تقـــول ”ها يا 
جنـــود الحق.. ها دقوهـــم دق“ هذه الدعوة 
إلى ســـفك الدمـــاء تأتيك مغلفـــة بالزغاريد 
والبهجة، لتجد نفســـك تردد مع المنشـــدين 
وبغبطة وســـعادة ”هـــا دقوهـــم دق“، هذا 
وأنت الإنســـان المســـالم الـــذي يحزن لموت 
عصفور. هذه هي البروباغاندا، وأنا أحبها 

وأستسلم لها لمفعولها الساحر هذا.
تلاحـــظ مـــن بداية الأمـــر أن أنشـــودة 
”أصحاب الحق“ ليست من بروباغاندا باخ 
القدسية في شـــيء. لكن الوظيفة والمفعول 
متشـــابهان. شـــعر الأهزوجـــة العراقية لا 
يساوي شـــيئا لولا الحرب. يعني أنه شعر 

يحتاج إلى حرب كاملة ليصير ذا قيمة.
اللحن أيضا ليس مما يستحق الاندماج 
معه والإحســـاس به. موسيقى الأنشودة لا 
تحتـــاج إلى أوركســـترا ويمكـــن لأي ندّاف 
قطـــن أن يؤدي اللحـــن كامـــلا دون إخلال 
وتنشـــيز على آلة الندافة التي تشبه قيثارة 
أفقية ذات وتر واحـــد. لكنها البروباغاندا، 

وسحرها يجعلنا نطرب لـ“دقوهم دق“.

صباح العرب

وظائف الأشياء

حسين صالح

السعوديون يرحبون بعودة عروض السيرك إلى مدنهم

} برلــين – يعمـــل عدد من المـــدارس الألمانية 
على اتبـــاع طريقة غريبة لـــردع التلاميذ غير 
المطيعـــين تتمثـــل فـــي إجبارهم علـــى ارتداء 
ســـترات محشـــوة بالرمل، بهدف إبقائهم في 

مقاعدهم داخل الفصل.
وبلغ حتـــى الآن عدد المـــدارس التي تتبع 
هـــذه الطريقة فـــي الردع 200 مدرســـة ألمانية، 
علـــى الرغم من أن بعض الآباء ينتقدونها، لأن 
هذه الســـترات الرملية المثيـــرة للجدل تزن ما 

بين 2.7 و13 رطلا.
وأفـــادت المدارس أن هذه الســـترات، التي 
تكلف مـــا بـــين 124 و150 جنيها إســـترلينيا، 
فعالـــة جدا في تهدئـــة الأطفـــال المفرطين في 
النشـــاط وأولئك الذين يعانـــون من اضطراب 

نقص الانتباه.
وتزعـــم تلك المـــدارس أنهـــا طريقة أفضل 
لمعالجة المشكلة، من استعمال الأدوية المسكنة 
مثـــل الريتالـــين الذي يســـتخدم عـــادة لعلاج 

اضطراب نقـــص الانتباه وفرط النشـــاط عند 
الأطفال.

وقالـــت جيرهيلد دي وال، رئيســـة وحدة 
الإدماج في مدرســـة غرومبريشتســـتراس في 
هامبـــورغ، إن الأطفـــال لا يجبـــرون أبدا على 
ارتـــداء الســـترات، بـــل إنهم يتمتعـــون فعلا 

بارتدائها.
وأضافـــت أن الفكـــرة جـــاءت بعـــد رؤية 
المعلمـــين في الولايـــات المتحدة يســـتخدمون 
للأطفال المصابين بالتوحد،  ”ســـترات ضغط“ 
تســـاعدهم فـــي الواقع علـــى التركيز بشـــكل 

أفضل.
وصرحت إحدى الأمهات، كان ابنها يرتدي 
ســـترة رمل بوزن 2 كيلوغرام في مدرسته على 
مدى الســـنوات الثلاث الماضية لعلاج النشاط 

المفرط، أنه لا يمانع في ارتدائها.
وأضافت ”يمكن لابني التركيز الآن بشـــكل 
أفضل، كما أضحى أكثر قدرة على القيام بدور 

نشـــط في الـــدروس، لأنه لن ينفـــق الوقت في 
محاولة للحفـــاظ على ذراعيه وســـاقيه تحت 

السيطرة“.
وشـــبّه آخـــرون تلـــك الســـترات الرمليـــة 
بالتي يرتديها مرضى العنف في مستشـــفيات 

الأمراض النفسية.
وقـــال أحد الوالدين ”ســـيكون من الأفضل 

إذا تجنبنا أساليب التعذيب هذه“.
وأضـــاف ”كيف يمكنـــك أن تقـــول لطفل، 
أنـــت مريض، وكعقـــاب عليـــك أن ترتدي هذه 
الســـترة المملـــوءة بالرمال، التي ليســـت فقط 
عذابا جسديا، بل تبدو وكأنك أحمق أمام بقية 

الفصل“.
وعلـــى الرغـــم من إشـــادة بعـــض أولياء 
الأمور، فإن الأطباء النفسيين يشككون في هذه 
الســـترات الرملية، قائلـــين إنها تجعل النظرة 
إلى الجميع أنهم يعانون من الإشـــكال نفسه، 

بدلا من التركيز على المشاكل الفردية للطفل.

} فينيســيا (إيطاليــا) – أقدمـــت مجموعـــة من 
الطلبة اليابانيين في مدينة فينيســـيا (شمال 
إيطاليا)، على استدعاء الشرطة ليقدموا بلاغا 
بأن فاتورة المطعم التي قدمت لهم بلغت 1100 
يورو بعـــد 3 وجبـــات من اللحـــم ووجبة من 

السمك المقلي.
ووفقا لمـــا ورد بصحيفة الديلـــي تلغراف 
البريطانية، فإن هؤلاء الطلبة الذين يدرســـون 
فـــي بولونيا أفـــادوا فـــي بلاغهـــم أن مطعم 

”اوستريا دا لوتشا“ الواقع في مدينة فينيسيا 
قدم الفاتورة المبالغ فيها بشكل كبير لهم، مما 
اضطرّهم إلى غســـل الصحون بعد ذلك لكنهم 
بعـــد الخروج مـــن المطعم اتصلوا بالشـــرطة 

ليقدموا بلاغا عن الواقعة.
وأعرب الطلبة اليابانيون عن امتعاضهم، 
معتبرين في ذلك اســـتغلالا واضحا للأجانب، 
لاسيما وأن الوجبات الثلاث التي تناولوها لا 

تستدعي كل هذا المبلغ.

وأكد صاحـــب المطعم لاحقا أنـــه لا يتذكر 
وقـــوع أي خلاف مـــع حرفاء يابانيـــين، نافيا 
ادّعاءات الطلبة اليابانيين، معتبرا أن روايتهم 

لا أساس لها من الصحة.
وعلقت صحيفة الديلي تلغراف على الخبر 
بالقـــول إن المطاعم والأســـعار في فينيســـيا 
أصبحـــت مرتفعة جدا وبشـــكل غيـــر منطقي 
بسبب الجشع وعمليات النصب التي يتعرض 

لها السائحون.

سترات رملية لردع التلاميذ في مدارس ألمانيا

يابانيون يستدعون الشرطة على فاتورة مطعم

الممثلة البريطانية أنابيل 
واليس، التي اشتهرت بتجسيد 
دور جين سيمور في المسلسل 

التاريخي {أسرة تيودور}، 
أمام عدسات المصورين 

قبل انطلاق عرض دار الأزياء 
الفرنسية كريستيان ديور 

لمجموعتها الجديدة لموسم 
ربيع صيف 2018 في العاصمة 

الفرنسية باريس.

A

} ســـائحتان بريطانيتان تلتقطان صورة ســـيلفي أمام نصب الحرية، بعد إعادة فتحه أمام السياح الاثنين إثر قيام الحكومة المحلية لمدينة نيويورك 
بدفـــع مـــا يقارب 65 ألف دولار يوميا من ميزانيتها الســـياحية للإبقاء على تمثـــال الحرية مفتوحا أمام الزوار بعد إيقـــاف عمل الحكومة الاتحادية 

الأميركية.

ام بقية

 أولياء
هذه ففيي
االنظرة
نفسه،

ططفل.

 يتذكر
ينين، نافيا 
ووايتهم

 الخبر
ييســـيا
ممنطقي
تتعرض

االلففررننسسييةة ببااررييسس..

وويورك 
تحتحادية 
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